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د. خمود ماهرطه 


الهسيائة الصضویة لاصتا لل 
۹۹۲ 


مهسيد 


يقول عالم المصريات « جيمس هنرى برستید » أن آخناتون كان 
رسولا لكل من Me‏ الطبيعة والحياة والانسانية فكان مثله فى ذلك مثل 
السیح استقى دروسه من سوسن الحقول وطيور الهواء وسحب السماء 
من جهة » ومن المجتمع الانسانی الذی يحيط به من جهة أخرى ۰۰ فلقد 
استفى ذلك الرسول المصرى القديم الثائر نعالیمه من التأمل قى مشاهد 
عالی الطبيعة والحياة الانسانية معا » ٠‏ 


كان أخناتون أول شخصية ظهرت فى التاريخ تحرز مكانتها السامية 
بنفاذ البصيرة وحسن التدبير والتفكير العقلى ٠‏ فلقد نهض بنفسه علانية 
وثار فى وجه كل التقاليد ونبذها ۰ فقدر كانث كل الوثائق الدينية قبل 
عهده تنسب عادة إلى اللوك الأولين والحكماء القدامی » وانت قوة أ 
عقيدة ترتکز بوجه خاص على ما يعزى الیها من الأقدمية الساحقة 2 
فلم يلجأ آخناتون فى توطي4 ديانته الجديدة الى انتحال الأساطير See‏ 
غيره من الملوك الأدمين ( كملوك الاسرة الخامسة والملكة حتشبسوت » 
بل وأبيه أمتحتب الثالث نفسه ) » بل اعتمه فقط على البراهبه 
الظاهرة الدالة بنفسها على سلطان الهه وهی أدلة بشهدها الجميع ٠‏ 

لم يتخذ ربه صورة انسانية أو حيواتية كغيره من أرباب مصر 
القديمة بل ان هذا الاله الحق هو خالق حرارة الشمس ومغذيها » فهو 
القوة الکامنة فى قرصها ٠‏ ولیس ما فى قرص الشمس المشرقة والآقلة 
الا رمزا للقدرة الالهية ٠‏ فالاشعة التى كانت تخرج من قرص الشمس 
وتنتهى Ab‏ بشرية ما هی الا اشسارة الى ما شمر به الاله ‏ تون » 
الانسان والحيوان والثبات من آسباب الحياة »> وهی رمز تصسویری 


لقدرة الخالق ورحمته التی نهبط من أعلى علیین ال الارض لتعول الکائنات 
الحية وتمدها بأسباب الحياة والتمو والازدمار ٠‏ 

كان اخناتون متالا للطهر والامانة والصدق فى She‏ الخاصة , 
خلم يرضه إتجار كهنة آمون بالسحر والرقی واستخداميم تبوءات الههم 
للضغط على الاقکار باسم الدین ونشر الفساد السياسي وقال فى هذا 
« ان آقوال الكهنة لأشد اثما من کل ما سمعت » ۰ وأعلن فى شجاعة أن 
حاتيك الآلهة وجمیم ما فى الدین من احتفالات وطقوس آمور وثنية » وأن 
ليس للعالم الا اله واحد آحد هو آتون ٠‏ 
ومن آناشید آخناتون نری قوة عالية لم نر مثيلا لها من فيسل » لا فى 
الفکر الصری القدیم ولا فى فکر أى بلد أخرى , اذ تشمل تلك الترانیم 
العالم كله ۰ فکان آخناتون كان بريد ربا عالميا ۰ فآتون هو الخالق 
العالی الذی برأ کل آجناس البشر ومیز بعضهم عن بعض فى لغاتهم 
وآلوان جلودهم « العالم يعيش يصنيع يدك » أنت الذی خلقت کل 
البشر ۰ لقد آحسنت الديانة الآتونية لتعبیر عن فکره له خالسق رحیسم 
غم بنعمه لبشر أجمعين وسائر الخلوقات الحية فى كل مکان » ولم یقصر 
ذلك على الصریین وحسدهم ۰ ومن أجل هذه النعم كان العابدون 
يسجدون له ٠‏ 

ويؤكد بعض الباحثين أن التعبيرات المتضابهة بين أناشيد أخنانون 
والزمور ۱۰۶ من العهد القديم انما تدل دلالة واضحة على الاشستقاق , 
يل ان هذا الزمور يكاد أن يكون منقولا عن النضيد الكبير وليس من قبيل 
توارد الخواطر ٠‏ ولا كان القضاء على الديانة الآنونية قد سبق كتابة 
المزامير بستة أو سبعة قرون » قبل بأن نشید 1تون قد وجد طريقه الى 
آسيا عندما كان آخناتون فى الحكم , وآنه نجا من القضاء عليه عندما 
ترجموه الى احدی اللغات السامية ٠‏ 

وهذه بعض فقرات توضع ذلك التطابق : 

نشید آتون { المزمور ۱۰۶ 

وعندما تغرب فى GY‏ الغربی | تجعل ظلمية فيصير ليل 
تصير الارض سوداء LIT‏ حل | فيه یدب کل حيوان الوعر 
بها العماء الأشسيال تزمجسر لنخطف 
ویخرج کل آسد من عرینه ولتللسس من الله طمامها 
وكز. زاحفة تخسرج لتلدغ تشرق الشمس فتچتسم وفی 
وفی الصسباح عندما تشرق فى مويه تربض ۰ 


+ 


الأقق ۰۰۰ تسوق الظلام بعیدا | الانسان یخضرج الى عمله 
یستیقظ البشر ویقفون على | وال شغله الي الساء 

أقدامهم جمیع من فى السكون أما اعظم اعمالك يارب كلها ۰ > 7 
يؤدون عملهم ما أعظم آعمالك ٠‏ |صنعت 

انها خافية عن البشر lel‏ لاله | ملانه الادض من غنا 

الأوحد ء الذی AY‏ له ء لقد 
خلقت؛ الأرض حسب مشيئتك 
مآويها تربض ۰ ۱ 


بيد أن بعض الباسین فى الغرب آرادوا أن يقللوا من عظمة الامجاد 
عى الشرق عامة وفى مصر خاصة وهم اما على غير دراية تامة أو حاقدون 
يستكثرون نعم الله عليها ۰ فيقول بعضهم « ان ديانة آتون خلت خلوا 
واضحا من التحدث عن DIEM‏ فى الأناشيد التى کانوا يخاطبون بها 
آتون ۰ ولم تنج شخصية اخناتون ذاتها من الصاق التهم الأخلاقية يها . 
فاشارت له النصوص التالية لعصره باعتباره « مجرما » أو « آثما » » ثم 
شاركها بعض الباحشین لفربیین مثل هذا الیجوم وتشككوا فى مدى 
مصداقية اخناتون ٠‏ 


ولسنا نزعم لاخاتون مكانة النبي أو القديس , ولكنضا نكره 
الانسياق وراء الخيال فى دراسة التاريخ , ما لم توجد الاسانید المادية 
التى تنبت صخ النظريات ٠ Ley bY‏ ولئن كانت الشواهد الآثرية 
ضثيلة ۰ ولئن كان على عالم الآثار أحيانا أن يستخدم مخيلته لينسج 
الخيوط بين تلك الدلائل المتفرقة حتى يصنع صسورة متكاملة للعصر 
أو الشخصية التى يدرسها , لكننا GF‏ عن شطحات الخيال , ولاسيا 
حينما نتطرق الى حديث عن الشخصيات التى لعبت دورا رئيسسيا فى 
صناعة التاريخ الفكرى أو الروحى للانسان * 

ومن الوسف أن مؤلف هذا الكتاب » على الرغم من مکانته العلمية 
البارزة . کاحد أعظم الثقاة فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة » قد 
انزلق وراء الخيال الجامح آحیانا فى دراسته لشخصية اخناتون ۰ ولكن 
هذا لا ینفی الجوانب الايجابية للدراسة » ومن ثم حرصتا أثناء ترجمة 
الکتاب على التزام الأمانة فى نقل النص الاجنبی رغم عدم اتفاقنا ممع 
«للف فى الکثر مما قال , ولم نلج للحذف الا فى آضیق نطاق حینسا 


¥ 


لايؤثر الحذف على القيمة العلمية للمادة وسیجد القاریء فى هذا الكقاب 
)45 جديدة لعصر اخماتون لم یالفهسا من قبل » ولئن اتفق الیاحث 
أو اختلف مم الولف » لکن رؤيته ستزداد عمقا لهذا العصر , قتعدد 
الآراء واختلاف الرژی ضرورة قصوی في دراسة الآثار الصرية , ولاصیما 
فى العصور السحيقة حيث تخدو الفجوات فى ثوب العرفة واسعة » بحیث 
low‏ الرء الى أكثر من عين لرؤية الحقيقة ٠‏ 

د + محمود ماهر طه 


نبنة عن المؤلف 


سيريل الدريد ‏ مؤلف هذا الكتاب ‏ من موالید لندن سنة ۱۹۱6 ۰ 
وقد درس تاريخ الفن فى الكلية الملكية وفى معهد كورتولد للآداب بجامعة 
لندن حيث تخرج فى سنة 19857 ۰ وبعد تخرجه بسنة عين أمينا مساعدا 
بالمتحف الملكى باسكتلندة بمدينة أدنيرة , حيث أصبح مسسكولا عن 
المجموعات الأثرية القديمة ومقتنيات السلالات البشربة ۰ وانتقل للعمل 
فى متحف التروپولیتان للقنون بنیویورك لمدة سنتیل ( 1988 ۰ ۱۹۵۱ ) 
كأمين مساعد عن قطاع الفن الصری ٠‏ ثم أصيح سنة 19531 آمینا لقطاع 
الفنون والآثار القديمة بالمتحف الملكى الاسکتلندی ۰ وألف الدريد بعض 
الكتب التى تبحث فى علم Ob pall‏ منها كتاب « المصريون » وكتاب « مصر 
حتى نهاية الدولة القديمة » » و « الفن المصرى القديم » » و« الجوهرات 
المصرية » وقد ترجم الكثير من أعماله الى العرببة ۰ والمؤلف كذلك من 
الرواد المعدودين فى الفن المصرى القديم »> كما أنه عضو في جمعية 
استکشاف مصر ۰ 


یحسن بنا أن نقر بان الأفراد العاديين الذين لم پدرسوا دراسة 
منعمقة يشعرون db‏ منجزات الحضارة الصرية تتسم بالرتابة وبطه 
clay‏ فى سيرها الوئید الذی امتد آلاف السنین قبل الیلاد ۰ وريما كان 
التعبير الدقیق هو « امكانية التنبژ بالأحداث » ء YM‏ الذی یذکرنا 
بطبيعة وادى النيل التی لا تفجونا بالتعلبات الحادة ٠‏ 


ويرى أصحاب هذا الرآى أن الفنان الصری القديم سواء كان یبدع 
صررة لأحد فراعنة الدولة الوسطى أو لأحد قياصرة الرومان بعد ذلك 
بألفى عام + كان يعمل وفقا لتقاليد صارمة ليس فيها مجال AS‏ للتنوع ۰ 
ولولا وجود السجلات الکتوبة لا كان فى مقدورنا العمییز بين نهاية حقبة 
ما وبداية حقبة جديدة فى تاريخ مصر , دون أن تصيبنا الحيرة والشكوك 
التى لها ما يبررها ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يكون هذا الكلام مجرد هرطقة لا طائل منها فى 
نظر عالم المصريات التخصص , ذى العين الدربة على الفحص الدقيق . 
والواقع أن أحد علماء ob pall‏ المتخصصين هو الذى أطلق على بطل هذا 
الكتاب ( أخناتون ) وصف أول انسان فرد فى التاريخ » ولا ينكر الا القليل 
من العلماء أن هذا الرجل الفذ قد نجح فى القرن الرابع te‏ قبل الميلاد 
- ولو لسنوات معدودة ‏ فى كسر رتابة تاريخ مصر كما نعرفه ؛ سواء فى 
حروبها أو فى صراعاتها أو فى مستوى حياتها الترفة التكلفة . وسواء 
فى استعمارها الدامی أو فى مذاهبها الدينية المتنوعة ذات الآلهة الحيوانية 


vv 


الکترة ۰ فاذا كان صاحبنا هذا حالما أكثر منه حاكما غذلك فى حد ذاته 
جزء من العجزة ٠‏ 


قهل كان التوحید الذى اعتنقه سبقا تاریخیا لم يكتب له آن یستمر» 
أم كان مجرد امتداد لتیارات سابقة ؟ ( ولم لا یکون مزیجا منهما ؟ ) ۰ 


وآیا ما كانت انجازاته فقد خلف وراءه مادة كافية منيرة طرحت 
من آجلها تفسرات وتغسيرات منها العلمی ومنها ما لا يستند على آسس 
أكاديمية جادة ۰ كما حفزت ملكة الابداع لدى الروائیین ۰ وفی متحف 
القاهرة قد تمر مرورا عابرا على مجموعه من تمائیل الفراعنة » ولکن 
وجه آخناتون الطویل الذکی الفطری البسیط فى تمثاله الذی قد فى آحد 
آعمدة معبد الکر نك » والذی صوره الفنان بحساسية شديدة زغم ضخامة 
حجمه » هو الذی يسترعى انتب‌اهنا من دونهم وهو يطل علينا من 
علیائه » فلا يسعنا سوی التمهل والتریث کی نتأمله ٠‏ 

وقی هذا الكتاب الذی بين أيدينا يعيد الکاتب البحث فى آخناتون ؛ 
وبمعنى أدق فى الشاکل الاخناتونية ۰ وذلك قى دراسة مستفيضة ٠‏ 
واذا كان من الحال أن تحظى آراژه بموافقة الجميع ‏ كما هو الحال فى 
علم الآثار ‏ فانها برغم ذلك لها أهميتها الكبيرة . كما أنه يعرضها 
بطريقة سليمة ومناسبة ء والحكم على قيمتها أولا وأخيرا متروك لتقدير 
القاریه ٠‏ 


مورتيمر وبلر 
محرر الكتاب 


نذا 


عدا الكناب هو محصلة لدراسة استغرقت سيعة عشر عاما على 
فترات متفرقة تناولت الأحاجى والالغاز الغامضة التی آثارتها فترة 
العمارنة ۰ وكانت بداية هذا الأمر فى سنة ۱۹۵۰ عندما حاولت فى 
اول الامر التعرف على صاحب الآنية الكانوبية ( جرة نهایتها بشکل راس 
پشری ) » فوجدت أن الآراء التداولة عن آخناتون وفترة العمارنة فى ذلك 
الوقت غير كافية للرد على التساژّلات. الطروحة ۰ فبدأت منذ ذلك الوقت 
فى القیام بدراسات ST‏ تفصیلا ونشرتها فى الجلات التخصصة + ومع 
ذلك لم يتيسر لى أن اعرض ما استخلصته من وجهات نظر باستفاضة ٠‏ 
لذلك فاننی آحاول فى هذا الکناب أن آعوض هذا النقص ٠‏ 

واذا كان الكتاب ‏ فى شکله الحالی - لم يأخذ الشسكل الذى 
نصورته أصلا فلم یتضمن شروحا وتذييلات مستفيضة » فلعل ذلك يكون 
فيه خير كثير ۰ اذ لن يستعصى على المتخصصين التعرف على المصادر التى 
استقيت منها المعلومات » ومن ثم تقييم آرائى ٠‏ أما القارىء العادى » وهو 
Gill‏ وضع هذا العمل من أجله أصلا » فان مثل هذه التعليقات الطويلة 
لا تهمه كثيرا » بل قد تبعث فى نفسه السأم ٠‏ ومع ذلك فالكتاب يحوى 
ثبتا بالراجع الهامة وأسماء مؤلفيها مع بعض الملاحظات الهامة التی وجدت 
أن من الضروری اضافتها ٠‏ 

وأود أن أذكر القارىء أن هذا الكتاب ليس محاولة منى لدراسة 
التاريخ الحضاری pad‏ العمارنة باستفاضة ٠‏ فاقتصر حدیئی عن فاون 


۳ 


هذه الفترة على الأمور الضرورية ۰ کذلك كان حديثى عن اللامح 
الطبوغرافية والثقافية لتل العمارنة نفسها مقتضبا , GY Why‏ رأيت 
أن الاستفاضة فى مثل هذه الواضیم سوف تخرج الکتساب عن حدوده 
التاسبة ٠‏ وقد وجهت اعتمامی فقط ‏ رأيت أنه يمثل التسلسل السلیم 
للاحدات فى تطاق محیطها الحضاری ۰ 


وفى النهاية یسرنی أن آتوجه بالشکر الى كثير من الزملاء دارسی 
المصريات ۰ وذلك لساعدتيم القيمة فى تزویدی بالصور ولا قدموه لى من 
خالص الشورة ۰ فقد كان لقترحاتهم ولا عرضوه من نقد بناء آکبر الاثر 
فى الساعدة على تكوين SUT‏ الشخصية فى الوضوع ۰ وما آود أن LUSH‏ 
أن ole‏ الآراء ھی مسئولیتی شخصیا ولا یسال عتها أحد غری ٠‏ 


( اكؤلف )» 
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مقدمة 


اكتشاف اخناتون 


لم بحظ أى فرعون مصری - فيما عدا الملكة كليوبائرا ‏ باهتسام 
المؤرخين dy JVs‏ والالخلاقیین والروائيين بل واصحاب النزوات الغريبة , 
مثلما حظى آخناتون فرعون مصر الذى حكم نصف العالم المتمدن لفترة 
قصيرة من الزمن خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ وليس من الصعب 
معرفة السبب فى ذلك ٠‏ اذ يواجه المؤرخ بكثير من الدعايات الواعية وغير 
الواعية التى تطغى على الوثائق الرسمية فى مصر القدريمة , لذلك Vp‏ 
ما يعجز عن تصوير الحاكم الذی تغلفه دائما أردية السلطة ومظاهر 
الألوهبة فتخفی تحتها الفرعون كانسان ٠‏ وفيما عدا القصص الشعبى 
بما يحويه عادة من بذاءة ساخرة من النادر أن يصور الفرعون كانسان 
له نقائصه البشرية » فالفرعون فى المفهوم الرسمى أكبر من الحياة 
نفسها . فهو المظهر لتجسيد الملكية : ومعنى ذلك أن وظيفته لا شخصه 
هى التى لها شخصية متفردة WY ٠‏ فان الذى بشغل هذه الوظبفة 
- بصفة مؤقتة - يشكل على Gad‏ الشبط ۰ 

ولكن حالة آخناتون فيها خروج على هذا النمط ٠‏ فلاول هرة نجد 
أحد الفراعنة يخرج خروجا سافرا على التقاليد التى ظلت مرعية خلال 
الف سنة وخمسائة من قبل ۰ فاظهر نفسه کمخلوق آدمى فى وسط 
حو Ble‏ دافىء » مدللا لبناته ۰ ومقبلا لزوجنه أو مجلسا اباعا على 
ركبتبه . وآخذا بيد آمه وهما سائران ٠‏ اننا تجد هنا حاكما لا يعنيه 
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أن یظهر بمظهر الأبطال الفاتحین , ولا آن يبدو فى صورة الارد الذی 
يذبح غزاة مصر ۰ كذلك لم يهتم بالظهور كملك مقدس منمزل عن الناس , 
يقكدم التحية لواحد من آلهة مصر الكثيرة باعتباره مساویا لها ۰ لکنتا نجد 
آمامنا شاعرا ينظم من القصيد الدینی ما یسبق هزامير داود تمجیدا 
لالهه , وملکا یبتکر أسلوبا جديدا فى الفن یتمیز بالحيوية ویتبع من بئات 
أفكاره هو لیعبر عن اتجاهاته الجدیدة ۰ وقوق کل ذلك نجد. أحد الجددین 
الشجعان الذین تصدوا لتقدیس الآلهة التعددح فابطل تقدیسها فى صورها 
اليشرية والحيوانية المختلفة لیفرض بدلا من ذلك نوعا من التوحید الصارم 
يمثل الاله الذى تخیله فى صورة be pS‏ سحتة + 


لذلك فانه لیس من الستغرب آن ينير مثل هذا الشخص الفرید 
الئوری اعتمام الباحثين منذ آوائل القرن التاسم عشر عندما فوجیء رواد 
ob pall‏ لول مرة بصورته متقوشة على جدران بعض القابر الصخرية 
التعزلة فى مصر الوسطی ۰ وأصبح هذا الکشف الهام منذ ذلك الوقت 
موضوعا لزيد من البحث والتقييم ۰ فاعتبره أحد الباحثين فرعون 
الاضطهاد « واعتبره آخر ضحية الخروج ( کناية عن أنه فرعون الخردج 
الذی غرق فى قصة بنى اسرائیل العروفة ) » آما الاثری الشهير جلانفیل 
غرأى فيه ملكا لا بستحق سوی اللوم والتانیب ۰ وأما برستید عالم الآثار 
الامریکی فقد امتدحه وقرظه ووصفه بأنه اول شخصية متميزة فى 
التاریخ ٠‏ ویری عالم ob pall‏ جاردنر أن نظراته تدل على التعصب 
وبلبلة الفکر مما يجعله نموذجا للمصابین بالهوس الدینی ۰ وینضح من 
کل ذلك أنه ثولا أن الوضوع فرید فى Gh‏ للا أثار كل هذا الجدل ٠‏ 


ولم تكن زوجته الأثيرة ٠‏ نفرتیتی » أقل مئه شهرة ۰ ويرجع الفضل 
خی ذلك الى ظهور Whar‏ النصغى الشهير ۰ فأحيا بظهوره نمطا قديما 
دن الجمال كان فى طی النسيان لیصبح خالدا أبد الدهر ٠‏ وقد ظيرت 
صورتها الرقيقة الجذابة بجوار صورة زوجها فى كثير من المشاهد التى 
تدل على الوفاق العائلى » فهى حينا تداعب بنانها » وحبنا تقود المركبة 
بجوار زوجها ٠‏ وحینا آخر تصب النبیذ فى قدحه ۰ كذلك ظهرت فى 
مشاهد رسمية وهی تهز UT‏ الصلاصل بجوار زوجها تقديسا UW‏ «آتون» 
كما ظهرت وهی تقدم القربان معه آمام الذبح الکدس بالهبات » أو وهی 
تشارك فى الانعامات الملكية من نافذة قاعة التشریفات حيث كانت تجلس 
بجواره على عرشیهما تحت الظلة الرسمية اللونة وهی ممسکة بذراعه 
وامامیما مسلون عن الدول الاجنبية یحلفون يمين الولاء ویقدمون لهما 
الهدایا ا'فاخرة ۰ ولسنا بحاجة الى الاستطراد لاستنتاج أن کل ذلك بدل 


١! 


على وجود علاقة زوجية حميمة بينهما ۰ ویکفینا آن اخنائون نفسه هو 
الذی وصف نفرتیتی على اللوحات الضخمة القامة على حدود مدینته فقال : 


« مليحة الوجه » المبتهجة بالريشتين ء ربة السعادة » فريدة الحسن 6 

رخيمة الصوت » سيدة الكياسة والرشاقة + « عظيمة فى الحب ۰ بهيجة 
فى الطبع » ومصس لسعادة سید القطرين »۰ 

كان هنان الزوجان المخلصان يظهران باستمرار فى صحبة پتاتهما - 
الا فيما ندر ۰ وثالثة هوّلاء البنات « عنخ اس ان با آتون » هی التى أصبحت 
LS‏ بعد زوجة للملك توت - عنخ - آمون خليفة آخناتون Gilly‏ یمد 
اکتشاف JES‏ قبره الذهبية أعظم الکشوف الاثرية القديمة ۰ وهی 
پدورها تظهر بوجهها الجمیل - الذى قد يبدو لنا مکتثبا الى حد ما - 
مع زوجها على بعض الکتوز الهامة الحفوظة بمتحف القاهرة , وتدل الناظر 
التى تظهر فیها على الحبة والتآلف مثل ما كانت تفعل آمها نفرتیتی هن 
قبل ٠‏ وهذا الأسلوب الجديد التسم بالسخرية والذى ابتدعه أخناتون 
لتصوير حياته العائلية فى آثاره » هو الذى آلهم الكتاب المعاصرين وألهب 
خيالهم وجعله فى نظرهم أقرب الفراعنة الى الروح العصرية » وهو من 
بين تلك الآلهة البعيدة المجسدة فى شكل بشرى ( أى ذات الطبيعة أو 
الشكل البشرى ) ٠‏ لذلك حظى الرجل باعجابنا رغم بعد الشقة وما طرة 
على العالم من تغير ء بل انه احیانا ما يبعث فینا روح التعاطف معه , بل 
الانحياز اليه أحيانا كما عبر عن ذلك الجيل الجديد من علماء الصربات » 
اذ نجد جيمس عنرى برستيد یلخص فى دراسة تاريخية كلاسيكية حكم 
أخناتون في الكلمات الآتية : 

« ۰۰۰ لقد مانت معه تلك الروح التى لم يشهدها العالم من قبل 
تلك الروح الجسورة التى تصدت بشجاعة لتیار التقاليد العتيدة ٠‏ ومن 
ثم برذ من بين الصف الطویل للفراعثة التقليديين الذين لا لون لهم + 
فنشر من الأفكار ما تجاوز مفاهيم عصره وارتفع عليها فلم سستوعبوها + 
وقد سبق بذلك الفكر العبرائى بنحو سبعة أو ثمانية فرون ۰ ولكن 
ينبغى للعالم المعاصر آن يقدر هذا الرجل حق قدره بل عليه أن يضعه 
فى مكان متميز » فهو فی زمن موغل فی القدم - تختلف ظروفه عن 
ظروف عصرنا اختلافا شديدا ‏ لم يصبح مجرد اول الثالیبن أو الشخصبة 
اللتميزة الأول فى التاريخ ء ولكنه فوق ذلك كان اول الوحدین واول 
الأنبياء العائیین - فهو اعظم شخصيات الدنيا القديمة » ٠‏ 


Woe آخناتون‎ 


فاذ! کان هذا رأى احد الثقات اليارزين عير عن اعجابه يمثل هذا 
الحماس » فقد وجد من عبر عن رایه بصورة اکتر تحفظا كما نجد فی, 
دراسة قام بها « ویجال » وکان لها تآثير كبير على الکتابات التی شاعت. 
بعد ذلك يقول فیها : 


اذا نظرنا نظرة واحدة صائبة الى عقلية احد ملوك مصر ( اخناتون ) 
وطريقة تفكيره فسوف نجد أن كل ما نراه جدیر بالاعجاب » ٠‏ 


وفی الستوات الأخيرة حاول اللؤرخون الحدئون تحجیم أخناتون. 
لیظهر فى صورة أقل جاذبية ۰ فرآوا أن فكرة التوحید لديه هى وحدانية 
مشوبة لا تعدو تفضیلا لاحد الآلهة على غبه بدون التأكيد على مفهوم 
الوحدانية الطلقة لذلك الاله ۰ وفي الجالين الاجتماعی والسیاسی آنکروا 
ابتکاراته ولم یعترقوا پانه كان ینزع للسلام والعالية ۰ وفی المجال. 
العائل تعرضت قصائده فى نفرتیتی وعائلته لهجوم عنیف منهم ٠‏ لقد 
آثر هؤلاء الفکرون أن ينظروا لما حدث فى العصر الیرونزی بمنظار 
عصرى » لذلك فهم لا يفتأون يرددون أن الاتجاه العام للأحداث لم بتاثر 
وآن اختاتون لا تاثر له عليها ٠‏ ولكنهم لم ينكروا مبتکراته الفتية » وفی, 
الواقع » فانه من الصعب على من يشاهد تمثاله العملاق الضخم ‏ وعليه 
آثار الاجهاد والقلق - أن یدعی أن تشكيل التمثال قد اتبعت فيه الطريقة 
التقليدية » إذ من الواضح هنا أن القواعد التقليدية للفن الصری فى هذا 
التمثال لم تحترم ولكنها: حرفت وشومت ۰ 

ولکنه فى الوقت الذی آظهرت فيه بعض العلومات الحديثة آن. 
اخناتون كان ذا طبيعة ئورية تقل کنبا عما كنا نعتفد , الا أن بعض, 
الاقتراضات ترسخت بالنسبة لتاريخ العصر لدرجة آنها عوملت كما 
لو كانت Ble‏ » فأصبحت صورة العصر فى حاجة ماسة ال التحریر 
والتنمية ۰ فهی صورة یمکن أن نشبهها بلوحة قديمة اعید طلاء بعضها 
حديثا فاصبع واضحا تماما , Lin‏ بعضها قد بهت لونه لکن ترمیمه 
بحتاج لعناية واحتراس لیمکن اکماله » ویبقی فى الصورة بعد ذلك 
دساحات ذهب عنها الطلاء كلية فهی محتاجة لاعادة توضیحها ٠‏ 


والسیب فى بذبذب الآراء والعتف فى التعصب GLU‏ بين الدارسين 
قد سببه الى حد كبير الاختلاف فى التأویل أو التفسير لندرة ما وصل 
الينا من سجلات عن حكم أخناتون بالنسبة لغبه من الفراعنة ٠‏ وعلى 
الباحث فى أمور هذه الفترة أن يناضل فى جبهتين ٠‏ اذ عليه أن date‏ 
ما محاه الزمن , كما عليه أن يواجه ما محاه الانسان نتيجة أعمال الازالة- 


NA 


التعمدة لآثار هذه الفترة ۰ ولدلك فان الحقائق التی يمكن للياحب 
استخدامها لاعادة ت ركيب تاريخ هذه الفنرة نادرة ء وهی على قلتها مدينة 
بوجودها لبراعة ومثابرة اجیال من علماء الصریات نقبوا ثم رتبوا الغاتیع. 
المتنائرة بعد أن حطم الصریون من معاصریه معظم آثازه عن عمد » ومحوا 
أى ذکر لاخناتزن فى سجلاتهم الرسمية ۰ كما عملوا على محو ای ذکری 
له فى وحدان Cy pall‏ , وذلك كله لأنهم اعتبروه قد انحرف عن التقالید 
التى كانت مرعية منذ عهود سحيقة , وهی تقالید نقضى بان یکون. 
الفرعون نمطا متكررا للنموذج الأول للملكية GUI‏ زعموا آنه نموذج منزل 
من لسن الآلهة ٠‏ 


وفى موقع مهجور على الضفة الشرقية لنهر النیل ۰ بمعم الوسطى, 
تنبه العلماء الأوائل لهذا ال مرق الغريب الذى حلت قوائم الملوك من كل 
ذكر له ٠‏ وهذا الموقع هو تل العمارنة وهو اسم حديث مركب لمنطقة 
وجدت فى الصخور القريبة منها هياكل للعبادة منحوتة ومزخرفة 
بنقوش نحتوى على مناظر للملك وحاشيته ٠‏ ولم يفت أعينهم الخبيرة 
غرابة الأسلوب الذى اتبع فى تصوير هذه النقوش ۰ وأصابهم شکل 
الماك الذى يبدو كانه خنثی بشیء من الحيرة فلم يدروا ان كان صاحه 
رجلا أم امرأة ‏ فالشكل شكل ملكة ولكن الألقاب الصاحبة ألقاب فرعون 
بالرغم من أن اسمه كثيرا ما کشط ضمن أعمال ازالة واتلاف متعمدة ٠‏ 
كل ذلك دفع الدارسين ال التأمل وتبرير هذه الحالة ولو بوضع نظريات. 
خيالية ٠‏ فئرى أن ماريبت با له من خيال خصب نتوقعه منه كواضع 
لفكرة أوبرا عايدة اعتبر أن خو - أن آتن ( وعو اسم أخناتون عنسما 
قری» IN‏ مرة ) کان رجلا حقا الا أنه قد يكون خصيا من أسرى احدى 
الحملات على السودان: ٠‏ فهو يفسر الظهر الخنثوی ML‏ على اساس 
المظهر المميز للخصيات لقرب الشبه بیتهبا ٠‏ 

Ul‏ الباحث wes AL‏ لیفیبور فقد رای پذکائه المهود أن آخناتون 
هو أننى متنکرة ومتشبهة بالرجال , وذلك فى اشارة الى ما حدث فيا 
سبق من اغتصاب حتشبثوت للعرش فصارت تصور نفسها فى أشكال 
رجالية حتی أن بعضها كان ذا لحية مستعارة ۰ ولکی يعزز رأيه اشار 
ال خبر ذكره مانیتون باختصار واقتبسه جوزیفوس یقول بان اساشيرس 
الذى خلف أوراس كان فى الحقيقة ابنته » فاعتبر لیفیبور أن آوراس هو 
نفسه أمنحتب الثالث وأن اسنشيرس هو أخناتون ۰ ولم تعد مثل هذه 
النظريات تلقى قبولا من الدارسين » ولكنها تعد نوعا من شطحات الفكر 
الذى یصاب به عادة Like‏ المصريات الذين يصسابون بالحيرة حیال 
ما يشاهدونه من آثار أخناتون الغريبة ٠‏ 


Aw 


وفی الغترة من سنة ۱۸۸۲ الى سنة ۱۸۹۳ آتمت پعشة فرنسية 
الکشف عن القابر الخاصة ( مقابر الأفراد ) يتل العمارنة وئسخوا عنها 
التصوص والنقوش الوجودة ۰ كذلك قامت البعنة بالشیء نفسه She‏ 
اللوحات الضخبة التحوتة فى اصخور وبذلك تجمم لدينا مجموعة 
النقوش الوجودة علیها ۰ وکان من الواضح آن هذه اللوحات هی علامات 
الحدود لدينة قديمة هى «آخت ‏ آتون» Akhet-Aten‏ © ومعناها « آفق 
آتون » أو « مقر آتون » ۰ ولم تکتف البعثة بذلك بل قامت , أيضا 2 
بفحص القبرة الملكية » الا أنه لسوء الحظ كان الأعالى قد سبقوا البعثة 
الى الکشف عن القبرة ۰ ومن نم عيثوا بها ۰ والقبرة اللكية منحوتة في 
واد مهجور على بعد حوالى آربعة آمیال من السهل ۰ وقد قامت البعثة 
بنسخ مجموعة هن الناظر الوجودة فى بعض الحجرات فى حالة متفتتة أو 
متكسرة وهذه الناظر حى الشىء الوحيد التبقی لا کسجل عن هذه 
القبرة 2 وذلك لانه حدثت تلفیات آخری بعد ذلك ٠‏ 

ولم يتركز احتمام الباحثين على الوادی الا بعد سنة ۱۸۸۷ ۰ فقد 
حدث فى هذه السنة أن كانت احدی الفلاحات السنات تحفر بحثا عن 
السباخ فى الاطلال المج'ورة لقرية التل الحديثة بالعمارنة + فاذا بها 
تکشف عما نطلق عليه الآن « دار السجلات - آو ديوان الرسائل » ٠‏ 
وکشفت هذه القروية فى هذه البقعة عن مثات من الألواح الطيئية 
( الصنئوعة من اللبن ) عليها نقوش تمثل علامات غريبة الشكل ۰ وعندما 
عاين الاثريون وتجار العاديات المحليون هذه الألواح لم یبالوا بها أول 
الأمر وظنوها مزيفة ٠‏ وعندما تبينت أصالتها كان عدد الالواح وأجزاثها 
( أى شظایاها ) التى تبقت قد بلغت حوالى ثلاثمائة وخمسین قطعة ٠‏ 

وبالفحص الدقيق وجد أن هذه القطع SW Wy alls‏ باسم رسائل 
العمارنة »> هى فى واقع: الامر نسخ وأصول لبعض المراسلات الدبلوماسية 
استخدم فى كتابتها الكتابة المسمارية ٠‏ وكانت هذه المراسلات متبادلة 
بين البلاط المصرى من جانب , وحكام الأناضول وأشور وبابل وقبرص 
وميتانى ومدن آخری مستقلة فى فلسطين وسوريا من جانب آخر ۰ وقد 
ألقت هذه السجلات الهامة كثيرا من الضوء على العلاقات التجارية » 
والعادات الاجتماعية والدينية » وعلى الطبيعة الجغرافية والمراسم 
الدبلوماسية BI‏ العصر ۰ وقد توفرت عن ذلك بعض UW‏ عن عهود 
سابقة . الا أن مدى ode‏ العلاقات ومستواها الحضارى وارتفاع مستوی 
العلاقات. بين الحكومات المتحضرة فى الشرق الأدنى قى منتصف الالف 
الثاتية قبل المبلاد لم يكن من الممكن تصوره قبل الكشف عن هذه CIS‏ 
الطينية رغم تفتتها أحيالا واصابتها بتلفيات شديدة ٠‏ 


La 


وقد حفز هنا الکشف الثر عددا من الياحثين وصائدی الکنوز 
آلاثرية للتنقیب فى موقع الکشف ۰ ولذلك تعرضت الآثار بالموقع للتدمير 
الشدید بطريقة شبه همجية الى أن صنعت للموقع بوابات حديدية وفرضت 
عليه الحراسة ۰ ولکن هذه الاجراات لم تكن فعالة ولا كانت كافية , 
لدرجة أنه عندما کشف « بتری » عن ممر به رسوم ملونة LET‏ حفائرم 
وجد أن الممر آصابه تدمر عنیف , كمأ وجد أن احدی لوحات الحدود 
الضخمة مع مجموعة التمائیل الرافقة لها قد فجرت بالدینامیت بفعل 
الأقباط الذین توهموا أنها بوابة من الصخور تؤدى ال كهف يحتوى على 
كنوز على UL‏ ۰ وقد كلفت « جمعية اكتشاف WH‏ الصرية » الفنان 
تورمان دی Sule‏ دیفیز - فى الفترة من سنة ۱۹۰۲ الى سنة ۱۹۰۷ - 
بنسخ ما تبقی من نقوش بارزة فى القبرة وعلى لوحات الحدود » وتعد 
النماذج التی نشرها الباحت منها حتی الآن عى مصدرنا الرئیسی 
للمعلومات عن آثار العمارنة ٠‏ 

وقد قام فلندرز بتری فى موم ۱۸۹۱/۹۱ باول محاولة 
جادة لاسترداد العلومات الختفية تحت الثری ۰ وتمکن بما له من ميل 
طبیعی من استکشاف قصر وميان رسمية آخری فى وسط الوقع بالاضافة 
الى عدد من البیوت بعیدا عن القصر من الجهة الجنوپية ۰ وبالرغم من 
أن اکتسافه هذا كان على مستوی صغير تجريبي الا أنه ب بالنسبة لوسم 
کشفی واحد قصبر - قد مكننا من استرداد بعض المعلومات التى أيدتها 
اكتشافات أخرى جرت بعد ذلك ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه هو أن معاونه 
فى هذا الكشف كان شابا فى التاسعة عشرة من عمره يسمى هوارد کارتر. 
کان من حظه أن تمت غلى يديه بعد ذلك بثلاثين عاما حفائر بطيبة أدت الى 
العثور على قبر توت عنخ ‏ آمون صهر آخناتون وخليفته مما آثری حفاثر 
العمارنة ۰ ولم يكتف بتری بما قام به » بل انه اكتشف أيضا سبعا من 
لوحات الحدود الأربع عشرة ونسخ ما عليها من تصوص ۰ 


وقد استمر استکشاف الوقم بعد بتری على يد مستکشفین من 
الالان من سنة ۱۹۰۷ الى سنة ۱۹۱6 ۰ ثم بواسطة « جمعية الاستکشاف 
الصرية » من سنة ۱۹۲۱ الى سنة ۱۹۳۹ + فكانت النتيجة الكشف عن الجزء 
الرئیسی لاحدی الدن تحت الرمال التی عبث بها من قبل ۰ وقد احتوت 
المدينة داخل حدودها على ضياع خاصة كثيرة » وقصور ملكية » ومعابد , 
وقرية للعمال ومنشات أخرى ۰ وقد تحققت خلال عملیات التنقیب بعض 
الکتشقات الهامة اذ عثرت البعثة الالانية » على سبیل SUN‏ » على مجموعة 
من الورش عامرة بالتماثيل التجريبية والنماذج كان من ضمنها التمثال 
التصفی اللون للملكة نفرتیتی والذی آشرنا اليه آنفا ٠‏ 
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ومنذ آن آولى Op JM‏ اهتمامیم بذلك الاسلوب التمیز لاعسال 
اخناتون . آمکن التعرف عل كثير من SUT‏ عهده فى مواقم مصرية آخری منها 
حتف واسیوط والیدامود وهیراکنوبولیس الا أن أعمها طيبة ۰ وآهم 
عا اکتشف بطيبة عدد من مقابر موظفیه الخاصة ممن خدموا فى آوائل 
سبوات حکمه ۰ وأهم هذه القایر مقبرة رع مس ( رعموزا ) الذی كان 
وزيرا قى هذه الفترة ۰ ولکن هناك مقابر آخری تجری دراستها حيت قام 
معهد الدراسات الشرقية بجامعة شیکاغوا بنشر بحث عن مقبرة «خرو اف» 
وتکمن آهمية «خرو اف» فى أنه خدم لدة طويلة استمرت حتی آواخر حکم 
.أمنحتب الثالث وامتدت الى أوائل حکم آخناتون ۰ وقد آدت آعمال الکشف 
الكنيرة التى أجريت داخل النطاق الفسیح لعبد الكرنك ۰ والتی قام بها 
عدد من الستکشفین خلال القرن الاضی » الى الکشف عن آجزاه معبد ضخم 
.مفكاك بئی فى آوائل حکم آخناتون وقام خلفاژه بتخريبة وتفکیکه ۰ وعل 
سبیل الثال لا الحصر » تم الکشف فى السنوات الأخيرة عن عشرات الآلاف 
عن كتل الحجارة الصغيرة ومی تخص البوابات الثانية والتاسعة والماشرة 
وعلبها قطع من نقوش مرحة ملونة ۰ وترقد هذه القطع OW‏ مسلسلة حسب 
رقم البوابه بجوار معبد أوبت بالکر نك كأنها احدی آلغاز الکعبات الخشبية 
التی تحتاج الى اعادة ترتیب فمن القطع ما هو مکوم فوق بعضه ومنها 
ما هو فى انتظار من یکشف عنه ٠‏ 

هنه الغنيمة من كتل الحجارة المفككة بالکرنك وجدت نسخ مقابلة 
لها فى الأشمونين ( هرموبولیس ) ۰ فقد تمكنت بعثة آلانية سنة NAVA‏ 
قرب نهاية موسمها العاشر من استخراج ما يزيد على ألف ومائتين من كتل 
الحجارة الجيرية من بين اساسات أحد المباتى الأحدث عهدا لرمسيس 
«لثانی - وكان منقوشا على هته الكتل مناظر من فترة العمارنة ٠‏ وبعد 
ذلك بسنوات ظهرت كتل أخرى استخرجها الحفارون المحليون بطرق غير 
قانونية . يوجد كثير منها OH‏ ضمن القتنیات الأمريكية ۰ وكان واضحا 
أن ode‏ النقوش كانت فى يوم ما آجزاء من معابد TS‏ التى تقع فى 
مواجهة حرموبوليس عبر النهر » وقد قام رمسيس القائى بتفكيكهات 
لاستخدامها فى أعمال اليناء المشار اليه ٠‏ وتوفر موضوعات هذه النقوش 
'ونصوصها مادة جديدة ذات أهمية قصوى بالنسبة لتاريخ هذه الفترة ٠‏ 

وفى القتره - هن سنه ۱۹۰۲ الى سمئة :۱۹۱ - كان امتیاز 
الحفر فى وادی اللوك ( وهو وادی القابر الملكية الواقع غرب طيبة ) من 
تصبب تبودور دیفیز الذى استخدم بعض التخصصین الحترفین فى علم 
ob pall‏ مثل کارتر و کول وایرتون لادارة عملیات الحفر ۰ وکانت 
الحفاثر تؤدى کل سنة تقریبا الى کشف جدید ۰ ومن أهم هذه الکشوف 


۲ 


عقبرة ء بویا » و ها تویا » جدی آخناتون الحقيقيين ۰ وقد عتر Je‏ القبرة 
سنه ۱۹۰۰ ویداخلها جسدا صاحبیها وکان GUY‏ الجنائزی الفاخر فى 
المدفن سلیما لم يمس ٠‏ وفى سنة ۱۹۰۷ نجع ديفيز فى العثور على مقبرد 
آغری متواضعة الحجم صتفت وعرفت باسم المقبرة رقم 8ه ٠‏ وعلى الرغم 
من وجود سد من الحجارة الخالية من الزخرفة على مدخل القبرة الآ أنه 
وجدت ادلة على أن القبرة آمکن دخولها وانتهاكها عمدا تم أغلقت مرة أخرى 
على محصوياتها ٠‏ وكانت المحتويات القليلة المتبقية فى حالة یرئی لها , 
الا أن الآثاث الفاخر بالقبرة دلنا على أنه خاص بالاسرة الملكية فى فترة 
العمارنة ٠‏ وأهم ما تبقى بالقبرة مومياء متاكلة لم يتبق منها سوى الهيكل 
العظمى تقريبا بداخل تابوت خشبی متاکل ( متهرىء ) : ( وجد أنه من 
المستحيل التعرف على صاحب الجثة لآن الاسماء بالمقبرة كانت قد محيت 
أو کشطت حیثما وجدت على أثأث المدقن ) ٠‏ وقد فحصت هذه العظام فى 
آربم مناسبات متفرقة ٠‏ وتذبذیت آراء الباحشین بين رأيين : رای يقول بان 
صاحب الومیاء هو اخناتون نفسه » ويقول الرأى الآخر بان صاحبها هو 
سمنخ - كا رع GU‏ شارك اخناتون فى الحكم فترة قصيرة ٠‏ وعموما 
فسوف نعود الى موضوع هذه القبرة - المقبرة رقم ۵۵ — ومتساکلها 


تلك الادة الأثرية التنوعة النوه عتها بعالیه - وتتمشل فى نقوش 
القبرة الحطمة » وآطلال مدينة مهجورة أعيد استکشافها , وحجارة معبدین 
لآتون sel‏ استخدامها » ولوحات الحدود UU‏ 2 وحجرة الدفن التهوبة 
( بالقبرة هه  )‏ تمثل مجموع الادلة التی استخدمها الاثربون لاسترجا 
احداث فترة حکم فرعون ممقوت ( أى آخناتون ) ۰ من أجل ذلك اختلفت 
رؤبتهم عند تفس هذه الادة ۰ وبدات الاراء تتبلور موخرا لتدور حول 
محورین أساسيين من محاور الفکر ٠‏ 

والظاهر أن سوء الحظ قد لازم بصفة مستمرة الاعمال الرامية ال 
اكتضاف Uo‏ عن فترة العمارنة ۰ ولا يسم الباحث سوی الوعی بالفرص 
" الضائعة وبىدی الاهمال فى آداء الواجب ممن عهد الیهم مسئولية مباشرة 
الاستکشافات وتسجیل الآثار التيقية ۰ فلو أن Ploy‏ العسارنة - على 
سيبل الثال - قد کشف عنها مستکشف متمرس بدلا من فلاحة محلية 
تبحث عن سباخ 2 أو لو كانت الکسل الحجرية الستخرجة من الکرنك 
وهرموبولیس قد صنفت وسجلت ثم نشرت بالکامل ٠‏ لأمكن حل الکسر 
من مساكل هذا العهد اللحة ۰ وعل ذلك » قلیس بوسعنا سسوی اعطاء 
oly‏ احليلى لا تدل عليه UT‏ العمارنة ۰ وذلك فى ضوء ما تمخضت عنه 


۳۳ 


الدراسات التی آجراها حديثا عدد من الباحتین ومن بیتهم المؤلف + وهی 
دراسات قد لا تتلاءم مع وجهة النظر السائدة عن هذه الفترة + 


ولعلتا نحسن صنعا اذا تجنبنا الوقوع فى شرك اعتبار آخناتون رجلا 
ينتمى إلى عصر نا الحاضر باسقاط وجهة نظر معاصرة على العالم الذى عاش 
فيه ٠‏ وذلك لان دراستتا لن تكون ذات جدوى الا اذا نظرنا الى اترجل فى 
محيط زمنه وعصره بالضبط ولم نتجاوزه فسوف نقوم فى الفصلين التاليين 
بتلخیص الملامح الاساسية لحضارة ذلك العهد حيث لعبت مصر فيها دورا 
مؤثرا ٠‏ وتقع هذه الغترة فى متتصف الألف الثانية قبل الميلاد » وهی فترة 
كانت السيطرة فيها لاخناتون باعتباره ملك مصر المؤله + 
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زو اژاول 
البيعة المحيطة 


الفصل الأول 


مصر فى عهد الاسرة 
الثامنة عشرة 


ان المكانة التى وصلت اليها مصر فى العالم التحضر الواقع فى شرق 
«البحر المتوسط فى الألف الثانية قبل الميلاد كان سببها الاساسی ذلك 
النفوذ الستمد عادة من اتحاد القوی والوارد ۰ ولا تخفى مميزات الکان 
. والوقم على أحد ۰ وباستشناء النطقة الواقعة على الساحل الشمالى » فان 
مصر من الوجهة العملية ليست من مناطق سقوط الاأمطار ۰ آما تربتها فهى 
خصبة duty‏ من WU‏ التقلبات الحادة — فهی آشبه ما تکون بواحة وسط 
- صحاری شبال أفريقيا ۰ وعندما يفيض نيلها يحمل معه الفرین ( طمى 
النيل الاحمر ) ذى الصفة التعويضية والذی يغطى الحقول کل سنة 
فیخصبها ۰ وفيما عدا بعض الفترات النادرة التى تتتابع فیها الفیضانات 
' النخفضة مسبية « سنوات القحط والمجاعة » ۰ فان النهر يسخو فى عطائه 
- ويمد الارض بالاء واصوبة فیما يشبه العجزة التی تتکرر كل عام فتحبی 
الارض بعد موتها ١ ٠‏ 

ويمكن فى هذا المناخ المدارى انتاج محاصيل كثيرة ووفيرة كل موسم ٠‏ 
ويمكن تحت اشراف حكومة مركزية قوية جمع وتخزين جزه من محصول 
' المبوب يستخدم جزء منه فیما بعد كتقاوى لانتاج الحصول الجديد وجزء 
+ لقابلة احتياجات السكان غير المشتغلين بالزراعة ٠‏ وقد يسمح الأمر أحيانا 
بغائض من الحبوب لتخزيئه لفترة آطول فيستخدم فى سنوات القحط أو 


۳۷ 


فى التصدير للبلاد الآخرى التی تعسانى من النقص فى محاصیل 
الحيوب +A)‏ 1 


وکاتت الشعوب الجائعة ترنو الى خيرات مصر ۰ فیدفع الساميون 
الرحل بقطمانهم من الماشية والأغنام صيفا من المراعى الجدباء فى شسمال 
قلسطين ‏ تبعا لعادة موغلة فى القدم - الى آرض يسمونها جوش - تقع 
فى مکان ما على حدود الدلتا الشرقية ۰ وکانت هذه الأرض بالنسبة لهم هى 
الجنة الوعودة ۰ فهی مترعة باللین والعسل , وتکفی مراعيها الزعرة 
لتغذية القطمان الغفيرة من الاشية والأغنام » بل انها تفیض عن حاجتها 
وتغذی الاسراب الغفيرة الكثيفة من النحل البری النتج للعسل ۰ وکان 
ols‏ البردی النتشر بنزارة فى کل مکان یستخدم فى آغراض كثيرة من 
لوازم البتاه الى التغذية , کذلك كان يوفر الورق الطلوب للتدوین » وهو 
من الستلزمات الضرورية لاعمال الحکومة الصرية التقدمة تنظیمیا . 


كذلك قامت مصر بدور الوسيط فى نقل البضائع من أفريقيا 
الاستوائية ال عالم البحر التوسط ؛ سواء فى صورة مواد أولية أو متتجات 
جاهزة ۰ وکانت صحاریها أيضا مصدرا لبعض الواد الأولية الطلوبة مثل 
الملح والتطرون وبعض الواد المدنية » ومثل الاحجار شبه الكريمة » وفوق 
دلك كله عروق الذحپ الوفيرة التى جعلت الشعوب الاخری ترنو الیها حتی 
ضربت المثل بان « الذهب فى مصر متل التراب » ۰ وابتداء من العصر 
البرونزی استمر الطلب على ذهب مصر بشکل نهم ٠‏ 


لذلك لم يكن من الصعب ادراك ما كان للملك الاله , الذى يحكم هذه 
الدولة الغنية التحدة ء من BUG‏ ونفوذ فى الدنيا القديمة » ومی ظاهرة 
سوف نبحثها تفصيليا فيما بعد ٠‏ ولكن یحق لنا أن نتساءل عن bles‏ هذا 
الفرعون » أى التاس الذين كان كفاحهم وابداعهم يمتد على مدى ستمائة 
ميل » بطول وادى النيل ۰ لقد كانت الغالبية العظمى من قدماء Op pall‏ 
تتكون من فلاحين مجدين يزرعون الأرض الطميية الخصبة ٠‏ ويضيفون اليها 
پاسنبرار مساحات جديدة بتجفيف آراضی الستنقصات العشبية المحيطة 
بالنيل ۰ وعلى الرغم من أن العمل كان مثمر! جدا الا أنه كان مضنيا 
ومستمرا » فيما عدا وقت الفیضان ۰ وكان معظم العمل الزراعى موجها ال 
الری - كبتاء الخزانات لحفط ole‏ الفيضانات فى آحواض ضحلة لترسيب 
الغرين فى الحقول حتى تتشبع » أو حفر القنوات لنقل المياه من مكان الى 
آخر بعد انحسار القیضان ٠‏ وأثناء الصيف كان BY‏ من ری PAIN‏ 
العالية باستخدام الشواديف أو القوادیس وهی عملية شاقة ومجهدة ٠‏ 
و كانت معظم الآراضى الخصبة تعطى محصولا واحدا فى السنة » الا آن آراضی 
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بعص الناطی المتميزة كان يمكن les‏ ريا صناعيا لنعطی محصولا ثانیا 
صيفيا - ولم تكن التقليات الجوية من الحدة بحيب نسبب خسائر جسيمة 
للمحاصيل ٠‏ ولكن الحشرات الحقلية الموجودة حاليا فى الشرق الأدنى 
كانت قد توطنت فيه منذ الأزمتة القديمة . لدرجة آن هواة السخرية يبالغون 
دائها فى وصف جموع الفلاحين وهم يكافحون غارات فثران الحقول أو 
الطيور أو پرقات ولطع الحشرات ٠‏ 

ويجانب الأراضى الصالحة للزراعة كانت مصر غنية بالئروة الحيوانية 
كالثيران والأغنام والخنازير والحمير ۰ نم أدخل الحصان فى age‏ الدولة 
الحديثة ۰ وكان الرعاة ومربو الماشية يعيشون عيشة شبه بدوية متحررة 
فى الواطن الطبيعية oid‏ الحيوانات مثل الستنقعات والمراعى والادغال + 
و کانوا يعيشون فى خيام متنقلة من البوص ۰ وهم وان کانوا يوجهون 
عناينهم الأولى للرعى ء الا آنهم كانوا ,يصطادون الطيور والأسماك فى أوقات 
الفراغ ٠‏ وهؤلاء غالبا ما كانوا يفلتون من أعمال السخرة التى كانت تفرض 
على الفلاحين المقيمين » ومثلهم فى هذا الشآن مثل الصيادين وغيرهم فى 
الأقوام الرحل الذین يجوبون الصحارى والوديان الواقعة على أطراف التيل 
لقنص الحيوانات والطيور من أجل جلدها وريشها وبيضها » ويجمعون 
الاخشاب ذات الرائحة الزكية والراتئج والحجارة الصلبة والأملاح ۰ ولم 
نكن قوائم التعداد تشمل هؤلاء الرحل الجوالیل . وعموما فقد كانت نسبتهم 
الى مجموع السكان ضئيلة ٠‏ آما الغالبية العظمى من السكان فكانت تمارس 
الزراعة رغبة منهم أو تحت ضغط الحاجة أو تنفيذا لعقوبة ۰ وكان ارتباطهم 
بالارض وثيقا وكانوا يتسعرون بالتعاسة اذا ابتعدوا عن مواطنهم ۰ 


كانت الوحدة الاجتماعية الأساسية للمجتمح الریفی » كباقى طبقات 
المجتمع » هی الأسرة التى تشكل تجمعات قروية يحكمها رئيس او عمدة ۰ 
وبعض هؤلاء القرويين كانوا جنودا محنكين » وكان بينهم كثير من المرتزقة 
الأجانب الدين حصلوا على الأرض كمكافاة من الفرعون لحسن بلائهم BP‏ 
جيوشه٠‏ وفى الوقت الذى كان فيه بعض المزارعين مالكين اسميين لحقولهم, 
كان غيرهم يؤجر الارض من المؤسسات الضخمة التى تمتلك الأراضى مثل 
المعايد الكبيرة فى منف وهليوبوليس وطيبة » أو هن مؤسسات أصغر هثل 
أراضى المعابد المحلية » أو من مؤسسات القطاعات الدنية مشل الخزانة 
العامة وحتى أراضى الحريم الملكى ٠‏ وكانت حرفة الزراعة غالبا وراثية 
وعائلية حيث شترك جميع آفراد الأسرة رجالا ونساء وأطفالا فبها ٠‏ 
والأطفال الذين لم تكن سنهم تسمح بممارسة الزراعة نفسها أو الرى كانوا 
يكلفون بذب الطيور عن المحاصيل الزراعية أو جمع بقایا الحاصیل والأعواد 
'القصيرة من الحقول ۰ 4 


۹ 


و کانت dle‏ القروی العادی فى قريته حياة عزلة شبه تامة » لا یکاد. 
يدرى شيتا be‏ يدور خارج بیئته الضيقة ۰ وکانت خلافاته مع جیراند. 
وما شابهها من الشاکل الحلية تحل عن طريق مجلس القرية GIN‏ یتکون. 
من العمدة و کیراء القرية ۰ ولکن هذا الوجود الحدود التسم بالانطوائية 
كانت الدولة تستطیع اخنراقه وبحدة بوسیلتین : 

كانت الیاه تغمر الأراضى لدع UW‏ آشهر آثناء الفیضان حيث یکون. 
الفلاحون فى فترة بطالة + لذلك آنششت مؤسسة للقوی العاملة أو پالاحری. 
للتشغيل بالسخرة مهمتها توجیه القوی العاملة غير المدربة للعمل فی . 
الاشغال العامة الضخمة مثل تطهير القنوات وانشاء السدود والقنوات ,2 
والعمل فى الحاجر لقطع الحجارة ونقلها الى مواقع البناء ٠‏ وفى صناعة 
الطوب وغير ذلك من العملیات ذات الحجم الکبیر ٠‏ 


وكان هناك مجال آخر تبت الدولة فيه وجودها ٠‏ فحالا تصل_ 
الحاصیل ال مرحلة معينة فى نضجها ويقترب حصادها سرعان ما يظهر_ 
موظفو الدولة ویأخنون فى حصر وقیاس الحقول الزروعة لتقدیر الحصول. 
والضرائب الستحقة عليه » ثم یمود الوظفون مرة آخری بعد عدة آشهر فى . 
وقت الحصاد لجباية الستحقات الطلوب تسدیدها للدولة مسواء من. 
اللؤأسسات او الاقراد ( حسب ملكية الارض ) ثم نقلها الى الخازن. 
الحكومية ٠‏ 


وكانت تمهد ادارة هذه الجموع الأمية الکادحة من المصريين لطبقة 
مختارة من الموظفين مؤهلهم الوحيد هو الامهم بالقراءة والكتابة » ذلك لان 
آعمال الدولة المصرية فى العصر البرونزى SOU‏ كانت تستخدم الودق 
بكثرة لا نجد لها مثلا الا فى العصر الحديث ٠‏ وكانت مصر تحكم باسم 
الفرعون بواسطة طبقة من البی‌وقراطیین Goth‏ مدركة طقوقها تماما ٠‏ 
AG‏ « الكاتب يدير العمل لكل الناس » وليس عليه ضرائب » فضريبته هى, 
الكتابة » كما قال أحدهم ٠‏ وكما قال ST‏ : « الكاتب هو الذى يتذكر كل 
ما هو موحود , وهو الذى يسجل الحسابات ٠‏ ويعتمد عليه الجیش كله .. 
وهو الذى يتقدم القضاة بين يدى الفرعون ۰ ویحدد لكل رجل مكانه » وهو 
الذی يدير الأرافى كلها , وکل عمل يتم يكون تحت ادارته » ۰ 

وطبقة الكتبة هته هى التى نظمت أعمال الدولة ونقذتها بكل, 
تفاصيلها , فهم اما كتاب الفرعون ذاته مياشرة » أو يعملون فى خدمة. 
المؤسسات الدينية كالمعابد صغيرها وكبيرها + آو يشغلون الوظائف المرموقة. 
التى كان أعلاها منصب الوزیر - ابن كوش اللکی - الذی كان القرعون. 


نهد 


يحوله بعض اختصاصاته ۰ ؤلم يكن هجرد اتقان الکتابة والقراءة كاقيلة 
لهنه الفثة , ولکن كان على الكتبة التزود بمختلف آنواع المعرفة ‏ مشل 
الزراعة ٠‏ وعلم العمارة . والفنون , والحرف ۰ والسياسة الدولية - کل 
حسب وظیفته ومتطلباتها ۰ وكان. کتاب الملك الباشرون هم شاغلى الوظائف 
الملیا فى الدولة کالوزارة والشئون الالية ۰ آما الجیش فکان له کتبعه 
التخصصون ۰ وکان لکبار الموظفين کادر من الکتاب الساعدین عاونتهم : ۰ 

ؤبهذه الطريقة کون الکتبة طبقة بيروقراطية مثقفة » كانت برغم 
عيو بها هى التى طورت الدنية الصرية حتى وصلت بها ال ذلك المستوى 
الرفیع الذى كان pal‏ فى الدنيا القديمة ٠‏ وعندما كانت الرقابة على هذا 
الجهاز الضخم تضعف لسبب أو لآخر ٠‏ كانت مصر تقع فى برائن الارتباك 
والفوضی ۰ لتعرضها للحروب الاهلية والمجاعات وربما للغزو الاحنبین ٠‏ 

وكان الشعب الصری يكل مستوياته MY‏ من الفرعون نفسه متمسکا 
بتقاکید الورائة وما یستتبعها من ضرورة أن يخلف الولد أباه ۰ فكان 
الحرفیون یرئون حرف آبائهم ۰ ویلقن الكاتب أبناءه الكتابة والمعارف 
الختلفة ۰ ویعلم القلاحون آولادمم الزراعة فى سن مبكرة لیساعدوهم فی 
العملیات الحقلية ۰ وبالنسبة للفثات المتعلمة » وخاصة الکتبة , فتد كان 
الاولاد الاصغر سنا والذین تدربوا ع حرفة الکتابة doers‏ ال اعمال 
أخرى موازية اذا لم بسعدهم الحظ بشغل وظائف POUT‏ ۰ 

وفی الدولة الحديية كان الجيس فقط هو الذى یسمح لغير ptt‏ 
بالخروج عن طبقتهم واعطائهم الفرصة للترقی الى مراکز مرموقة ٠‏ وکان 
ضباط الشرطة یختارون من بين ضباط الیدان الذین ارتقوا في مهنتهم عن 
طریق الخدمة المتازة ۰ كذلك كان بختار منهم الدربون الریاضیون لأمراء 
البیت الالك » والوجهون للامرات » بالاضافة الى وظائف البلاط الشرفية 
الاخری ۰ وكان هذا النوع من الترقی فى الوظاتف شیثا جدیدا على الحياة 
الصرية , ویرجم الفضل فيه إلى ذلك النظام الاجتماعی الذی نشا مع ادخال 
العربة الحربية التی یجرها الحصان على ید الشعوب BIW‏ حوالى القرن 
الثامن عشر قبل الیلاد ۰ وهذا الجتمم السکری - الذی نألفه من قراءة 
الالياذة - بما فيه من Ligh‏ آرستقراطية من الف‌اتلین الذين يستخدمون 
العربات , والمتخصصين فى استخذام الحراب والأقواس الحديثة ال رکبة . 
والتی كانت تهتم باللياقة البدنية , نجده قد انتشر فى الشرق GOW‏ كله 
فى ذلك الوقت مما آدی الى تکوین طبقة من القاتلین الحترفیل يطلق علیها 
اسم ١‏ الماريانو » تححه102 - وقد حلت طبقة « الاریانو » هذه مل 
الفلاحین الذین کانوا یجندون اجباریا . وقد آمکنهم تأسیس ولایات 
اقطاغية فى سوريا وفلسطین , كما عملوا تحت امرة صغار الحکام الذین 


اف 


وچجدوا أن خدمات هؤلاء الرتزقة مناسية لحرويهم الحلية ۰ وقى أثناء 
الفوضى السياسية التى تلت سقوط الدولة الوسطى فى مصی ء إنضم هؤلاء 
الى المهاجرين الساميين الذين عرفوا ياسم « الهکسوس cc‏ والذين تمکنوا 
نتيجة لضعف الملوك المحليين من السيطرة بالتدريج على مصر السفق حتى 
أصبحوا الخطفاء الشرعيين للفراعتة ۰ ولا تمكن أهل طيبة من التغلب على 
الهکسوس فى القرن السادس عشر قبل الیلاد » اقتبسوا نظمهم العسكرية 
واسلحتهم ويبدو أيضا أنهم اقتبسوا معهما التركيب الاجتماعی اللازم لهذا 
التظام ٠‏ وهناك احتمال أن يكون الرنزقة من طبقة ٠‏ الماريانو » قد حاربوا 
صمن قوات طيبة فكافآهم قوادعم النتصرون بمنحهم اقطاعيات بمصی ۰ 

وقد أظهر فراعنة الدولة الحديثة هدى WE‏ هذه الافکار الجديدة 
عليهم ۰ فاما الخطاف القديم الذى كان يمثل الصولان بالتسبة لرئيس 
القبيلة قبل التاريخ فقد اضاف اليه الفراعنة الجدد تاجا جديدا هو التاج 
لالازرقز الذى هو فى الحقيقة « خوذة الحرب » ذات الأصل الاسيوي ٠‏ 
كذلك حل السيف المعقوف محل الهراوة فى قهر الغزاة وذبحهم 2 وكان 
أحيانا يضاف الى الصولجانات الخطافية المعقوفة ٠‏ وكتيرا ما صوروا 
( القراعنة ) راكبين عر بات حر بية يقاتلون الأعداء بمظهر الرياضيين ذوى 
اللياقة البدنية العالية وهم يبدون الهارة فى الرماية فكان مظهرهم هذا 
كمظهر الکائنات الخارقة ٠‏ وقد أصبح الملك نفسه هو القائد الميدانى الذى 
يتقدم جيوشه وأولاده ضمن قواده ولو كاتوا أطفالا بعد : كان مظهره 
کقائد حربی مقدس . هو تجسيد للاله « عونتو » أو « بعل » أو 
« رشي » ۰ 
7 الم تكن هذه السمة العسکرية المستحدثة أكثر هن لون اعطی 
للصخصدة الملكية القديية ۰ ذلك بان أرض مصر كلها بما عليها من سكان 
وحيوإن وموارد كانت ملكا نالصا للفرعون النی عو لاله مجسدا ۰ لذلك 
كان يصور فى صورة بطولية وبنيته اضخم من بنية الانسان العادى ليكون 
قادرا على مواجية الآلهة على قدم المساواة ۰ فالفرعون هو الكائن الذى مقع 
قى الوسط بين الآلهة والبشر , وهو الوحيد فى المعابد الذى يقدم القرابين* 
وكان الفرعون هو مرسس العبد وهو الذى يهبه للآلهة , لان بقاء العبد 
رهن بما يقفه الغرعون علبه من الاوقاف سوام أكانت آراضی آم عوائد 
مادية ٠‏ 

وقى مقابل عطايا الفرعون للآلهة كانت تهبه اللفوذ والسبادة على 
العالم كله ۰ فلم يكن الفرعون حاكما pal‏ وحدها , ولكنه كان سيد الشعوب 
المجاورة كذلك لحق الهى له ۰ ومن حقوقه أن يهب الموت والحياة لكل 
البشر ۰ فهو الذى يهبهم نسمة الحياة ٠‏ التى يتنسموتها بأنوفهم » عن 


¥ 


طریق علامة العنخ » وكان یمسکها بيده داثما آمام الموتى ۰ وکان حو الذی 
Gre‏ على أحكام الوت ( الاعدام ) Glas‏ زيادة منسوب النيل وقت 
الفیضان ۰ وکان هناك اعتقاد سائد بأنه قادر على جعل الامطار تسقط حتی 
فى البلاد البعيدة مثل بلاد الحيثيين ء وقد نسب ذلك الى رمسیس الثانی ٠‏ 
حتی آخناتون GU‏ عبد الشمس كان رجاله یصفونه GL‏ « عدید الأنهار » 
ویانه « النيل الذی يفيض کل یوم لیعطی مصر الحياة » ۰ 


كان اللك تجسیدا « للماعت » أى « الحقيقة » أو « العدالة » والتی 
ند تعنی النظام الکونی السلیم الذی آوجده الخالق قى الزمن التاسپ ۰ 
اذ ساد الاعتقاد Ob‏ الالهة هم آول من حکموا مصر بعد خلقها على اکمل 
حودة » وأن ابنهم هو القائم على حكمها , فالقرعون هو ابن الآلهة التجسد 
وهذا التجسد یتجدد مع کل فرعون ۰ وهذه الفكرة التی انفردوا بها فى 
العالم القديم جعلت لهم طريقة فريدة فى التقاويم ۰ اذ LAS‏ السنون من 
يوم اعتلاه الفرعون على العرش وتنتهی پموته + لتبدا من جدید على یدی 
خلفه ومکذا ۰ والفرعون هو الذى ابتدع القانون د الاعت » وذلك « بعلمه 
الغير محدود » وبنطقه الخلاق أى ( بالکلمة : « كن فیکون » ) التي تفرض 
الطاعة على الكل و کلمته هى القانون ۰ ومهما كان الملك صغيرا فکلامه وحی 
والهام صادر عن فکر « « فوق بشری » فالآلهة « تجلس فوق شفتیه » : 


کانت هذه نظرة ۱ ن القدماء للفرعون ۰ فهر « الاله الطيب » 
el egal‏ بع دلا MH ETS wet‏ لا یرد له" 
: ن کان chee‏ هو الذي سوقت يفني ' 
dee ET ETE‏ ی ان ob‏ صورة صقر ۰ وقد عدلت 

هذه الفكرة لأسباب نفعية محضة وحسب حتمية التطور التاريخى فاصبح 
الفرعون يخول موظفيه بعض سلطاته ۰ وعندما بدا الفرعون يهب الادافی 
والژن - Le‏ على الأرض من الأهالى - للمؤسسات والافراد بدا ظهور 
الثروات الخاصة ٠‏ ثم وجدت الامتيازات عندما أعفيت الاقطاعات وذوو الکانة 
من الافراد من مصادرة الدولة لهم ۰ وكان من حق اللك » نظريا فحسب » 
حرمان من یشاء فى أى وقت یشاه من أى نوع من آنواع الامتیاژات ما دامت 
کلمته هی القانون ۰ ولکن هذا الوضع لم یتسقق » واستمر الأفراد 
والژسسات فى التمتع بما يحصلون عليه من دخل ۰ كما استمر الأفراد 
یتصرفون فى ممتلکاتهم الخاصة بالبيع أو الایجار ٠‏ أو التوصية بالارث » 
وکان سبب ذلك كله » سيطرة النزعة السلفية التزمتة على الصرنین ٠‏ فقد 
اعتبرت هذه الحالة المستجدة من مکونات القانون الأزلى « الاعت » لان الذی 
ابتکره كان من الفراعنة » وکانوا یعتبرون أى ابتکار لاحد هؤلاء اللوك الآلهة 
جزء! من ٠‏ الاعت » بعد ذلك ۰ ومهما ظننا أن الفرعون لم يكن یحتکم 


آغناتون بو 


الا لضسمیره » قانه لم يكن یحکم بطريقة عشوائية ۰ وانما برجم لرأى 
الكهنة » كيا آنه كان یرجم الى التراث القدیم الذى وصله عن السوابق 
المائلة ۰ فقه كانت حياة الفرعون JS‏ تفصیلاتها تخضم للانضباط التام ٠‏ 

وقد كان للظروف le Ji‏ فى تعدیل الثالیات اللكية أيضا ۰ ففی ظل 
العصور البائدة كانت نظرتهم الفطرية للفرعون تعتبره التجسيد البشری 
للاله حورس ۰ وهو « GIVE UY‏ » واله العالم SAI‏ السسماوی GU‏ 
صوروه على شکل صقر هائل » يغطى جناحاه صفحة السماء كلها ٠‏ 
ومناك GLI‏ من آلقاب الفرعون مستمدان من هذا الوصف ۰ فحورس 
هو كبير الآلهة لذلك اسقط هذا الاسم على الفرعون نفسه فاعتبروه 
« حورس الحی » , وبلغت هذه الفكرة أقصى درجات تطورها فى آواشل 
الدولة القديمة ٠‏ وقد يكون بناء الاهرامات المختلفة كالهمرم الدرج 
بسقاره وأعرام میدوم ودهشور والجيزة الحجرية الضخمة انعكاسا لهذم 
الفكرة حيث شارك الشعب كله فى ذلك التشاط لعمل UT‏ عملاقة تأكيدا 
لخلود الفرعون « الههم الاکبر » ٠‏ 

بانتهاء هذه الحقبة » وتحت SU‏ اللاهوتيين بهلیوبولیس 2 وهی 
مركز عبادة اله الشمس « رع آتوم » ظهرت آفکار جديدة ۰ فمنذ ذلك 
الوقت اصبح القرعون ابنا للاله « رع » الذى حکم مصر فى العصور 
السحيقة » وهذا تحول جوعرى فى الواقع ٠‏ فبعد أن كان الفرعون هو 
التجسيد الحی للاله الاعظم طهر مفهوم جدید. oe Al peer‏ ابتا TM‏ 2 
وظل الفرعوت هو خورس - حسیما تدلو عليه القابه - ولكنه کان فى 
نفس الوقت أ" أبن « رع » الولود ولادة الهية ۰ ونجذ فى الترّات القديم” 
وصفا للكيفية التى أصبح بها « رع » آبا ملوك الأسرة الخامسة عن طريق 
زوجة كاهن عليوبوليس الأعظم ليس الا ۰ وقد رسخ هذا المفهوم فى 
الأسرة القامنة عشرة عند كل من الملكة حتشبسوت فى الدير البحرى 
والملك امنحتب الثالث بالاقصر على الرغم من أن الصور تنتمی الى عهد 
آقدم بكثير ۰ ففی كلا المجموعتين من الناظر كانت العناصر واحدة حيث 
پتخذ لاله شکل الفرعون ويملا الملكة الام بروح الحياة » وتبلغ البشارة 
عن طریق رسول الاله الذى یقول : « اللك الصغير تجری تسویته OW‏ 
على عجلة الفخار براسطة الآلهة » وسیوند الطفل ويقدم للالهة , وسینقش 
اسمه فى حولیات الخلود » ٠‏ 

وفی أواخر الدولة القديمة تم فى عصر الانتقال الأول والتصف 
الاول من الدولة الوسطی » أصيبت السلطة السياسية للفرعون بتقلص 
شدید نتيجة لظهور الاقطاع . فاضفی الحکام الحلیون على انفسهم ما كان 
Sc AU‏ من طبيعة ونفوذ » وشارکوه فى حقوقه الخاصة بالتمجید عند 


ve 


الموت ۰ ومعظم التقدیس الذی كان يوجه للملك باعتباره أعظم الآلهة 
الاحیاه انتقل الى اله شیه ملكى هو آوزیر () ( اله الوتی ) SU‏ اصبح 
الفرعون الميت متطابقا معه ٠‏ وأصبح من المکن SY‏ من رعايا الفرعون أن 
ينتحل مزایا الدفن اللكية ما دام قادرا على تحمل تبعاتها وأعبائها الالية ٠‏ 
واصبحت الطقوس الجنائزية الملكية تخضع للقرصنة والسطر . بل وحتی 
ملابسه بالکامل 6 وتیجانه وصولجانه - ومنها شعاره الثعبانی - 
كثيرا ما كانت تختصب لتستخدم فى مراسم دفن رعاياه الذین طابقوا 
آنفسهم بأوزير عند الوت » مهما كانت مکانتهم الحقيقية فى الحياة ٠‏ 


وفى الدولة الحديثة عندما تمكن الفراعتة الحاربون من تحریر مصر 
من احتلال الهكسوس ۰ ثم دفعهم طموحهم الى اجتياح أجزاء من آسیا 
والتوية والسودان ؛ تمکنوا أيضا من استعادة جزء كبير من هيبة التاج 
وسلطة الفرعون القديمة ۰ وقد حققت قيادتهم نجاحا كان له دوی AS‏ 
فاصبحت par‏ النتصرة ذات مستعمرات وثروة وتوسست توسما اقتصادیا 
لم يسيق له مثیل ٠‏ واتبم الفرعون في حكمه pal‏ والستعمرات نفس 
النظام الذی كان السبب فى ایجاد اله للحرب وجیوش على كفاءة عالية ٠‏ 
وكان الفرعون يستعين عند الحاجة بموظفين من ذوى الكفاءة , ولا شك 
أن هلاه كانوا على استعداد لتجميد تلك السلطة التى كانت السيب فى 
ارتفاع مكانتهم ۰ فکان ELST‏ الملك أخناتون يصفوته بانه « الإله الذى 
صنعهم » ۰ وكان الوزير ( رخمى ‏ رع ) يردد أن اللك تحتمس الثالث 
هو « الاله الذی يقود اماس , أبو البشرية «gals‏ الفرد Sai‏ التفرد » + 
ولتجسيد هذا الوضع التفرد » قوق الیشری ۰ لهؤلاء الملوك صنعت لهم 
تمائیل فى منتهی الضخامة فى کل الواقع الهامة » لدرجة أن مشلیهم 
کالوا يقيءون عبادات خاصة لانفسهم تشبها AMY‏ الذین يمشلولهم ٠‏ 
وقد بلغ هذا التعظيم آقصی درجاته فى عصر اللك آمنحتب الثالث ٠‏ 

رالحقيقة أن كل الأمور قد تعاونت لجسل اللك بعیسدا عن عالم 
الأجياء » فلم يكن عتده sgh‏ محرم كباقى شعبه "۰ ۰ فكان له عدد کبی من" 
الحريم كعادة الملوك الشرقيين ء ومع ذلك كان ينتظر مفه عقد زواج هم 
آخواته وهو أحد الملامح القديمة المعروفة الترتبسة على فكرة الملكية 
القدسة ۰ فقد كان أكبر أبناء القرعون هن کبری زوجاته هو وريثه وفى 
نفس الوقت كانت كبرى بناته من نفس الزوجة هی الوريثة الملكية ٠‏ 
رواضع من ذلك أن بائنة هذه الورشة تشسمل العرش الملكى نفسه ء 


Ghul )#(‏ الصحيح لأوزيريس ۰ 
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كما كان لها قداسة عظيمة مازال آثرها باقیا فى أمريقيا الى الیوم ۰ لذلك 
كان من الآمور السلم بها آن یتزوج الآمير صاحب التاج من الوريثة الملكية 
لیدعم حقوقه التى یدعیها ولیحافظ على تقاء الدماء اللكية الالهية التی 
ورئاها Lai‏ نقية ۰ ونظر! BLY‏ معدل وفیات JULY‏ فى مصر القديمة - 
حتی بين آفراد العائلة الملكية. فان مثل هذا الزواج النقی بين EM‏ 
واخته لم يكن متیسرا » و کثرا ما كان أحد أبناء الزوجات الاخریات 
أو الحظیات هو الذی یتزوج الوریشة ۰ وفی مشل هذه الحالات كان" 
tet‏ وریشا يتاكد عن طریق الوحی الذی یتلقاه التنبی: من الاله » 
وهذا ما حدث فى حالة تحتمس الثالت ثم تحتمس الرابع وکذلك مع 
حور محب ۰ وعندما كان العرشن یخلو » AB‏ كان زوج الوريثة آیا كان 
هو Gill‏ یمتلیه wears‏ ملكا » كما فى حالة توت ل عنخ - آمون » وذلك 
ole OY‏ الزیجات كانت موثقة ۰ وعموما كانت مثل نذه الزیجات بين 
الوریثات وأمراء التاج تعقد قبل وفاة الفرعون الحاکم , وقد خلق هذا 
الوضع واحدا من آهم الظاهن المثيره للجدل - فى عصرنا الخاضر حول 
التظام آللکی " الصری الفرعونی » وهی مشكلة الشارکة فى الحكم ٠‏ 


فمن الأمور التي تتشاكل تا أن نجد الفرعون وهو التجسید 
الاوحد للاله » وحورس الحى » قد قبل مشاركة غيره له فى الحكم ٠‏ 
ولكن هذا ما فعله الكثير من الفراعنة والأدلة على ذلك لايمكن دحضها ٠‏ 
وكانت النظرية العترف بها بالنسبة للملكية كما تطورت فى آواخر الدولة 
القديمة تقول Ob‏ الفرعون هو التجسيد الحي للاله حورس » الا أنه حال 
وفاته يتخلى عن هذا التجسيد لابنه بینما يتوحد هو بالاله أوزير SU‏ كان 
سلفا لاله حورس ۰ وقد آشار عالم OL pall‏ جاردثر الى مظهي التلازم 
المؤدى الى وجود شخصين متزامنين یمثلان حورس بما يجعل مثل هذه 
النظرية لا قيمة لها ٠‏ ولكن على الرغم من هذا الاعتراض يبدو أن هناك 
نوعا من المنطق الغريب وراء هذه الفكرة ۰ فالصور التى تمثل الولادة 
الالهية للفرعون ‏ وغيرها من الصادر - تدل بوضوح على أن الفرعون 
قد ولد الها مثلم حورس تماما ء وأنه قد قدر له أن يكون الها حتى ومو 
و مازال فى البيضة » ( أى جنيدا ) ٠‏ وفى اللحظة التى یظهر فيها الوريث 
المنتظر بكرن على الأرض فعلا حورسان » ووجود حورس صغير یمادس 
الحكم. مع أوزير مستقبل يست اقل شذوذا من وجود حورس حاكم مم 
حورس آخر فى طود التكوين ۰ هذه العلاقة ‏ حورس الاين » حاکم الأحياء 

مع آوزیر eM‏ حاکم الموتى مس هی من الامور التى يجب أن ينظر لها 
کیان واحد مو + الال لآب مع ا الاين ٠»‏ وک عبر نا ان 
أنفسهم « حورس بين يدى أبيه أوزير » ۰ 
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of allt,‏ الشريك الصغير للملك كان يظهر للناس وتعلن ولایته 
للعهد عند مولده » ولكن. فترة تتويجه كانت تختلف من وقت لآخر وان 
كان الوضع المثالى هو التتويج حال بلوغه طور الرجولة رسميا - فى 
سن السادسة عشرة تقریبا - ومع ذلك فقد SU‏ تنصیب بعضهم عن ذلك 
اذ يموت الشريك الأصلى أحيانا فى حياة ٠ dal‏ وعلى العموم فان موضوغ 
الشاركة في اللك من المواضيع التى لها وضع خاص بالنسبة لفترة 
العمارئة ولذلك فسوف نعود لمعالجته بتفصيل آکثر فى الفصل السایع ٠‏ 

وكانت عملية تحؤل الملك من ملك اسمى الى هلك حقيقى تنم من 
خلال شعائر التتویج السرية » وهو أمر لا يهمنا تناوله بالتفصيل ٠‏ 
وكانت حفلات التتويج بعضها عام وبعضها خاص As ٠‏ الاحتفالات 
الخاصة كان الملك يجوب أنحاء مملكته کی تعترف به الآلهة الرئيسية 
كوريث حقيقى لهم , وفى هذه الاحتفالات يتم تطهير الفرعون وتكريسه 
( أى دهته بالزيت المقدس ) كما كان يقلد تيجانا مختلفة وصولجانات 
فى القاصیر القومية فى مصر العليا والسغلى ٠‏ آما فى الاحتفالات العامة 
فكان الفرعون يجلس على العرش ویتلقی البيعة من رعاياه ‏ محليين 
واجانب - وقد حملوا اليه معهم الهدايا النفيسة بما يذكرنا برحلة 
الجوس إلى فلسطين لتحية السیح عند مولده ٠‏ وكما جاء فى أحد 
المصادر ( المصابة بالتلف ) : « ان الاله هو الذى جعل الملك تربع على 
العرش » وكل البشر على ظهر الارض ٠‏ أشرافهم وعامتهم أحضروا الهدايا 
وجاءوا ليبايعوه » واتی أمراء كل الدول الاجنبية لبقدموا له فروض 
الطاعة والولاء » ٠‏ 

وقد صور هذا المنظر يكثرة على جدران هياكل الاير الملكية فى 
الأسرة الثامنة عشرة »> وكثيرا ما كان الشاهد يخلط بینه وبين مناظر 
الجزية السنوية أو غنائم الحرب ٠‏ وعلى أية حال فان ظهور. وفود من 
« جزر البحر المتوسط » من بين الوفود التى تؤدى الجزية بالرغم من أنها 
أماكن لم يصل اليها نفوذ الفرعون قط يتعارض ولا شك مع هذا الرأى 
اللأثوف ( المعتاد ) ٠‏ وكان هذا الاحتفال هو الفرصة التى يقوم الفرعون 
فيها بتنصيب وتولية الوزراء وكبار الموظفين » حيث كان يعهد لاعوانه 
المقربين باکنر المناصب أهمية ‏ هذا اذا لم يكن راغبا فى تثبيت الموظفين 
القدامى في متاصيهم ۰ وفى هذه المناسية كان يوجه التصح لكل منهم 
حول الوظيفة التى بكلفه بها ٠‏ لذلك كان لهذه المشاهد أهمية عملية كبيرة 
تدى رجال البلاط الذين کانوا يحرصون على تسجيلها على جدران هياكل 
المعابد ۰ وقد أصاب التلف معظم هذه المشاهد , الا أن بعضها لحسن الحظ 
مايزال موجودا ٠‏ 
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ومن الاحتفالات الطقسية التی كان پتمنی الفراعشة شهودها ب 
الا أنه لم يسعد الحظ بذلك الا القلیل هنهم عید « السد » أو « الیوبیل» 
وهو فى الحقيقة عید تجدید نشاط الفرعون ۰ واحتفال « السد »مہ حسب 
النص الاغریقی على حجر رشيد هو « غيد الثلاثين عاما » > ویدفعنا هذا 
الى استنتاج أن أول « Jog‏ » يقام بعد ثلائین عاما من اعتلاء الفرعون 
LA‏ الا أنه وجدت حالات كان فیها خروج واضح عن هذه القاعدة » 
وربما لو كانت سجلاتنا اکثر استیفاء لوجدنا أن السبب فى ذلك هو ان 
الاحتفال كان خاصا باللك المشارك الكبير وليس بالفرعون الذى نقصده , 
وذلك GY‏ الابن الاکیر يلعب فى اليوبيل دورا هاما جدا * قفى حكم 
المؤكد أن احتفال « السد » هذا اقتصر فى الأسرة الثانيسة عشرة على 
الغراعنة الذين أمضوا فى الحكم ثلاثين عاما » ثم استمر العمل بهذه 
القاعدة فى الدولة الحديثة رغم وجود بعض الحالات الشاذة ۰ وقد يقيم 
الفرعون بعد اليوبيل الأول حفلات مشابهة كل ثلاث سنوات أو أربع : 
ومما يذكر أن رمسيس الثانى أمكنه اقامة ثلاثة عش يوبيلا على الأقل فى 
فترة حکمه التى استغرقت سبعة وستين عاما ٠‏ 


وقد يكون احتفال السد تطویرا أو احياء لأحد الطقوس السحيقة , 
اذ كان الملك یعتبر سليل الآلهة » فاذا ضعفت قوته ووهن عظمه كان 
يذبح مثل ما حدث لأوزير الذى تقول أسطورته بانه قد اغتيل ودفن 
جسده يعد تقطيعه فى مدن مختلفة بمصر لزيادة خصوبتها ۰ وفی العصور 
التاريخية حل محل هذا الطقس الهمجى احتفال سحرى يتجدد بواسطته 
« شباب » المنصب الملكى ۰ وكان احتفال « السد » يقام بمنف , ولكن 
بعض شعائره كان يمكن تكرارها فى مراكز العبادة الاخری ذات الأهمية , 
فمثلا نجد أن أمنحتب الثالث قد أعاد الاحتفال بهذه الناسبة بمدينة طيبة 
فى قصره هناك ٠‏ وبنيت بهذه المناسبة قاعة للاستفالات وجهزت ساحة 
واسعة لهذا الغرض ٠‏ واشتملت الاحتفالات على عرض مراسسم التتويج 
من جديد ۰ وقد ارتدى الملك فى هذه المناسبة عباءة قصيرة لها باقة 
عالية ٠‏ وقد ظهر AS‏ الموظفين من مصريين وأجانب فى هذه الداسبة فى 
أبهى صورة حيث كان یجری تجديدهم هم أيضا ۰ وكان الملك فى ذلك 
الامتفال يتقبل الهدايا ويمتحها بسخاء ٠‏ 


وكان من المفروض حسب العرف , أن يقام اليوبيل فى اول يوم من 
أول شهر فى الشتاء ٠‏ وكان أهم شخصية فى هذه الاحتفالات هو 
٠‏ أمير التاج » [ ولى العهد ع ٠‏ فكان يرتدى نفس العبساءة التاريخية 
القصيرة — مثل الملك تماما وذلك GY‏ كان منذ سالف العصود مرتبطا 
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مع الاله « ست » الذی يصور بشکل کلب ۰ ویشل اول مولود 
أو « فاتح الرحم » الساوی لحورس الصقر ٠‏ وريث WIN‏ ۰ وفی عصر 
أمنحتب الثالث لعب الاله « سوکر » - اله البعث والوت والذی له راس 
صقر س الدور الرئیسی فى الاحتفال ۰ وکان یعتقد أن مکان هذا الاله 
عند حافة الصحراء فى منف > وکان يقام له عيد مستقل قبل بداية الستة 
الجديدة بمدة ایام فى آول فصل الشتاه أى قبل يوم التتویج الرسمی 
للفرعون بفترة قصيرة ٠‏ 


وطقوس أعياد ه سوکر » كانت تنطوی على معتقدات موغلة فى القدم 
تقضی Ob‏ يطوف اللك حول آسوار منف , وقد علق بصلة بعنقه مثل طاقة 
الازهار التی تکلل بها اعناق ثران الاضاحی التی كانت ساق فى بعض 
السنوات داشل حلقة مسورة مشابهة » فتقوم أثناء سيرها بحراثة الأرض ٠‏ 
ولعله فى هذه الحقبة السحيقة من الزمن قبل التاریخ كان اللك یضحی به 
فعلا , ثم تقطم آوصاله , وتسمد الارض يدمائه ٠‏ وعل العموم فقد OW‏ 
عزق الارض > فى الاحتفالات اليوبيلية » هدفه التجهیز لدفن أوزير ٠‏ 
ويقع هذا الحدث بعد أربعة أيام من عيد سوکر , وهو احدی صبود 
نقديس الملكية ٠‏ وأثناء هذه الطقوس كان يرفع د عمود الجد » . وهو 
رمز أوزير الوجود فى مدينة « جدو » Djedu‏ بالدلتا ‏ كرمز لبعث 
الاله الميث على صورة « حورس » الاله الحى الذی يتجسد فى الفرعون 
الذى يتوج فى اليوم التالى فئ رأس السنة الجديدة ۰ ومن ثم يمر الملك 
بثلاث مراحل أولها مرحلة « سوكر » الذى يعانى سكرات الوت ثم مرحلة 
البعث على صورة « أوزير » وأخيرا مرحلة التجسد على صورة « حورس © 
الذى يتجدد شیابه فى موسم تجديد الزراعة ٠‏ 

والظاهر أن اضفالات أمنحتب الثالث اليوبيلية كانت تستمر لعدة 
شهور كل عام ٠‏ ولعل السبب أن الاحتغال كان یتکرد فى طيبة على 
سبيل المثال فى تواريخ مختلفة ٠‏ وعلى العموم فسوف نماود الكلام عن 
يوبيلات أمنحتب الثالث مرة أخرى بشی» من التفصیل لاهمیتها فى متابعة 
أحداث فترة العمارئة ٠‏ 


۹ 


الفصل الثانى 


مدخل الى العمارنة 


ثارت طيبة فى منتصف القرن السادس pte‏ على استبداد أمراء 
الیکسوس > وكللت تلك الثورة بالنجاح » دمن ثم لم تصفها BUM‏ 
التاريخية بالتمرد أو العصيان » وقد دفعت شهوة النصر أهل طيبة ومن 
عاونهم من سكان صحراء النوبة ر الماجاى ) 2488306 الى التطلح 
للتوسع فى عملياتهم ضد الهکسوس حتى تمکنو! بعد سنوات من الحرب 
الصعبة من السيطرة على الولايات الجنوبية تحت قيادة القائد الصلب 
أحمس الذى تجح بعد ذلك فى طرد الغزاة نهائيا من مصر ليصبح فرعونه 
مصر المتحدة وأعظم ملوك عصره ٠‏ ومع أن أحمس كان سليل أمراء طيبة 
من الاسرة السابعة عشرة ‏ حسب تصئيف مانيتون ‏ الا أنه أسس 
كما نعرف الأسرة الئامنة عشرة pad Volk‏ جديد هو بداية الدولة 
الحديثة ٠‏ وبانتهاء حكم أحمس كانت أسرته قد تمكئت من تشدید قبضتها 
على الحكم وأنجزت الكثير ۰ فقد انتهى آمر الهکسوس , وأقصى کل 
المناوئين » واستعيدت النوبة بثرواتها . وتحققت مطالب مصر النقليدية 
فى فلسطين وسوريا بفضل القوة الجديدة ٠‏ 


وبدلا من تنظيم الجيوش على الأسس القديمة ء التى تعنمد على نواة 
من القوات الملكية التى تدعمها القوات الاحتياطية المكونة من السكان 
المحليين المجندين اجباريا , أخذ الأمراه الجدد فى تنظيم الجيش على 
آسس حديثة ۰ فاصبحت جيوشهم جيوشا مستديمة » كبيرة الحجم , 
رجالها من الجتود المحترفين الذين يقودهم ضباط محترفون ارتقوا بمهنة 
الحرب وطوروا مقاهييها ٠‏ فبعد أن كان المفهوم القديم للحرب ینحصر 
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فى عملية التصادم بين مجامیم كبيرة فیما پشسبه العسراك الشامل , 
استحدثت أساليب آقرب للمفاهیم الحربية الحديثة ۰ وهذه الآلة الحر بية 
الستحدثة حى التی نجحت فى اعادة فتع النوبة ومد حدود مصر الجتوبية 
حتي جبل البرقل أو نب‌اتا قبل الشسلال الرابع ۰ وآمکن تمصير هذا 
الاقليم تماما , تحت حکم الفراعتة التعاقبین ۰ لدرجة أن أهله على الرغم 
من تمسکهم بارتداء ملابسهم الوطنية فى الناسبات الرسمية » قد اتخذوا 
لانفسهم آسماء مصرية واقتنوا النتجات ااصرية وقدسوا ASW‏ المصرية 
جل واستخدموا GUI‏ الصرية فى الکتابة ۰ واصبح هؤلاء التوبيون عم 
السودانيين عصب جیش poe‏ فى الدولة الحديثة ۰ آما آمل صسحرا« 
النوبة المعروقين باسم « الجای » فکان منهم الشرطة لدرجة أن آطلق ذلك. 
الاسم على الشرطة عامة ۰ وكانت استعادة الفراعنة لهذه الاراضی الجنوبية 
من الأمور الحاسمة فى ذلك الوقت لأنهم تمکنوا بذلك من وضع آیدیهم 
مرة آخری de‏ ثروة أفريقيا الاستوائية » وخصوصا مناجم الذهب الذی 
آصبح فى آیدیهم آداة لها قوتها الکببرة فى التعامل مع غيرهم من حکام 
الشرق الادئی ٠‏ 


وعندما استول آحمس على مدينة شاروحين الهامة بجنوب فلسطین, , 
لفت آنظار الاقطار الآسيوية ال عودة مصر لتاکید نفوذها بقوة فى منطقة 
كانت مصر تعتبرها دائما ضمن داثرة نفوذها الشروع ۰ ومع ذلك فقد 
حدث تحول فى الوقف السیامی منذ كانت الدولة الوسطى تهذف ال 
اذلال الآسيويين « واخضاعهم کالکلاب » ۰ ومن ضمن هذه التحولات 
اتدفاع الحوریین — وهم شعب يعيش حول بحيرة فان « بارمینیا » - نحو 
الجنوب لیوسسوا دولة اقطاعية هى دولة « میتانیا » تقع بين اعال نهری 
دجلة والفرات ۰ وکان حکام هذه الدولة یکونون طبقة من العسسكريين 
"لارستقر اطیین من أصسل هندوأوربى تنتمی لفتهم الى مجموعة اللغات 
الآرية ٠‏ وقد أدخلت میتانی فى داثرة نفوذها شعب الأموريين فى شمال 
سوريا ۰ والى الغرب من ميتانى الى الشمال من سوريا كانت Bee‏ أرض 
خیتا أرض « الحيثيين » . وهم شعب خليط كان یشفل معظم « الأناضول» 
وتحکیه طبقة من الهندو أوربيين لغتهم أقرب الى الاغريقية واللانينية . 
وقد هددت عاتان القوتان الناشثتان الوجود الصری فى آسیا , الا أن 
التهديد الأشد خطرا فى آوائل الأسرة Lads‏ عشرة كان مصدره دولة 
مبتانی ۰ 


وقد ساعدت الأحوال الجغرافية والسياسية فى فلسطين وسوریا 
على وقوع هذه الساحات الشاسعة فى قبضة مصی ۰ ذلك بان السامیین 
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کانوا قلیل العدد ويتركزون غالبا فى السهول الساحلية والرتفصات 
.ووادى الاردن » وهی الاراضی الا کثر خصوية + كما کانوا یتجمعون حول 
الدن ولیس لهم انتماه واضح ۰ وفی غير هذه التجمعات کانوا ما یزالون 
خی مرحلة البداوة ۰ وکان النظام القبلى واضحا فى هذه النطقة وتدل عليه 
کثرة الحکومات الحلية التی كان یحکم كلا منها حاکم يحمل اسما 
« هندو آوربیا » الا أنه كان مواليا لفرعون مصر ۰ وکان ]5 الحکام 
وامراژهم من طبقة عسكرية عرفت باسم « الاریانو » وهم مخامرون 
من جنس الآريين والحوریین الذین آدخلوا آسلحتهم الجديدة وفنون قتالهم 
.الى سوریا وفلسطین خلال حکم الهکسوس ٠‏ 


كانت هذه الحکومات الصغيرة التاقهة فى حالة من النزاع الدائم 
مع بعضها ٠‏ الا GT‏ كان يظهر أحيانا واحد من هؤلاء الأمراء على غيره 
بما له من مكر ودهاء ونشاط فتتحد هذه الحكومات تحت قيسادته بصورة 
مؤقتة فيكون لها بعض الأعمية ۰ ۷ أن مشل هذا الاتحاد كان عرضة 
للتفكك باستمرار لیتکون من جديد يصورة أخرى قد تختلف عما سبق ۰ 
وكانت مجاورة القوى الکبری وهی مصر وميتانيا وخيتا ذات BE‏ 
استقطابی على هؤلاء الأمراء الذين كانت تجذبهم القوة العظمى التى تتوفر 
لها عناصر السرعة فى مساعدتهم وتحقيق طموحاتهم المحلية ٠‏ ولا شك 
أن عؤلاء الأمراء كانوا يرغبون فى معاونة مصر لهم ( ونفس الشىء بالغسبة 
لميتانيا وحيتا ) عسكريا فى نزاعاتهم المحلية ومساعيهم الشيرة للسخرية 
فى الاستحواذ على السلطة ٠‏ لذلك كانت مطالبهم مستمرة للعون العسکری 
من الفرعون لانقاذهم من الغزو المحتمل من جيرانهم من الأمراء المغامرين 
وكان نداؤهم داثما أنه اذا لم تصلهم المعونة فورا فان الدينسة - التى 
يحافظون عليها ببسالة من أجل الفرعون - سوف تضيع الى الاید ٠‏ 
وكانت نداءاتهم مصحوبة دائما بالدفاع عن ولائهم وأمانتهم » مع اتمام 
خصومهم بالخيانة والخداع ٠‏ وكانت مشل هذه الاتهامات متناقضة 
وتتناول فى بعض الأحيان مندوبى الفرعون نفسه ۰ ومن المرجح أن سكام 
الستعمرات من Gy pall‏ كانوا يستغلون مثل هذه المنازعات - كالعادة ب 
فى اضعاف الحكومات المحلية ء ویبدو أن مبدأ ميكيافيللى العروف - فرق 
تسد كان شاعا فى ذلك الوقت ٠‏ وهذا هو الوضم الذى كانت تشف 
عنه رسائل العمارنة + 


ازداد الوضم تعقيدا من جانب البدو الرحل المعروفين باسم 
٠ه‏ الشاسو » ۰ وهؤلاه كانوا يظهرون فجأة من مكامنهم بالصحراء للاغارة 
على القوافل أو التجمعات التى لم توفر لنفسها الحماية ٠‏ وكانت هناك 
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فئة ب تبدو لنا آکثر غموضا - هى فثة « الساجاز » كما ذکرت على الألواح 
السمارية pay‏ مطایقون تلخاببرو التی أطلقت علیهم الصادر الصرية اسم 
« الماییرو » ۰ وکان یندرج تحت هذا الاسم كل العمال غير الدربین وکل 
العبيد من أسرى الحروب ۰ ویبدو أن هذه الفئة كانت من أصول عرقية 
مختلفة ولغاتهم آیضا مختلفة » یتجولون فى فلسطين وسوریا ویتعیشون 
على السلب والنهب أو الخدمة کمرتزقة ۰ وهژلاء کانوا أصلا من الشتغلیند 
فى عملية Jal‏ باستخدام الحمیر ثم اضطروا ال الکف عن هذا التشاط 
مسيب الاضطرابات التي ابتدأت فى القرن الثامن عشر قبل الیلاد - 
بعد ذلك اشتغل بعضهم فى زراعة الکروم ۰ ومن حالفهم الحظ اشستغفلوا 
پالجندية ۰ واحترف الباقون قطع الطرق ۰ وقد اسستخدم بعض الحکام 
الحلیین هؤلاء الخابرو كمرتزقة فى حروبهم الصغيرة ۰ والظاهر أن بعض 
القواد Gu pall‏ استاجروهم فى بعض الأحيان ٠‏ 


وحافظ خلفاء آحمس على منجزات مصر فى آسسیا ۰ وعاد الملك 
تحتمس الأول ققاد حملة اكتسح فيها فلسطین وسسوريا » ويلغت هذه 
الحملة ذروتها باجتياز نهر الفرات وخله هذه الغزوة باقامة نصب تذكارى 
فى « نهارين » من أرض ميتانيا ٠‏ ولكن ابنته حتشبسوت عندما AF‏ 
الحكم اتبعت سياسة آقل طموحا , فلم تقم بأى استعراض للقوة » مما شچم 
الامارات شية. المستقلة على الانفصال عن مصر والدخول فى داثرة نفوذ 
دولة ميتانيا ٠‏ ولا انفرد تحتمس الثالث بالسلطة كان عليه أن يقوم 
بأربع عشرة حملة فى آسيا کی يتغلب على اتحاد الحكومات الثاثرة , 
وفض النازعات ٠‏ وكان من الضروری , قوق كل ذلك ؛ التصدى لنفوف 
دولة میتانیا والا افست مصر فى مطامعها فى آسيا وأصبحت مصدرا 
للمشاكل ۰ وقد حققت هذه الحملات الاستقرار فى المنطقة على مدى أربعة 
أجيال تفریبا حتى ظهرت دولة « خيتا » فقلبت موازين القوى فى سوريا » 
لانها شجعت » من أجل آمالها التوسعية » الأمراء المحليين على الاستقلال 
وتوسيع مناطق نفوذهم ٠‏ 


وقد أصبحت فتر: جکم الفرعون النشيطظ تحتمس الثالث التى 
استمرت لفترة طويلة ء هی العصر الذهبی فى نظر المصريين القدماء بعد 
ذلك ۰ فقد انتصرت جیوشهم فى كل مكان من « نباتا » بالسودان ال 
« نهارين » بعد الفرات » وانصبت الثروة المادية في مصر اما فى صورة 
جزية أو فى صورة عمالة من العبيد ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن وجد المجال 
لتشجیم وتنفيذ الشاریم الطموحة , واهمها فى ذلك الوقت بناء الراکز 
الضخمة للعبادة فى حم الدن الصرية خصوصا طيبة ۰ وکان ملوك الاسرة 
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الأوائل قد وزعوا آراضی Wail‏ على عائلاتهم ۰ وکانت هذه الآراضي تحتوی 
على بساتين غنية على امتداد البر الغربی للنیل ۰ ولکن ولاء هؤلاء الفراعنة 
الاول كان موجها نحو موطنهم الأصلى طيبة , والهها آمون الذی حقق لهم 
التصر والنجاح والرخاء ۰ فهم لم ينسوا أن كهنة طيبة هم الذین حرضوهم 
وشجعوهم على منامضة الهکسوس واستمروا فى تايسدهم طوال مدة 
تضالهم الطويلة ۰ لذلك رای فراعنة الأسرة أن الوقت قد حان لرد الجمیل 
خاغدقوا الآموال على AW‏ الذی یکفلهم ویرعاهم ۰ وتسابق ملوك الاسرة 
فى هذا الجال كل يريد أن يبز غيره فى حجم انشاءاته وثرائها » وفی 
منحه وعطاياه ٠‏ وتطورت آعمال البناء لتحل الكتل الحجرية الضخمة 
والكوارتز والجرانيت محل الطوب او الحجر الجيرى أو خضب للارز 
البسیط ٠‏ واستخدم الذهب والفضة والیرونزیات الملونة فى تركيبات 
العاید ٠‏ وکانت الجزية التى تسرد هن سيا وآفريقيا تحول الى خزانة 
آمون ۰ وكان. تمشال آمون مطعما باللازورد الأزرق المجلوب من بابل ». 
والذی اختصت بوايات معبده بأنفس وأطول صوارى الأعلام المصنوعة. من 
خشب الارز المستورد من لبنان » هذا بالاضافة ال الكثير من. العدات 
الذهبية والماجية والآبنوسية الستوردة من.بلاد النوبة وکوسن + وقد 
اعطت الحجوم الهائلة والفخامة البادية على آثار طيبة انطباعا لدی علماء 
الصریات من الاجیال السابقة بأن طيبة كانت عاصمة الامبراطورية قى 
الدولة الحديفة ٠‏ ولکن هذا الزعم ثبت بطلانه اذ آثبتت البحوث الحدينة 
أن العاصية الشمالية « منف » لم تنقد آبد! آهمیتها باعتبارها العاصمة 
ومركز الحكم الرئیبی ۰ فقد انشا تححمس الأول اقطاعية كبيرة فى منف 
ثم ابتنی فراعنة الأسرة من oder‏ قصورهم الرئيسية فیها ۰ بل انه من 
Sat‏ فيه أن الفراعنة فى هذه الاسرة کانوا یکترون من زيارة طيبة 
والاقامة فیها الا فى الناسبات الرسمية الهامة ۰ فقد كانت طيبة لديهم 
مدينة مقدسة باعتبارها مركز عبمادة الاله آمون وباعتبارها مستقرهم 
الدائم « بعد الوت ۶ فى القابر المزخرفة النحوتة على حواف احد الودیان 
النعزلة على البر الغربى للئیل وعرف هذا الوادی باسم « وادی الملوك ٠»‏ 
.وكانت العابد الجنائزية الخصصة لعبادة آمون وكذلك العید الجنائزی 
للملك نفسه تقام كلها على حدود الارض الزراعية على بعد ميل للجنوب 
الشرقى من هذا الوادى بد٠‏ من الدير البحرى ( معيد حتشبسوت ) حتى 
مدينة ple‏ ۰ وكانت التلال المتخفضة تطل عليها » وكان يسمح لبعض 
ذوى الحظوة يبناء مقابرعم فى هذه التلال ٠‏ وهذه المقابر الخاصة كانت 
هياكلها المزخرفة بكثير من الناظر هى التى مكنتنا من معرفة مدى ما وصلت 
اليه هذه الأسرة من الرقی ۰. 
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ودی اواخسر الدونة الوسطی , كان النبلاء الذين حکموا مختلفب 
القاطعات ( فى مصر السفل والعليا ) قد تم احلالهم بآخرين من طبققة_ 
الموظقين تحت نفس WY!‏ الا أن دورهم لم يزد كيرا على دور العمد . 
أو رؤساء الدن ٠‏ وكان لهم سلطة قضائية على موانی النیسل والمزادرج_ 
المجاورة ٠‏ الا أن الوظيفة الرئيسية لهؤلاء الحكام كانت جباية الضرائمي . 
وتوریدها لخزاتة الدولة ۰ وكانت معظم الضرائب عينية فى صورة حبوي_ 
غالبا ( مع محاصیل آخری أقل أهمية ) ۰ وکان الحکام مسئولین عن هذى . 
الهمة آمام وزراء اللك ٠‏ ویبدو أن هذا التنظیم الذی بدأ بسیطا قد تعدل. 
وتعقد فى الدولة الحدية على غرار الجیش فوجدت من الموظفين طبقات . 
متميزة فى الجتمع ۰ واصبع الوظفون ذوی آهمية فى الحکم المحلى مور 
رجال الجیش السابتین , ومع ذلك قان الاعمال الادارية ظل يسيطر علیها 
طبقة الکتاب بما لهم من دراية بالاعمال الکتبية التی تسیرها الاوراقه - 
وكانت هذه الاعمال تتم بكل دقة ونظام ۰ وکان كثير من هؤلاء الكتسابيو. 
يعملون في قصر الملك وفى الأعمال المالية وخزانة الدولة والوزارة > 
الا أن غالبيتهم كانت تعمل في المؤسسات الديئية مثل معابد الدت. 
الرئيسية ٠‏ ومن الواضح أن جزءا كبيرا من أممال الدول كان بقع عل 
عاتقهم ٠‏ ب.وجب السلطة والسئولية التى خولها لهم الفرعون ٠‏ 

وعل الرغم من تعدد زوجات اللك ب بما فيهن من الأميرات. 
الاجنبیات اللاتى كان يضمهن الى حریمه .- فقد كانت السلالة الملكيقة . 
معرضة پاستمرار للاتقراض ۰ وقلیل من أصحاب الحق فى وراثة العرش. 
هم الذین عاشوا بما یکفی لخلافة العرش ۰ فقد كانت مطالبة تحتسسی_ 
الأول بخلافة, آمنحتپ الأول غامضة للغاية اذ يبدو أنه كان من الأقرباء. 
الأباعد للعائلة الالكة ۰ وقد Gael‏ تحتمس FL‏ ابنا له من احدكير 
محظياته ( تحتمس الثالث فيما بعد ) وذلك لأنه لم يكن له وريث عي 
زوجته الرئيسية حتشبسوت ٠‏ وبارك هذا الاختیاد وسيط الوحی الالهیم 
کاهن آمون عندما كان الأمير الصغير الختار كاهنا مبتدئا ( شماسا ) (*». 
فى معبد الكرنك ٠‏ ويروى تحتمس الثالث ان صدقنا حديثه أن الاله هو 
الذى اختاره ليخلف تحتمس الثانی فى مناسبة كان الاب فیها يقدم 5 ASG‏ 
للاله آمون فى معبده ۰ وادعی أن ذلك كان سيبا فى تتويجه فودا فیی 
قدس الأقداس ۰ بعد ذلك شارك الابن آباه فى الحكم الا أن فترة الشار کل 
لم تكن طويلة اذ مات الاب بعد فترة قصيرة لاتزيد على السنة ٠‏ وعند موت 


(#) استمدت الكئيسة القيطية لفظة الشماس من اللقة المصرية القديمة ء 


av 


تحتمس الثاني استولت زوجته الملكة حتشبسوت على الحسکم ALS‏ 
مشارك وبسطت سلطانها على الدولة كلها ۰ ویبدو آنها زوجت ابتتم! 
« نفرو رع » (۱) من اللك تحتمس الثالت ؛ وکانا فى ذلك الوقت ما زالا 
طفلين وادعت حتشیسوت أن والدها عینها شريكة له فى الحکم وأعلن 
فى محضر کامل فی البلاط اللکی آنها هی خلیفته ٠‏ ویری معظم علساء 
الصریات أن هذا الادعاء من نسج الخیال » وان كان البعض من نوی 
النظرة المحافظة يرى أن له ظلا من الحقيقة ٠‏ وآنها كانت تصف فى الواقع 
تكليف تحتمس الثانى بالشاركة فى الحکم ٠‏ وكانت حتشيسوت قد 
تزوجت تحتمس الثانى وحی طفلة أثناء احتفالات تتويجه الا أنها تجاهلت 
دوره تماما فى مجرى حياتها بعد ذلك (۲) ۰ ولا شك أن I‏ كانت 
تؤمن بان مطالبها اقوی من مطالب دبیبها الصغير ٠‏ وکانت تظهر بکل 
شاراتها الملكية متشبهة بالفراعنة الرجسال ٠‏ وقد قام تحتمس الثالث 
بعد عشرين سنة تقريبا من وفاتها بمحو كل ما يذكر بها من السجلات 
الرسمية وقام بتغيير معالم آثارها ليمحو اسبها من الوجود ( , فقد 
رای أنه من غير المناسب أن يكون تجسيد الاله الذی هو « حورس الحى » 
آنثی ۰ ومع ذلك فان محاولة الملكات اغتصاب حقوق الذكور لم تكن من 
الأمود الشاذة فى تاريخ مصر الفرعونية ٠‏ 


ولم يكن تحتمس الرابع بعد ذلك آیضا هو الوریث الحقیقی الباشر 
على الرغم من أنه أحد أبناء آمنحتب الثانی » بل كان للحظ دوره فى 
ارتقائه العرش » وربما كان السيب وفاة شقیقه الاکبر ٠‏ وقد سجل هو 
نفسه عل لوح لم یکتمل كيف أنه بدا كأمير عادی ليست له مطامع 
وكيف أنه فى ذات يوم كان يستريح بعد رياضة الصيد فى ظل أبى الهول 
العظيم بالجيزة رأى فى المنام اله الشمس « رع حور آختی » الذى 
طلب منه ازاحة الرمال عن تمثاله الضكم فى مقابل حصوله على عرش 
اللكة ٠‏ وقد حكم هذا اللك مدة غير طويلة قدرها مانيتون بتسم سئين 
وثمانية أشهر Spey.‏ هذا الرأى ضالة آثاره ء اذ لا يوجد الا عدد قليل 
من مقابر الافراد التئ آمکن التاكد من أنها بنیت فى عهدم ٠‏ 


وقد أظهرت الأبحاث التى أجريت على ما تبقى من رفاته ( التى 
اکتشقها فيكتور لوريه سنة ۱۸۹۸ فى خبيئة بعض المومياوات فى مقبرة 
أمنحتب الثانی فى وادی اللوك ) أنه كان فوق الخامسة والعشرين بقليل 
عند وفاته ٠‏ ويدل ذلك على أنه اعتلى العرش فى السن القائونية أى فى 
السادسة عشرة من عمره » وهو عمر يزيد على عمر أبيه tel etic‏ 
العرش بسنتين - 


¥ 


«الفصل الثالث 


حكم امنحتب الثالث 
موجز تاريخى 


تبوا الأمير د نب ماعت ‏ رع » » « آمنجتب حقا واست » ۰ العرش 
-عقب وفاة أبيه تحتمس الرابع المبكرة ٠‏ أما أمه فاسمها « موت - ام ويا » 
.فكانت هي نفسها الأميرة الشرعية وريثة التاج كما وجد منقرشسا على 
.مركب حجرئ نذرى كبير فى المتحف البریطانی فلابد انها كانت أختا 
- شقيقة أو غير شقيقة ‏ للملك تحتمس الرابع ٠‏ وقد كانت مكرمة اذ خلع 
عليها , كما هو منقوش على ذلك الحجر , لقبا « بنت الملك » و « اخت 
الملك » ۰ وقد أدى هذا الخلط الى الارتباك فى تحديد هويتها بالضبط 
مما ادى ببعض الباحثین الى الاعتقاد بأنها ابنة الملك الميتانى « أرتاتاما » 
والتى تسمت باسم مصرى حال زواجها من تحتمس الرابع » ومن ثم يكون 
ابنها أمنحتب الثالث نصف مصرى ٠‏ الا أن هناك قصة ميتانية تدعى بان 
"اللك تحتمس الرابع قد تقدم لطلب يد الأميرة سبع هرات ۰ فلو صدقت 
هذه القصة تكون الأميرة الميتانية قد دخلت فى الريم اللسکی فى أواخر 
.حکم تحتمس الرابع القصير الأجل ٠‏ وبذلك فان عبر أمنحتب الثالث ما كان 
ليزيد على بضعة آشهر عند اعتلائه العرش ٠‏ 

وعلى اساس ما ذکرنا لا نجد هناك أى دليل على أنها بالفعل Lat‏ 
آرتاتاما » وعموما فكل آهمية هذه السيدة تنحصر فى کونها والدة لاکبر 
Lal‏ الملك الدعو ( آمتحتب ) ۰ وقد تكون على حق فى ادعائها بآنها 
« كبيرة زوجات الملك , بالاضافة الى لقب « آم الملك » الذى خلعه عليها 


4٩ - اخناتون‎ 


اينها أمنحتب الثالث آثناء حکمه ۰ ومن غير العروف ما اذا كانت هی أيضا 
of‏ الأميرين « أمنمحات » و « عا خبر ورع » وغيرهما من AUD Lal‏ 
تحتمس الرایع الذین ماتوا فى صفرهم آم الا ؟ وسوف نتاقش مثل هذه 
العلاقة العائلية فيما بعد ٠‏ 


والملك آمنحتب الثالث ليس من الملوك الذين يحظون پنقدیر الژرخن 
اذ يعتيرونه مثالا للدعة والتراخى فى خضوعه WW‏ زوجته 2 وقى ولعه 
بالثروة » وفى احاطة نفسه بكل مظاهر الترف ١‏ وفی اتباعه لسياسة 
خارجية أساسها اتفاق الذهب بغزارة وأقل اعتمادا على النشسماط 
العسكرى ٠‏ واعتبره Oy pall‏ أنفسهم واقعا تماما تحت سسيطرة زوجته 
الكبرى ء اللكة « تى » » وهی سيدة ليست من أصل ملكى ۰ ولعل 
سحنتها العابسة هی التى أوحت لعلماء المصريات بأنهسا امراة محبة 
للسيطرة والتظاهر بالظهر الامبراطورى ٠‏ وهذه آراء تعتمد كلها على 
انطباعات شخصية وغر منصفة لشخصية آمنحتب الثالث SU‏ ظهرت فى 
عهده ملامح جديدة لم توجد من قبله ولا وجدت من بعده + 

والحقيقة أن الابتكارات التى تميزت بها فترة حكمه كان فضله فیها 
آقل من مستشاریه وكبار رجال دولته » حتى أن واحدا منهم هو 
« أمنحتب بن حابو » عبد فى العصر البطلمى كحكيم عظيم ٠‏ وقد كانت 
آراء مشنل هؤلاء الرجال الحكماء ضرورية فى أوائل حكم أمنحتب » 
اذ يجب أن نضم نصب أعيننا آنه حين تولى SL‏ كان ما زال طفلا ۰ وعندما 
عثر على مومیاء هذا الملك كانت مصابة بتلفيات شديدة جعلت عالم 
التشریج اليوت سميث يعجز عن تحديد سنه عند وفاته ۰ وترك الباب 
مفتوحا لتقدير هذا العمر بين الار بعين والخمسين عاما ٠‏ ولا كان آمنحتب 
الثالث قد حكم لفترة طويلة لا يقل أمدها عن ثمانية وثلائین عاما ء فانه 
لم يكن قد وصل الى سن البلوغ عند ارتقاء العرش » حيث لم تزد سنه 
عندئذ على تسمة أعوام ٠‏ فابوه نفسه لم يحكم الا فترة قصيرة لم تزد عل 
التسع سنوات الا قليلا لذلك فمن الرجح آنه لم يتخذ لنفسه حريما قبل 
توليه العرش فى سن السادسة عشرة تقريبا ٠‏ وأمنحتب الثالث له راس 
تمثال محفوظ بمعهد بر وكليل استدل منه خبراء الفن الصری القديم على 
أنه يمثل طفلا صغيرا — حسب تقاليد فن النحت فى عصره ‏ واستدلو! 
على ذلك بسحنته الکتنزة ۰ وفى مقبرة أحد معلمى هذا اللك الخصوصيين 
وجدت صورة للفرعون وهو جالس تحت مظلة العرش فى حضن امه ٠‏ 
وقد ظهرت معه فى هذه الصورة Gol‏ محظياته ء ولكن لم تظهر بها 
زوجته تى التى أصبحت يعد ذلك ملازمة له فى كل الصور والنقوش 
التى تمثل فترة حكمه ٠‏ 


5۰ 


وکان ظهور اسم لللكة تى لاول مرة یتسم بالابتكار فى الاعلان. 
عنها ٠‏ فمن العروف أن آمنحتب الثالث قد اصدر خلال السنوات الائنی 
عشرة الاول من حکمه خمس مجموعات من الجعارين بكميات كبيرة » کائت 
تقوم فى ذلك الزمان مقام الیدالیات فى العصر الحديث ٠‏ وکانت تنقش على 
هذه العارین نقوش تنوه باهم الاحداث وبالتاسبة التی صدرت العارین. 
پسپیها ۰ وکانت هذه الجعارين توزع فى کل المناطق الخاضصعة لنفوذ 
الفرعون » وقد وجدت بعضها فى أماكن بعيدة مثل رأس الشمرة فى سوريا 
وعين شمس فی فلسطين وصولب بالسودان ۰ 


وكانت آول مجموعة صدرت من هذه الجعارين هی المجموعة الوحيدة 
التى لم تؤرخ ء الا أن مجرد ذكر ألقاب الملك فیها وحسدود ممتلكاته 
ومستعمراته يشير الى سدورها عند اعتلائه العرش لارشاد اللوظفين الى. 
الأصول الواجب مراعاتها عند مخاطبته ۰ وهو يماثل الاعلان الذى صدر 
بمناسبة تنصيب تحتمس الأول » وربما كل ملك » ويقول النص : 


يحيا حورس » الثور القوى — مظهر العدالة » صاحب السيدتين - 
مشرع القوانين ‏ ومصدر الأمن فى القطرين » حورس الذهبى » ذو الذداع 
القوية التى تبطش بالآسيويين » ملك مصر العليا والسفلی » ثب ل ماعت 
رع ( رب الحقيقة مشل رع ) » ابن رع » أمنحتب ( آمون راض ) , 
حقا واست ( حاكم طيبة ) » له الحياة : وزوجته الرئيسية - تی - لها 
طول البقاء ! آبوها هو بویا ء وأمها هى تویو - وهی زوجة ملك قوی 
حدوده الجنوبية عند کاروی ( قرب جبل البرقل ) والشمالية عند نهارين 
( میتانی ) ۰ 


ولا كان اسما والدی « تى » لم یسبقهما آلقاپ فان ذلك يدل على 
آنهیا من « عامة الشعب » وهو آمر سنزیده تفصیلا فیما بعد ۰ ولکن 
یحسن قبل کل ثیء استبعاد التفسبرات العاطفية واعتبار الزواج نتيجة 
علاقة حب » وذلك OY‏ آمنحتب الثالت كان وقتها صغيرا جدا ولا بحتمل 
أنه كان له رای كبير فى هذا الوضوع ٠‏ 


وكانت « تى » نفسها فى الغالب أصغر هته سنا » ويرجح آنها ريما 
كانت فى الرابعة من ءمرها ۰ وكان التقليد المتبع هو أن نكون الزوجة 
الرئيسية للملك أختا من آخواته ( سواء شقيقة ام غير شقيقة ) OY‏ ذلك 
يدعم مركزه ويؤكد أحقيته فى العرش ۰ وكون أمنحتب الثالث لم يفعل 
ذلك يعتبر دليلا على أن تحتمس الرابع لم يترك وريثة للعرش والا فانه 
كانت هناك اعتبارات آخری لا نعلمها (5) + 


اه 


كان يويا ‏ والد اكلكة تى - هو قائد الرکیات الملكية وصاحب 
Goh‏ ۰ وبهذا الصفة یکون من کبار العسكريين ولا شك.. ومن الأمود 
المؤكدة أنه كان الوجه اللکی قى الشئون العسكرية وسلاح المركيات .ب علما 
ob‏ الملك كان له موجهون آخرون فى الشئون الأخرى التعلقة بحرفة 
الكتاية ٠‏ وكانت « تویا » - أم الملكة ‏ تحمل لقبا عجيبا هو « الزينة 
الملكية » الذى يعنى أنها نشأت وترعرعت بين حريم الللكين آمنحتب 
الثاني وتحتمس الرابم كسيدة ذات همستقيل ۰ ثم زوجت من بویا 
كتشريف له أو کمظهر من مظاهر تکریمه ۰ والاعم من ذلك آنها كانت 
رئيسة حریم معيد آمون آى الکاهنة العظبی ۰ وکان لها نفس الوظيفة فى 
عيادة « مين » » وهی وظيفة تعطیها حق قيادة فریق منشدات المعبد 
لهذین الالهين فى أخميم وطيبة ٠‏ 

" فى موسم ١107‏ کان كويبل يقوم بحفاثر بتكليف من تيودور ديفيز 
عتدما عثر بالقرب من مدخل- الوادى الشرقى لوادى الملوك على مفبرة صغيرة 
ررقم 45 ) اتضح أنها مقبرة يويا وزوجته تويا ٠‏ ومن المحتمل انهما کانا 
مدفوتين فى مکان آخر ثم نقلا الى المقابر LOU‏ فى وقت متأخر )0( ٠‏ 
.وكان واضحا آن اللصوص عيثوا be‏ فاغرجوهسا من داخل تابوتیهما 
وغبتو! بجنتیهما , الا أنه يبدو أنه حدث ما أربك اللصوص ۰ فلم يتموا 
عملية السلب لذلك ظلت المقبرة مكتظة بالتجهيزات الفاخرة المهداة لهما 
من الفرعون الذی هو صهر يُويا ۰ واثبت الفحص أن ky,‏ كان ذا مظهر 
ملفت للأنظار ۰ فقد كان طويل القامة وكان شعر رأسه طويلا آبیض: 
متموجاً وأنفه كبير وبارز وشفتاه كذلك ۰ وعلى العكس من ذلك تماما فقد 
کان مظهر زوجته « تویو » مصریا صنلميما آشبه شىء بالفلاحات 
المعاصرات ٠‏ 

ننتقل الآن الى مجموعة الجعارين الملكية الثانية ۰ كان تاريخ هذه 
المجموعة هو السنة الملكية الثانية ٠‏ ولكى يبلغ تكريم الملك آمنحتپ والملكة 
« تى » مداه فقد سجل عليها حدث عجيب وقع للملك ٠‏ وملخص الواقعة 
أن قطيعا من الاشية البرية شوهد ب « وادى قنا » (1) بالقرب من قفط 
حيث آبحر جلالته فى اتجاه التیار - ربما من طيبة ‏ فى ال رکب اللکی ليلا 
وسار بسرعة ليصل الى قنا فى الصباح ۰ وبعد ذلك رکب عربته ( النص 
يقول « حصانا » ) متبوعا JO‏ الحاشية العسكرية التى تلقت آوامره 
بمراقبة القطيع ۰ بعد ذلك أمر الملك بتطويق القطيع بسور مع حفر أخدود 
ثم حصرها ٠‏ ووجد أن حجم القطيع كان مائة وسبعين رآسا ٠‏ وفى اول 
أيام الصيد استعرض الملك متها سبعين رأسا احضرت آمامه ثم مكث الملك 
أربعة أيام لاراحة اليل استانف بعدها الصيد ۰ وكان مجموع ما اقتتص 
من الرءوس بهذه الطريقة ستة وتسمين راسا ٠‏ 


oY 


وقد أدى قیام اللك بمتل هذه الرياضة الخطرة فى تلك الرحلة 
المبكرة من حكمه الى اعتقاد قدامى علماء المصريات بانه كان بالفا سن, 
النضج عند ارتقائه العرش ۰ ولكن نقوش الجعارين ل( تدل على أنه قتل 
بنفسه ای حیوانات » فالنص يقول « انها أحضرت اليه » » كذلك لم يحدد 
النص اذا ما كانت الانشوطات قد استخدمت فى القتل أو الاسر أم لم, 
تستخدم ۰ لكلهمذ! فمن الجائز أن يكون آمنحتب حینثذ فى التامنة 
أو التاسعة من عمره وفى صحبته بویا ( صاحب الخيل والرکبات ). 
وضباط آخرون مدربون يقومون بقيادة الجنود والصيادين Uly ٠‏ حذف. 
اسمائهم فمن السهل تعليله بانه كان وسيلة لاضفاء كل الجد على شخص 
الفرعون ليتلاءم مع ألوهيته ٠‏ 


" وقى مجموعة الجعارين الثالثة أشيد ببسالة الملك فى host‏ المطاردة 
والقنص بصفة خاصة » وهی تتعلق بصيد الاسود + وهذه المجموعة هى 
أكثر المجاميع عددا ۰ وتسجل الحصيلة الكلية لما صيد منهسا فى عشر 
سنوات وقد. بلغت مائة أسد واثنين , ثم تزيد الأمر توضيحا بذکر أنها 
صيدت: كلها بواسطة انلك .وبسهامه ٠‏ ولعل القيقة فى هذا لا تعدو أن 
تكون ممائلة للمنظر المرسوم على غطاء صندوق خاص باللك توت عنخ - 
آمون » ويظهر فيه الملك وهو يقتل یثبسات مجموعة من الأسود فی. 
الصحراء الشرقية ٠‏ وکان الملكان فى أعمال الصيد الجريئة هذه يتبعان 
نفس الاسلوب الرياضى كاسلافهم وهم يصيدون الأقيال فى مقاطعة « نی , 
بشمال سوريا وغيرها ٠‏ 


وقد صدرت مجموعة الجعارين الرابعة بمناسبة زواج.اللك أمنحتب. 
من الاميرة « جيلوخيبا » ابنة اللك « شسوتارتا » الذى خلف الملك 
« آرتاتاما » على عرش میتانی وذلك فى السسنة الملكية الساشرة ٠‏ ولعل 
اللك فى ذلك الوقت قد بلغ سن الرجولة بصفة رسمية ٠‏ ويقول النص 
بعد التمجيد الرسمی المعتاد لامنحتب وتي : لقد احضرت الأقدار لجلالته 
« جيلوخيبا » ابنة « شوتارتا » , ومعها حشد من حاشسيتها مكون من 
ثلاثمائة وسبع عشرة امرأة ۰ وکان هذا هو آول ذکر لزيجات اللك 
التی عقدها فى الفترة التبقية من Sle‏ ۰ وعموما فقد دخلت أميرة میتانی 
وحاشیتها فى الحريم اللکی وانقطست أخبارها تقریبا بعد ذلك ٠‏ 

ولعل مجموعة الجعارين الخامسة والاخرة هى أكثرها أحميسة ۰ 
ونتيجة thd‏ فى تفسير التص المنقوش عليها عند الترجمة أطلق عليها 
اسم « جعارين » بحيرة السعادة أو « البحيرة » فقط ۰ وهذه المجموعة 
مؤرخة Bu‏ بتاريخ الوم الأول من الشهر الثالث للفيضان فی, السنة 


or 


:الحادية عشرة ۰ ویقول النص ان جلالته قد آمر يعمل « حوض » ( ولیس 
.بحسيرة ) للملكة « تی » فى مسقط رآسها « جاروخا > “Djarkha”‏ 
طولها ۲۷۰۰ ذراع فى عرض ۷۰۰ ذراع ۰ ویمضی النص فیقول ان جلالته 
آقام احتفال « هدم السدود » فى السادس pte‏ من الشهر المذكور ثم 
pul‏ قى رعاية الله فى مرکبه الرسمی « آتون المتألق » ٠‏ 


و « جاروخا » فى منطقة اخمیم هى مسقط رأس والدی الملكة تلك 
هی البلدة العروفة الآن باسم طهطا ر( وهو تحریف لاصطلاح قدیم معناه 
مدينة الملكة تى السورة ) (۷) ۰ ويفهم من التص أن اللك آمنحتب فى 
اوائل اکتوبر سنة ۱۳۹۵ قبل الیلاد - قد أمر بعمل « حوض » AS‏ يغمر 
بمياه الفیضان لكبيرة اللکات - الملكة تی - فى مدينة جاروخا باغلاق وسد 
التصدعات فى السدود وذلك لحجز الیاه فى الوض الستصلح أثناء 
الفیضان لمدة ستة عشر يوما ۰ فتتکون بحيرة ضحلة تغمر کل الساحة 
السورة بغرض ترسیب الطمی ۰ وعل العموم فقد قام اللك بنفسه 
باحتفال فتح الحياض وعدم السدود بجاروخا بالابحاد فى البحيرة الصناعية 
.عقب ازالة السدود والسماح للمياه الزائدة بالتسرب للنيل ٠‏ والنتيجة 
أن الغلاحين استطاعوا بعد ثلائة أسابيع أو أربعة ‏ من جفاف الحوض أن 
يبذروا البذور فى الطين الصب ۰ وفى موسم الحصاد التالى كان على موظفی 
املك الضور لصر المحصول ونقل الانتاج الى الملكة من أملاكها التى تبلغ 
انحو Ble‏ وتسعين فدانا ٠‏ 


ومع أن فترة حكم اللك قد امتدت الى ما يقرب من سيعة وعشرين 
عاما أو أكثر يعد ذلك » فاننا لم نعثر له على جعارين أخرى ۰ لذلك كان 
لابد من اللجوه لصادر آخری لتابعة أحداث هذه الفترة ۰ ومن هذه المصادر 
شظايا كثير هن النقوش تصف بكثير من الزهو حملة يقال ان الملك قاتل 
فيها ينفسة فى السنة الملكية الخامسة فى النسوبة حيث اخترقت قواته 
دود ووصلت حتى « كاروى » ۰ ولیس هناك دليل عل أن آمنحتب 
الثالت - الذی لم يكن قد وصل بعد الى سن البلوغ - كان مسئولا بالفعل 
عن وضع الطة ومباشرة القتال بنفسه ٠‏ الا أن القتال أدى الى نمر 
محقق » وقتل من الأعداء ثلائمائة وائنا pte‏ فردا كما أسر سبعمائة 
واربعون ۰ olny‏ عملية صغيرة ۷۰ شك أنها كانت موجهة لتاديب البدو 
أشباه المحار بين الذین کانوا يهددون استقرار شواطيء ell‏ فى التوبة 
والسودان منذ آزمان طويلة ٠‏ 

ولم تصلنا بیانات عن حملات آخری للملك ۰ ولعل السبپ أنه ترك 
هذه الهمة لقواده وحکامه ۰ ولکن هناك دلیل على أنه قام بحملة على 


of 


صيد! في آوائل حکمه ۰ والبیانات الرسمية , بخص وص علاقات مصر 
الدولية فى هذا العهد لا تشفی غلیلنا ٠‏ ولکن رسائل العمارنة - لسن 
الظ - تسد هذا النقص ۰ فمتها استدللنا على أن « البرید » كان آهم 
الوساثل في الاتصال بين الاقران من ملوك وملکات وحکام وغرهم ۰ قکانت 
الرسائل هی وسيلة عقد الزیجات » وتقدیم الاحتجاجات » وتوجیه 
الانذارات » ورفع الطلبات » وطلب النجدات » وخلافها مثل طلب تسلیم 
الجرمین وتعقبهم ۰ وکان ذلك النظام - نظام البرید - مکتملا ولا يقل 
كفاءة عن نظيره فى آوروبا فى العصر الحديث ٠‏ 


وكان الرسل آنفسهم اما مبعوثين واما سفراء ٠‏ ولا شك أن حملة 
الرسائل كانوا من الموظفين المرموقين فى بلادهم ۰ كما أنهم ولا شك کانوا 
يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية , فقد وصل الينا جواز سفن 
(A) En, No. 30(‏ حرره أحد حكام شمال سوريا للسماح لمبعوثه بالرور 
داخل كنعان - بامان ‏ فى طريقه لتشييع جنازة ( لعلها كانت Bie‏ 
أمنحتب الثالث نفسه ) ۰ وكان تنقل المبعوثين زمر[ الحرب فيه مخاطرة 
كبيرة » ويباهى آمنحتب الثانى بأنه أسر فى سهل شارون أحد رسل ملك 
میتانی يحمل لوحا « معلقا على عنقه » ۰ بينما الأرجح أن اللوح كان فى 
حافطة ٠‏ وحتى فى زمن السلم كان استقبال المبعوثين فاترا أحيانا » 
ومن مظاهر ذلك احتجازهم فى الدول المضيفة كمظهر من مظاهر السخط 
على أسيادهم , فقد قدم « قادشمان انلیل » من بابل شکوی GY‏ مبعوثه 
حجن فى مصر لمدة تجاوزت ست ستوات ۰ الا أن المبعوث الذى يحمل 
الأنباء السارة كان يجب أن يقابل باستقبال حار » ویسمع له بالجلوس 
فى الحضرة الملكية » وفد يدعى لتناول الطعام معه » ويمنح بعض الهدايا ٠‏ 


وکان ملوك مصر وبابل ومیتانیا وآشور - ای القوى العظمى فى 
ذلك الوقت - يعتبرون أنفسهم نظراء ويمستخدمون فى التخاطب لقب 
« الاح » ويبعثون مع الرسائل هدايا قيمة , مثل اللازورد والذهب والفضة 
والعربات والجياد واللابس المسغولة ۰۰ الغ ۰۰۰۰ وكان « توشراتا » 
الملك الیتانی الذى تربطه بمصر علاقات حميمة مسرفا فى هته الهدايا ففی 
احدى المناسبات آضاف للهدية العتادة طفلا وطفلة من أسرى احدی 
غزواته ۰ وفى مناسبة آخری ضمن الهدية ثلاثين امرأة مرة واحدة ممن 
بيجدن أعمال النسيج والتطريز وبعض الفنون الآسيوية ٠‏ ولعل مثل هذه 
الهدايا وعؤلاء المهاجرين هم الذين كانت المصادر الرسمية تشر اليهم 
بمباهاة واصفة اياهي ‏ عن طريق المبالغة ‏ باعتبارهم اتاوة حصلها 
الفرعون من رؤساء الحاشية » ٠‏ 


ao 


وکافت نيرة الفرعون تقسم بشىء من العجرفة والتعال عندما OW‏ 
پتراسل مع ملوك قلسطین وسوريا الوالین له ۰ فیختصر مقدمة الرسالة 
ویضمن خاتمتها تهدیدا مغلفا عؤداه أن « اللك جبار ۰ وأن لدیه مركبات 

ثثيرة على أهبة الاستعداد » ۰ وقي القابل کانوا یظهرون له التذلل فهو 
« شمسهم » وهو د الههم » ۰ والغریب آنهم کانوا یستخدمون هذه اللهجة- 
حتی لو کانوا سادرین فى العصیان ٠‏ 


والصورة التی توفرها لنا هذه الرسائل - التی وصلتتا مهشمة س 
عن هذا الجزء من العالم الواقع الى الشمال من الحدود الصرية متضاربة . 
وهذا موضوع سنناقشه فى الفصل الحادى عشر ٠‏ ویکفینا هنا أن نشير 
لا هو واضح لا لبس فيه ٠‏ ويستخلص من التصوص أنه فى حين كانت. 
مصر مهتمة بصيانة ممتلكاتها ومستعمراتها وأبعادها عن تهديد القوی, 
الأخرى المتصارعة مثل میتانی وخیتا . أو التى لها أطماع توسعية مثسل. 
آشور bbs‏ نجد أن هذه القوى كان همها ابعاد مصر عن التدخل فى, 
منازعاتهم أو تأييد احداها على أعدائها ۰ ومن ذلك نرى أن « بورنابوریاش » 
pi) Burnaburiash‏ كان شديد الحساسية GY‏ امتیازات تحصل عليهد 
البعثات الآشورية من !ابلاط الملكى المصرى , ويذكر الفرعون أنه ALN‏ 
حكم أبيه رفض فساندة الكنعانيين فى غزو مصر , لذلك فهو ینتظر أن 
يكون pal‏ رد فعل مماثل بالنسبة GY‏ مبعوث آشورى ۰ وملك الاشیا 
ر الذی يظن آنه قبرصى ) » أو لعله « انکومی » القبرصى أرسل لصر طالباا 
من الفرعون عدم ابرام معاهدات مع الحيثيين أو السوريين الشمالیین ٠‏ 


وكانت الخطايات القليلة المتبقية من مراسلات الفرعون الى آقرانه من 
الملوك تتعلق كلها بمفاوضات حول زواج جلالته من بنات مؤلاء الملوك + 
وتبریر هذه الزيجات بانها نتيجة لمزاج متكلف لطاغية شهوانی ليس, 
مقبولا بصورة مطلقة « اذ ان هذه العادة كانت أصيلة وقديمة اتبعها أسلافه 
مثل تحتمس الثالث وتحتمس الرابع اللذين تزوجا من آميرات أجنبيات 
وبدلك فلا يمكن اعتبار ذلك غرابة فى حالة آمنحتب الثالث ٠‏ وقد تزوج. 
آمنحتب الثالث - كما أشرنا ‏ من « جيلوخيبا » اليتانية في السئة الملكية 
العاشرة ثم تزوج فیما بعد باينة آختها « تادوخیبا » ( وقد یکون السبپ. 
وفاة الاولى ) ۰ وکانت هذه الزیجات زیجات دبلوماسية محضة تعزز 
التحالقات البرمة وتسبقها اتصالات طويلة ۰ وتبدا الاتصالات بتحديد 
بائنة العروس ثم تحدید الهر الذی یدفهسه الفرعون لعروسه فتطول 
الساومة ۰ وقد وصلتنا قوائم جرد لهاز العرس » احیانا , وجدناها اقرب 
شىء الى محتویات خزائن الدولة فى ذلك العصر ۰ فقد احتوت على الذهب 
والجوهرات والاوانی الغضية والذهبية والخيول والعربات والاسلحة 


كه 


والأسرة والصناديق ویعض الآثائات الموهة بالذهپ LIM s‏ والكوانين 
البرونزية والثياب الطرزة وأغطية الاسرة والزیت والتوابل وغير ذلك ٠‏ 
وكما سبق أن ذكرنا فان بطانة العروس كانت كبيرة ( كمسا ذكرنا قى 
الجعارين ) وكان منهن كثيرات يجدن أشغال الابرة والموسبقى بالاضافة الى 
الرس القوی السلح ٠‏ وکان بحدد خلال التفساوض — وزن الذهب. 
الستخدم وكذلك الفضة لاعمال الزينة والتطعيم والزخرفة فى مختلف 
البنود ۰ کذلك كان بجری العدقیق فى باقی الهدایا وذلك للتأكد من أن 
الصفقة البرمة متكافثة ء واحتیاطا من حدوث آی اختلاسات فى الطريق * 


وکان رم الهدایا من قبل الفرعون على نفس التمط ٠‏ فمنها UY‏ 
من الابنوس الموه بالذهب والفضة والطعم بالحجسارة اللونة والزجاج 
العتم . ومنها الادوات العاجية والأوانی البجرية والزیوت والتماثیل 
( ذمبية وفضية ) والأقمشة الصنوعة من التیل وأمم من ذلك كله الذهب 
الشغول والسبائك الذهبية التی تشتهر بها مصر ۰ وقد عقدت زیجات 
Whee‏ مع آسر محلية كانت ذات طبيعة تجارية غالبا لتأمينها فى وقت كانت 
التجارة فيه مشتتة ٠‏ 


وکان اللوك الاجانب يرسلون لاخیهم فى مصر طالبين حسن العلاقان 
أو شاكين مما يتعرض له بعض مواطنیهم من المتاعب فى الاراضی التابعة 
لحكم الفرعون ٠‏ فقد اشتكى بورنابورباش - على سبيل المثال - مرتین من 
Lal‏ القوافل وذبح تجارها فى آراض تابعة لحکم الفرعون ۰ وطالب 
الفرعون بتعویض الفسائر تعویضا مجزیا ومعاقبة المجرمين ۰ وأرسل ملك 
آلاشیا طالبا تسدید ثمن طلبية من الشب اغتصبها الصریون من رعایله ٠‏ 
كذلك ارسل نفس اللك للتفاوض Gla‏ أحد رعایاه الذين ماتوا بمصر 
مطالبا باعادة جثمانه مم البعوئین لیدفن هناك GY‏ آسرته لم تصحبه ال مصر 
وبقيت فى آلاشبا ۰ وارسل آشود بالیت ملك الآشوريين ال الفرعون يبدى 
انزعاجه الشدید من تعرض دسل الفرعون لهاجمة البدو كما وعد بأنه أن 
يهدأ له بال حتی یتعقب هؤلاء الاوغاد ويأسرهم ۰ 


الا آن الطلب الوحید الملح الذی كان هؤلاء لا يكفون عن طلبه فهو 
الذهب الصری ۰ فقد كان مطليهم دائما « نرجو ارسال الذهب » وبسرعة , 
وبكميات وفرة > مشاريعنا معطلة بسببه » والذهب عند أخى مثل 
التراب » - وحتى اذا وصلهم الذهب فكثيرا ما كانوا يشكون من قلته , 
أو انخفاض عياره ۰ ولا شك أن سبب ذلك كان وفرة متاجم الذهب فى 
مصر بالصحراء الشرقية والنوية والسودان وكثرة انتاجه , هما اسال 
لعاب الدول الأخرى فى منطقة الشرق الأدنى واکسب مصر وضعا متمیزا 
فى النطقة زادها توقيرا وتبجيلا * 


oy 


ویستخلص من رسائل العمارنة أن علاقة مصر بالدول العظمی MT‏ 
كانت بالجملة حميمة في آواخر عهد آمنحتب الثالت ۰ وکان الامراه التوابع 
کمادتهم مصدرا من مصادر الشغب , ولعل هذا هو السبب فى الزيارة 
أو الحملة التی قادها الفرعون الى صيدا فى آوائل حکمه استعراضا لقوة 
مصر ۰ کذلك ارسل الفرعون قوات عسکرية لمساعدة dite‏ « ربعدی » 
مر « بیبلوس » فى «واجهة منافسه « عبدی عشرتا » العموری ۰ وکان 
مثیرو الشغب مثل عبدی هذا يعاملون بمنتهی العنف ويبعدون عن مسرح 
الاحداث اذا لم يجد معهم الرفق والنصح ویستبدل بهم غرهم ۰ ولکن 
الاتطباع الذی يستخلص من تلك الرسائل هو أنه اذا لم تقبسل آعذار 
الشاغبین فان الادارة السرية بما فيها القوات العسكرية والموالين لها من 
الحلیین لم تكن متقاعسة عن اتخاذ الاجراءات الفعالة الناسبة ۰ وكثيرا 
ها استخدم آسلوب تألیپ الحكام بعضهم على بعض بنجاح للسيطرة على 
الوقف ۰ 


مه 


الفصل الرابع 


pas‏ امنحتب الثالث 
الحياة الثقافية 


آدی سکم « التحامسة » التتاپمیل » يبا احتوی من سیاسات 
خارجية طموحة وعبقرية تنظيمية » الى النمو الضطرد فى قرة مصر 
.وثرائها ۰ وعد اعتلاء آمنحتب الثالث السرش كان ذلك النسو قد بلغ 
الذروة ۰ وأثناء ذلك وفد ال طيبة ومنف حرفیون من کل نوع من الشرق 
الاوسط ؛ منهم الصیاغ والشتفلون بأعمال العادن ومحترفو التطریز 
والوسیقیون بالاضافة ال الكثير من العسال غير الهرة ۰ وكش بمصر 
الهاجرون والاسری الذین عملوا فى الخدمات كيستانيين أو فى خدمة المعابد 
أو الاعمال الأقل شأنا ٠‏ وزادت فرص الحياة الرغدة أمام محترفی الجندية 
.من المرتزقة مثل حملة الحراب والعاملين فى سلاح العربات من أهل فلسطين 
وسوريا » وكذلك رجال الصاعقة والشرطة النوبيين والسودانيين ٠‏ 
وصارت مصر تستورد كميات كبيرة من الخامات معظمها اتارات وبعضها عن 
طريق التجارة الدولية ۰ واحتوت قائمة السلم المستوردة على الجيساد 
والاشية وأنواع الخشب الفاخر واللازورد والفضة والبرونز من آسیا » 
كذلك استوردت الثيران من لیبیا ۰ آما أفريقيا فقد كانت مصدرا لتصدیر 
سلم هامة كثيرة ال مصر منها الجلود الدبوغة والفراء وریش التعسام 
والأبنوس والعاج والبخور والصسموغ والراتنج والسادن وخصوصا 
الذعب ء بل والقرود آیضا ۰ ولم يقتصر الاستبراد على الواد الخام بل امتد 
الى منتجات هذه البلاد diet!‏ أيضا » مثل نصسال الختاجر الحديدية 
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ومشغولات میتانی الذهبية الحمراء والآرجوانية ۰ ومجوهرات بابل من 
اللازورد + والآوانی من الذهب والفضة والاباریق والزجاجات من الايجيين 
ر سکان بحر ايجة ) . والشغولات العدنية وقرون الزیت ( قرن مجوف. 
لوضم الزیت القدس ) والامشاط العاجية واللایس الطرزة والمشغولات 
الجلدية والعربات من سوريا »> والاسلحة والائاث الابتضوسی والادوات. 
العاجية من بلاد کوش ۰ 

کل هذه الثروة النصبة داخل مجتمع عالمى منفتع فى دولة ذات بلاط 
فاخ به حاشية ضخمة من الأمرات الاجنبیات و بطانتهن » آثرت على البيثة 
الثقافية المصرية التبطية » قخفت النزعة الكلاسيكية , وخفت حدة العبوس. 
والصرامة بما فيها من شفاه مزمومة وخطوط حادة » واتجه فن التصوير 
الى استخدام الألوان: البهيجة والاسالیب اليوية ٠‏ هذا الإو الذی لم تعهدم 
الحياة الثقافية فى مصر قبل ذلك يرجع الفضل الاکبر فيه الى انفتاح مصر 
فى عهد الدولة الحديثة على جيرانها الأموريين والحوريين ۰ وعلى دنيا 
الهندوأوروبيين واسلاف الاغريق في العصر البرونزى التاخر ٠‏ والحقيفة 
أن paw‏ بعد حكم الهکسوس فقدت کثرا من ملامحها المحلية واقتبست 
الكثير عن مدنيات بلاد شرق البحر المتوسط ۰ فاصبح الملك الاله يشبه 
الى حى aS‏ آبطال هوميروس ٠‏ فهو رياضى ممشوق القوام يجيد القتاله 
بالعربات ؤيقود dnd‏ قى السا والحرب ۰ وأصبح لاعوانه طايع الاریانو 
( المرتزقة القاتلين ) الذين كانت لهم السيطرة على المجتمع الآسيوى فى 
ذلك الوقت ۰ وتزايد نفوذ Why‏ الزوجات الأجنبيات والعبيد بل حنى 
الموظفين العاديين ٠‏ ولعل هذا يبرر ذلك الاعجاب « الوثتى » بالجد 
الشخصى وذلك التفاخر والتباهى بالنجاح الدنيوى , وكلهسا أشياء 
مستحدئة فى ذلك العصر كان لها أثر كبير على الفن التصويرى وظهرت 
مناظر ملونة تسجل هذا الجد على جدران مقابر طيبة ٠‏ 


كان حکم تحتمس الرابع ومن بعده آمنحتب الثالث We gh‏ ومستقرا 
فازدهرت الفنون الراقية لرعاية اللك وموظفیه لها . فظهرت BI‏ اجیال 
من الصورین والثالین والعمادین والحرفيين على مستوی رفیع أمكنهم تنفيذ 
ما أنيط بهم من Shel‏ » ولم توجد بعد ذلك فترة اخری تحقق فیها مشل 
هذا الازدهار لفن النحت فى التعبير الفنى مع الضخامة فى حجم التمائیل . 
ولا قی عمل المجوهرات الدقيقة » ولا أعمال التمآثيل اقشببة الصغيرة عن 
cath‏ والعاج ۰ وكانت هناك المعابد الشامخة المنيفة كمعبد الأقصر US‏ 
كانت هناك poll‏ الصمغيرة البديعة مثل العبد المرجود بوادى السبوع 
المبتى بالطوب اللين وبه رسوم ملونة ۰ كان هناك اذن ۰ استمتاع بالحياة 
الترفه وشجم عل ذلك الذوق الآسسيوى المتحضر ٠‏ وقد ظهر ذلك فى 


۳ 


«الفئون التطبيقية فى هده الفترة ٠‏ مثل, التتجات الزجاجية والصسناعات 
اغزفية والحفر غلى العاج والشغولات البرونزية والصناعات النستسيجية 
.وصناعة الجواهر ۰ واثلاصة أن اصدق وصف لهذم الفترة من حکم آمتختب 
العظیم هو أنها كانت « عصر الثراء » أو « عصر البذخ > 3 56 


يوحى الجعران الذی. صدر. لتسجيل صيه الاشية. - فى السنة 
:الملكية الثانية ‏ بان الملك كان يقيم بمصر العلیا س ورجما :تغرب.طيبة ب 
-فمن 'المؤكد أنه بنى قصرا منیفا بعد ذلك فى مدينة عابو » وهو Geel‏ حديث 
يذكرنا بوزيره العظيم أمنحتب بن حايو ٠‏ هذا البئاء الواسع الأرجاء يقترب 
-فى تصميمه من المدينة الصغيرة أو المجمع ويغطى ما يقرب من ثمانية 
أفدنة ٠‏ وقد عبث به كثيرون بحثا عما يمكن سلبه ٠‏ وقد قامت بعثة 
التحف العالی بعمليات کشنفیة. لأطلال القصر آدت الى التوصل الى أن القصر 
کان فنى مبدا الامر: يحمل. اسم « قصر نب ماعت - رع التالق كآتون » ٠‏ 
كما صمی أيضا « قصر السرات. » منذ الاحتفال نالیوبیل اللکی الأول > 
oly‏ القصر ما هو الا نواة لجمع يشتمل على مبان للترفيه. تواجه ساحات 
-واسمة » وکانت هذه البای تبثي حسنبما' تقتضی الناسبة بدون آی 
ترابط معماری بل تجمعها الوحدة الكائية فقط ٠‏ 


هذا الجمع آو « الديتة الملكية » ان صح التعبير استخدم فى 
انشائها الطرب ۰ وصنمت أسطحة العلیا من الواح خشبية وألصق 
.باسفل السقف حصير استخدم فى تثبيته مونة مكونة من الطين الخلوط 
بالقثى ٠‏ أما الحجرات انكبيرة التى لا شك أنها بنيت كمثيلاتها بالعمارنة 
.فوق مستوى السطح فقد دعمت أسقفها بأعمدة خشبية مرتكزة على 
قواعد من الحجر الجيرى ٠‏ وكانت بعض عتبات الأبواب من الحجر أيضا ٠‏ 
وکذلك كانت بلاطات الصرف في الحيامات حجرية مزودة بقطع سفلية من 
she‏ على هيثة قواعد مصغوفة نم التلف. الناتج عن البلل ٠‏ وزخرفت 
:الاسقف والطوائط والارضيات بالغرف UY‏ بمناظر ملونة مرسومة على 
بطانة من المصيص ذات اسلوب تخطبطى أكثر حيوية وتحررا من مثيلاتها 
بالقابر المعاصرة لها ٠‏ 

ولابد أن نطلق العتان لخيالنا قليلا حتى نتمكن هن تصور ما كانت 
.عليه هذه الأطلال فى أيامها الجيدة ۰ فمثلا عندما كانت هكتملة يمكثنا 
تصور أنها كانت تحتوى على تركيبات خشبية على هيثة أبواب » وأنه کان 
لهذه الابواب أطر وشيكات مصلبة فى أعلاصا كنوافذ ٠‏ ويمكن تصور 
أن معظم هذه الأبواب كان ملونا » وقليل منها مموها ومطعما بالخزف 
:الملون ومسجل عليه اسم اللك وآلقابه » وكذلك الملكة الرئيسية ۰ والظامر 
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أن الغرف انت مليئة بالر یاش الفاخرة ذات الالوان الزاهية منها الآمنوس 
الموه والصتاديق المصتوعة من خضب الارز والاسرة والاسسطولات 
ر الكراسى التی ليس اها ظهر ) والكراسى الأخسرى ومشغولات السمار 
الزخرف 2 مدات نباتية » والوسائد الجلدية ذات الکسوة الشطرنجية 
من اللونين الاحمر والازرق » وغير ذلك من فاخر الرياش ٠‏ وکان يلطف من 
حدة تموج هذه الألوان الزاهية الضوه الخافت الذی يدخل الى الغرف من 
الفتحات ٠‏ كل هذا CAM‏ الشرقى لم يتبق منه سوى أجزاء متكسرة من. 
آدوات المائدة ٠‏ ولكن تصور ما كانت تحتويه هذه القصور المنيفة يمكن 
أن یتحقق بمراجعة ينود هذه الرياش النزلية فى احدی القابر مثل مقيرة 
هويا وتویو وتوت عنخ - آمون وهم من أقرب أقرياء اللك ۰ 
ويعتقد Lgl‏ أنفقا جز من دخلهما داخل اسوار قصر د الملقطة » ٠‏ ويكاد 
يكون من المؤكد أن أمنحتب كان له قصر أو اکثر من القصور الهامة 
المجاورة « لقصر السرات » بمديئة منف » هذا بالاضافة الى الاستراحات: 
المختلفة كاستراحة الصيد بمدينة « غراب » بالفیوم ۰ وكان قصر الملك 
بطيبة يتصل بمعبد جنائزی بواسطة ممر « والعبد مخصص لعبادة آمون. 
والمذهب الجنائزی الذى يعتنقه الماك » وموقعه على بعد ميل تقریبا المد 
الشمال ٠‏ هذا المعيد كان ولا شك هو الاکبر بين صف الآثاد التى قحف 
الآن الأرض الزراعية بغرب طيبة ٠‏ وبعد وفاة منشثه بقسرن ونصف. 
استشدم المكان كمحجر » وکانما كان ذلك من سخرية القدر لتباهى الملك. 
بانه قد بناه « لیبقی الى الابد » ولکی « يخلد خلودا آبدیا » ۰ ومن كل, 
ذلك لم يبق الیوم سلیما سوی تمثالين عبلاقين للملك - كان ارتفاعهما: 
الأصلى سبعين قدما - یقعان عند حافة العبد الجنائژی ٠‏ 


وفى سنة ۱۸۹٩‏ اکتشف بتری لوحة من الجرانیت SUN‏ فی, 
أطلال معبد قريب للملك مرنيتاح من ملوك الاسرة التالية ( ۱۲۲۷ - 
ق*م ) يزيد ارتفاعه على عشرة أقدام » كانت فى الأصل موضوعة- 
فى معبد آمتحتب الثالث واغتصبه مرنبتاح لنفسه ٠‏ وعلى هذه اللوحة 
تسجيل للأعمال الجليلة التى قام بها آمنحتب من أجل آمون م رع فى طيبة- 
دفی التوبة , ذكر فيها العبد الجنائزى فى مدينة هابو , والصرح الثالث 
deal‏ آمون بالكرنك » ومعبد الاقصر , ومارو طيبة ( أى معبد الرژية 
أو المرصد ) , ومعبد صولب ( على يعد خمسين ميلا شمال غرب الشلال 
الثالث فى النيل ) ۰ ووصف العبد الجنائزى على هذه اللوحة قد يعطى. 
فكرة عن شكلها ۰ يقول الوصف إن المبائى كانت من الأحجار 
الرملية البیضاء والناعسة ٠‏ وأنه كان مزخرفا فى كل مكان بالذهب » 
وكانت آرض قدس الاقداس مغطاأة بالفضة > وأبوابه مُفطاة بالاكتروم. 


۲ 


ر خلیط الذهب من الفضة ) ۰ وکان العبد طویلا وعریضا جدا يزينه لوح 
ضخم مزخرف بالذهب والحجارة اللونة ۰ وبداخل المعبد تمائیل للملك 
من الجرانيت القاخر جيدة النحت - الجلوپ من جزيرة قيلة » أو من 
الکوارتز الأحمر الصلب » أو من الحجارة الناعمة بآنواعها ۰ والتمائیل 
سامقة تصل إلى عنان السماء . تسر التاظرین كأنها آتون أو قرص 
الشمس فى الاشراق ۰ آما صواری الأعلام فکانت مكسوة بالالکتروم ٠‏ 
وکانت للمعبد بحيرة مقدسة تغذیها میاه النیل ۰ وکان یقوم يخدمة العبد 
والعناية به حشد من الموظفين من الرجال والنساء والاسری الأجائب ٠‏ 
وكانت خزائن العبد مكتظة بکنوز یخطتها الحصر ٠‏ 


ولم يضف امتحتب الكثير ال معيد الکرنك , فیسا عدا الصرح 
الثالث الضخم ۰ أما معبد آمون فقد أولاه اهتماما كبيرا ۰ فاقام 
على أصل أساسات قديمة متاك معبدا للاله القديم « مونتر » أحد الهة 
طيبة شمالى مجمح آمون , لم یتبق منه للاسف شیء یذکر سوى تخطيطه 
الارضی ٠‏ وهناك صرح شامخ تحطم للاسف خاص بالربة « موت » رفيقة 
آمون ( زوجته العذرية ) بقع على بعد ميل جنوبا فى النطقة المحيطة 
ببحيرة ملالية الشكل اسسهها « بحيرة اشرو » قد يكون معناها « بحيرة 
الاسد » » وقد اتخذت الربة موت شكل « سخمت » ربة الحرب فى متف 
التی لها راس أسد واقیم لها مثات من التمائیل الجرانيتية الجالسة 
والقائية ۰ وقد اغتصب الملوك فى العصور التالية كثيرا من هذه التمائیل 
مازالت باقية حتی الیوم , ولا تکاد تخلو منیا مجسوعة من القتنیات 
ay‏ 


آما اعظم آثار آمنحتب الثالث فقد انشاها فى « الحرم الجتوبی » 
وهو الاسم القدیم لدينة pod)‏ » حيث يتطاول العبد الكبير الذی سس 
للشالوث الطیبی « آمون ‏ موت ( وابتهما ) الطفل خنسو » ٠‏ وكان 
الهندس الشهير أمنحتب مهندس اللك ماژال مشغولا بالبتاه فيه فى السنة 
الملكية الخامسة والثلائين ۰ وقد بئیت حول حرم هذا المعبد غرف 
لتخز بن الشعارات والملابس والأوانى التى بستخدها آتباع هذه الديانة ٠‏ 
وهناك بهو الأساطين یحف بالدخل السقوف وبه تصوير «للولادة المقدسة» 
ای الولادة الالهية للملك JS‏ خطواتها والولادة القدسة لها مناظر 
بارزة بحالة جيدة واکثر وضوحا فى معبد حتشبسوت الجنائزی فى الاير 
(لبحری ۰ وعموما ففی معیدنا هذا نری آمون یقوم بدور تحتمس الرابع 
بینما ایزیس تاخذ بيد الملكة الام » موت ام ويا » وتقودها مع خنوم الى 
غرفة الولادة ۰ وکان العبد فى يوم ما مزخرقا gig‏ بالذهب والقضة 


w 


واللازورد والزجاج النون العتم ۰ كما كان يحتوى على تمائیل متنوعة 
من الحچارة الصلبة والرخوة لم يتبق منها سوی عدد قلیل مما اغتصب 
فیما بعد ونقل الى آماکن متفرقة الا Wi‏ تشهد على روعتها ۰ وبرغم کل 
ما أصاب المعبد من تلفیات وتغییات فيا زالت حالته تشهد على عظمته 
التی كانت تعکس آقوی تأثير على الشاهد عند بزوغ الشمس ( وقت 
صحوة العبد ( عندما یبطی تألقها فى طيبة نائرا شبه شفاف على الحجارة ٠‏ 
وکانت الشاكلة بين صفوف الاعمدة البردية الشکل ( حيث تقع الخیالات 
القطرية بكثافة وبين الساحات الفارغة الكبيرة الضيثة فى السساسات 
الفتوحة تحقق توازنا فى النسب بين التصمیم الأصف ورواق الاعمدة 
ر الکلوناد ) السامق بتیجانه الضخة الجرسية الشكل ۰ يدل هذا 
التصمیم على أن أمنحتب الثالث قد اهتدی ال مهندس بارع عبقری آمکنه 
کسی حدة الأسلوب القدیم الذی یتسم بالجمود فى نظرته ال العبد الصری 
كمجرد اسطورة كونية يعبر عنها بالحجارة ۰ ومما يدعو تلأسف أن العمل 
لم يكتمل حيث Gl‏ هذا الهندس وآبعد وحرم من اكمال ما ol‏ وذلك 
فى العهد التالى لأسباب لا يمكن أن نجزم بها ٠‏ 


ولم تقتصر الانشاءات على طيبة وحدها بل شسملت معظم مواکز 
العبادات المصرية حیث آقیمت البانی الضخية AST‏ الحکم الطویل للملك 
آمنحتپ الثالث ٠‏ الذى LT‏ في هنف العبد الجنائزی الشتانی لعبادته 
من پعده ويبدو كانه امتداد للصرح النیف الذی شيده بمدينسة هابو ۰ 
كذلك شید الماك معابد آخری فى آتریب وفی تل بسطة فى الدلها ۰ 
كذلك ابتنى الملك منصة تشریفات لطيفة ) جوسق ) فى جزيرة الفنتین من 
أجل یوبیله الثانی حسب تقالید الأسرة ۰ وقد شید بصولب وهی آخر 
نقطة على حدود الامبراطورية بالسودان معبدا ضخما ۰ وقد تحطم الا أن 
اطلاله اليوم كثيرة جدا ۰ ویجوار معبده هذا شید فى سیدنجا معبدا 
آخر WLU‏ « تى » التی تجسدت فى الربة ه حتحور » ۰ 


تميزتب کل هذه الاعمال بالاسراف الشديد في استخدام الخامات 
النی كانت متوفرة فى ذلك الوقت » كما كان التتفیذ جيدا جدا + واتسمت 
الاعمال بالضخامة والفخامة ۰ ويعدد عصر آمنحتب الثالث بداية عصر 
اتسمت فيه الأعمال الضخمة وآنتجت فيه التمائیل العملاقة بکسیات 
كبيرة - وليس معروفا لنا ان كان هذا الاتجاه قد تبناه املك شخصیا 
أى هو من عمل مهندسيه وفنائیه اظهازا لتباهيهم بما وصلت اليه مکانة 
مصر ومجدها تحت حكم هذا الملك . فالأمر يحتاج لدراسة نفسية ٠‏ ولكن 
الامر المؤكد هو أنه كان هناك اصراد على Le It‏ الفرعون فى عهد آمنحتب 
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«لثالت ۰ آما ولادته الالهية فلم تكن شیثا جدیدا وکانت لها سسوابق 
كما ذکرنا » وقد تکون آعطیت عناية آکشر مما تستحق ۰ والشیء ASM‏ 
عو أنه كان يعبد فى صورة تماثيل بصولب ومنف ومیراکتوبولیس 
ر اكوم الاحمر ) وطيبة وهو مازال حيا ۰ وكان أمنحتب نفسه يقدس 
ذاته فى صوره وتماثيله ٠‏ آما الملكة « تى » فكاقت تعبد فى صیدنجا 
باعتبارها ربة الاقليم ٠‏ قد تكون هذه البالفة فى اضفاء التمجيد عليها 
من آثار العصور السحيقة , وتشوق التاس الى ذلك الزمن الغابر الذى 
كان فيه الفرعون أعظم الآلهة المصرية ٠‏ ولكن هتاك سيب لا يقل فى 
آهمیته وهو النمو المضطرد » آثناه حكم الأسرة , لفكرة وجود اله کونی 
مطلق » وعل القور آصبح الملك هو ابنه وتجسيده الحى ۰ 


ولم تتزحزح مكانة الملكة « تى » كبيرة زوجات اللك أمنحتب الثالث 
طوال فترة حکیه على الرغم من کثرة الزوجات الاصريات ۰ ولمل 
السیب عو آنها أنجبت تلملك عددا كبيرا من الآولاد منهم الوریث الحقیتی 
وول المهد ۰ وکان اسمها یصاحب اسم زوجها فى آغلب الأحيان فى 
النقوش التذكارية كما كانت تصور معه ولکن بشكل أصغر , وهذا الوضع 
كثير الظهور فى قوش وتمائیل آمنحتب الثالث ۰ وعندما توفی الفرعون 
ارسل لها « تشراتا » اللك الیتانی خطابا يطالبها فيه بالعمل على استمرار 
حسن العلاقات بين مصر ومیتانیا فى العهد الجدید كما كانت قبل وفاة 
wth‏ عون الراحل ۰ وقد أعطيت اللكة لقب « الوريثة » وعو لقب تختص به 
عادة الأميرات الاحیاء من بدات الفرعون من الزوجات الكبيرات ۰ وقد ذکر نا 
آنها عبدت فى سیدنجا آثناه حیاتها . الا أن عبادتها هناك استمرت لسنین 
طويلة بعد مماتها ۰ وظلت لها فى عهد الرعامسة ضيعة جنائزية يديرها 
كهنة من ذوى النفوذ » وآخری فى مصر الوسطى فى القرن العاشر قبل 
الیلاد ٠‏ ونجد اسمها حتى الآم قد تخلد فى اسم مدينة طهطا الحديثة 
وفی قرية العداية الجاورة لسیدنجا ٠‏ 


سبق أن ذکرنا أن اللك آمنحتب الثالث كانت له زوجات ob st‏ 
محلیات واجنبیات ولکن لم تظهر اسسماژهن الا فى مناسسبة واحدة 
أو مناسبتیل على الاکثر ۰ فقد عرفنا منهن الملكتين حنوت وثبت ‏ نوهی 
والأمرة تیاحا من شظايا آوان کانوبية ( تنتهی براس انسان ) خاصة 
بهن ظهرت فى الاسواق ومی من عهد اللك آمنحتب الثالث ۰ وقد یکون 
كثيرات منهن قد متن صغيرات ۰ فقد كان معدل الوفیات فى تلك الأزمنة 
عالیا جدا لدرجة أنه بعد وفاة GUN‏ بخمسة pte‏ عاما فقط لم يبق من 
تسمله المباشر أحدا ٠‏ 


Vo - آخناتون‎ 


وکان يخدم الملك فى حياته مجموعة من الوظفین من ذوی الكفاءة 
والاخلاص وکان الملك يکافتهم بالهدايا القيمة التی منها المشغولات 
الذهبية والقاير الفاخرة فى عرب طيبة ۰ وكان أهم هؤلاء جميعا دجل 
يدعى أمنحتب وهو اين لشخص يسمى حابو ٠‏ وقد يدهشنا أن نعلم أنه 
من العامة ۰ ويرجع أصله الى مدينة بالدلتا تسمی « أتريب » ۰ وقد قدر 
لأقارب هذا الشخصر أن يرتقوا فى الوظائف ويصبح لهم نفوذ متعاظم فى 
كل من مدینتی طيبة ومنف * 

وكان AS‏ آمتاء القصر واسمه أيضا أمنحتب من ذوى القرابة 
الوثيقة لصاحبتا السابق ذکره + پل هو مثله آیضا من الدلتا ۰ وقد تقلد 
هذا الرجل عدة مناصب هامة » WG‏ الشرف على الانشاءات فى منفب 
وآمينا لاصندوق فى نفس الوقت ۰ كما كان الشرف على الخازن الزدوجة 
للحبوب فى مصر ۰ ویدعی آمنحتپ هذا آیضا أن آبویه کانا من بيثة 
متواضعة نسبیا , الا أنه اجتهد حتی اصبح کاتبا » ثم دقی أمينا من 
أمناء الك الخصوصیین ۰ ومثل سمیه وقریبه اشتفل بعض الوقت کاتبا 
بالجیش , فتأهل ليصبح أمينا للصندوق ثم أمينا للقصر ومهندسا ٠‏ 
ويصفته مهندسا عهد اليه تشييد معبد أمتحتب الثالث الجنائزی hey‏ » 
الذى كان ولا شك مبنى فاخرا جميلا اندثر اليوم للاسف ٠‏ أما آخوه غير 
الشقیق « رعمس » ( رعموزا ) فقد كان وزیرا للوجه القبلى وله مقبرة 
فى طيبة هى قبلة للسائحين منذ عثر عليها سير روبرت موند فيما بين 
سنتی ۱۹۲۲ ۰ ۱۹۲٩‏ ۰ وقد کان « رعمس » ( رعموزا ) هذا موجودا 
آثناء اليوبيل الأول ( العید التلائیتی ) للملك ۰ ولکن حياته الوظيفية 
القصيرة وقع معظبها فى العهد التال وسوف نتکلم عنها فيما بعد ٠‏ 

ومن cite Jol‏ أيضا ویحمل نفس الاسم « آمنحتب » كان الوزیر 
الشمال الذی عمل لفترة ندا وزمیلا لرعمس ( آحدهما وزیرا بالشمال 
والآخر وزيرا بالجنوب وهو ما يسمى بازدواج الوزاية ) ٠‏ 

وعموما فان معلوماتنا عن بلاط آمنحتب الثالث وزوجته الملكة 
« تى » , على قلتها , كان مصدرها مدينة الوتی بطيبة حیث مازالت 
مقابر الوظفین الجنوبيين موجودة + هذا بالاضافة ال عدد من القابر 
القسالية مثل مقبرة « منخبر » عمسدة منف ۰ وآهم هقه الآثار جميعا 
الهیا کل ذات التمائیل الرشيقة الخاصة بالشرف المام على مخازن الحبوب 
بمصر العلیا والسفل واسمه « حع ام حات » وزوجته « تى » على اسم 
الملكة ۰ و کذلك هياكل رئيس آبناه القصر م أمتمحات » الذی یدعی MIS‏ 
« سيريرو »2 و « خرو اف » كبر أمناء الملكة ۰ وکانت صور صاحب 


ی 


القبرة فى مزارات هذه القابر تظهر وهو يستعيد آسعد آوقات حياته 
الارضية وذلك قى الحضرء اللكية أثناء التشریفات التی تميزت بها 
احتفالات الیوبیل الملكية ٠ A)‏ 


وتتمين النقوش فى صذه الفترة — فى القابر الخاصة - بالاتتان 
فى التصميم والتصوير والحفر مع الاحتمام بالتفاصبيل ٠‏ وبالرغم من 
EGS NGS‏ ن اننا تستطيع أن نجش بنا فيها من OP‏ ف أرقي 
ما وصل اليه الفن المصرى القديم من تطور نوعى فى جبانة طیبة ٠‏ 
ويمائل ذلك التألق الفنى ما نجده على جدران الهياكل الجنائزية فى ذلك 
العصر , التى تعطى تعبيرا عن المستقبل مستمدا من الحاضر » تعبيرا عن 
السعادة بالعودة للحياة الدنيوية أكثر منه تعبيرا عن الخلود فى الحياة 
الاخروية ٠‏ والرسوم بها على نفس مستوى أعمال النقش البارز وتتميز 
بالرح وبالالوان الزاهية وكذلك التوافق والانسجام فيها واضح ٠‏ وتوجد 
الآن بعض القطع والكسر من بقايا أنقاض مقبرة جميلة » يظن أن صاحبها 
يسمى « نب آمون » ومی محفوظة WE‏ قى التحف الیریطانی ٠‏ وتظهر 
هذه الملامج فى أحسن صورها فى مقبرة « منا » المشرف على آرافی, 
التاج ۰ وعناك غير ذلك هياكل آخری تحتوی على صسور ونقوش تعطى 
صورا تذكارية عن هذا العصر , وذلك على الرغم من اصابتها بالتلف 
بلشدید , ومن كل ذلك بالاضافة الى كثير من UN‏ الأخسرى فى آماکن 
متفرقة تمکنا من التوصل الى فكرة عن الانشاءات التي أقامها كبار موظفى 
الملك + 


ولكن أعظم أحداث عهد أمتحتب الثالث على الاطلاق فى الحقبة 
الأخيرة لحكمه كانت اليوبيلات ( الأعياد ) الثلائة الملكية التى احتفل بها 
فى السنوات الثلائین والرابعة والثلاثين والسابعة والثلاثين من حكمه 
المديد ۰ وهذا الاحتفال ( اليوبيل ) يسمى احتفال « الحب سد » أيضا 
وهو موروث فى لاصل عن العهود السحيقة وكان يقام فى سالف الاوانه 
لتجديد شباب الملك المسن ( بدلا من قتله ) وتأکید تثبيته على العرش ٠‏ 
وكان مكان احتفال عيد الب سد هو منف وهی نفس مكان احتفال التتويج 
عند اعتلائه العرش ۰ ويرتبط احتفال. الحب سد ارتباطا شديدا بالاحتفال 
برب الموتى « سكر ۰ 5018 الصقرى الشكل ٠‏ وبعض شمائر هذا 
الاحتفال مصورة فى مقبرة « خرواف » حيث يوجد نص يقول : ان 
استعدادات خاصة جارية الآن حتى يمكن تنفيذ Slat‏ الاحتفال فى شکلها 
الصحيح ٠‏ وقد أقيمت احتفالات مماثلة فى غرب طيبة ‏ كما تدلنا بعض. 
النصوص - فكان. أمنحتب الثالث وتى يركبان مركبا يسير فى قناة فى 


رنه 


آراخر ساعات اللیل + كناية عن الشمس فى العالم السفلى في ذلك الوقت 
وحى تسير فى طريقها للعودة للحياة مرة أخرى ( الشروق ) فى الصياح ٠‏ 
وكان يعاد نتويج الملك بطريقة مبهرة ۰ ونود أن نشير ال أن مشاهد 
الملك فى هده التمثيلية قد أسىء فهيها , ففسرت على أنها تظهر أمتحتب 
بعد وفاته الفعلية وقد صار مؤلها ٠‏ فى حين أنها مجرد تصوير للموت 
والیعث أثناء اليوبيل ٠‏ 

بالاضافة الى هذه الشعائر الغامضة , كانت هناك شعائر بسيطة 
يشترك اللك فيها شخصيا » وكانت مسيوقة داثما بكثير من الاستعدادات, 
خکان يجب عسل تماثيل جديدة مبتكرة للملك والملكة وتوزيعها على 
للقاصير التذكارية التى تبنى بمناسبة اليوبيل ( العيد الثلائينى ) » ,يوجد 
الكثير منها الآن بين النقوش المحطمة بهيكل « سبریرو » ٠‏ وبمناسسبة 
اليوبيل كان من الضروری تصنيع مجموعة كبيرة من الثيساب الجديدة 
والجوهرات وغيرها من اللوازم — تصنم خصيصا لهذه المناسية ۰ وكانت 
اعادة تتويج الملك احدى شعائر اليوبيل وفى هذه المناسبة كان يحتفى 
بالملك من جميع آفراد شعبه بمصر وأفريقيا وآسيا , فكانوا يتوافدون 
ومعهم الهدايا النفيسة ليقدموها لالته ۰ وتقام بهذه الناسية السلات 
التذ کارية ye‏ حيث زخرف المعيد بمناظر من اليوبيل الاول ٠‏ وفی 
طيبة ‏ فى قناء قصره ٠‏ وفى جزيرة الفنتين بنیت معابد بمناسبة اليوبيل 
الشانی ٠‏ وحسب تقاليذ العمس فقد احضرت تمائیل للآلهة المختلفة من 
مراكز عباداتها للمشاركة فى الاحتفال بمدينة منف ٠‏ الا أنه لم يكتف 
الملك بذلك بل شرع فى القيام بجولة واسعة فى أرجاء مملسکته لاقامة 
احتفالات مناسبة فى هذه الذكر: ی فى معظم المدن الهامة ٠‏ ركان الطعام 
القدس الکرس يوزع فى هذه الناسبات بکمیات كبيرة » وقد وصل الينا 
سجل ببعض هذه الأصناف من الاطعمة التى وزعت فى طيبة وجدت 
منقوشسة على عدد AS‏ من الأواني المتكسرة ۰ التى عثر عليها فى الأكوام 
المتراكمة لاطلال قصر الملقطة ٠‏ وكانت القائمة 'تحتوى على اللحم وانواع 
الشر اپ والراهم المعطرة , وعى قوائم لا تلفت النظر ولكنها القت کثرا 
من الضوء على أحداث السنوات الاخرة من حكم اللك ۰ فقد دلتنا القوائم 
على أن الملك كان مازال حيا حتى الأسابيع الاخبرة من السنة الملكية الثامنة 
والثلائین - على أقل تقدیر - وربما أدرك السنة التاسعة والثلائین قبل 
مماته ۰ كذلك دلتنا هذه القوائم على آسماء موظفیه فى الخدمة فى السنوات 
المختلفة » كما دلتنا على الاهمية النسبية لكل من الأعياد اليوبيلبة الثلاثة 0 


ولابد آن العمل فى مقبرة اللك قد بدأ قى مرحلة مبكرة من حكمه : 
وقد يكون ذلك وهو مازال وليا للعهد لان الاساسات الموجودة خارج 
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المدخل تحمل اسم تحتمس الرابع - وقد أختير لقبرته موقع فى الضیق 
الذى لم يقربه ند من قبل والذی يكون الفرع الغسربی لوادى 
الملوك ٠‏ وفى هذه البقعة التعزلة حفر سرداب پشبه فى تصميمه سرداب 
سلفه الا أن غرفة الدفن به تقح جنوب ردهة الدخول » لذلك قهى آکثر 
تداخلا مع جانب التل ۰ والردهة الأولى مقسمة طوليا الى ثلائة أقسام تتحدر 
بشدة الى أسفل لتصل الى شفا هوة هی «غرقة البكر» ۰ وجدران غرفة البگر 
منقوشة وتحتوى على مناظر للملك فى حضرء الآلهة الختلفة ٠‏ وبعد تغطية 
البثر أدخل فى الأرضية دهليز ذو عمودين يخرج منه سلم شديد الانحدار 
يؤدى الى دهليز آخر یژدی بدوره الى حجرة انتظار ثم الى حجرة الدفن 
الكبيرة ذات أعمدة ٠‏ وقد زخرف سقف حجرة الدفن بمشاهد فلكية ٠‏ 
ويتفرع عن هذه الحجرة المذكورة دهاليز أخرى جانبية ( لعل السبب هو 
التعمية عن حجرة الدفن الحقيقية ) ٠‏ ولم يتبق الآن فى حجرنه سسوی 
غطاء النابوت اللصنوع من الرائیت الاحمر بينما الباقى حطام لا يشسفى 
غليلا لعمل كان عن الاعمال المبهرة فى وقته , والظاهر أن هذا العمل لم 
يكتمل لسسبب أو لآخر ۰ واهم ملامح القبرة الردهتان الکببرتان ذاتا 
الأعمدة والملحق بکل منهما ردهة فرعية » وهما ملحقتان بالبهو الرئيسى 
الجنائزی - ویظن بعض الباحثين انیا حجرتا دفن GS‏ « تى » 
و « ست - أمون » ۰ وقد اعاد الکشف عن المقبرة اثنان من مهندسى 
نابلیون أثناء الحملة الفرنسسية سنة ۱۷۹۹ , ومسف ذلك الیل آمکن 
استخلاص الكثير من القطع من حطام الغرف » الا آنها ليست بذات قيمة 
كبيرة بالنسبة لمثل هذه المقبرة التى قد تكون أرقى المدافن التى حفرت فى 
هذا الوادى + 


عثر على مومیاء آمنحتب الثالث فى مقبرة جده آمنحتب الثانی وذلك 
سنة ۱۸۹۸ ۰ وقد وجدت فى UL‏ تلف شدید اصابها فى وقت قدیم 
جدا یعتقد أنه بفعل اللصوص الذین حطموا القبرة ودمروها لسسلپ 
التمائم الشمينة التی كانت فیها لتحمیها ۰ وقد اختفی من الومیاء كل آثر 
تقریبا للانسجة التاعمة على الوجه الا أنه آمکن استخلاص بعض البيانات 
منها ۰ فکان طول الملك حوال خمسة أقدام وبوصتين ۰ أصلع الرآس تماما 
) عشسد موته ) ۰ خفیف شسعر العارضین » فاقدا لكل القواطم العلوية 
( قبل الوفاة ‏ بالاضافة إلى سنة آخری ( عند الوفاة تماما ) ۰ وکانت 
هناك دلائل على وجود خراريج بتجویف الاسنان تدل على أنه كان فى 
سنواته الأخيرة یعانی بشددة من آمراش الاسنان وما تسببه من آلام - 
والظاهر أن صحته كانت سيثة فى آواخر حکمه » وقد ارسل « ثاهرتا » 
الیتانی للملك آحد تمائیل « عشتار » من نینوی منقوش علبه « الى آرض 
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مصر التي تحبها ( أى الربة عشتار ) » ۰ والفروض أن هذا التمثال من 
التماثيل الرمزية التى قد تکون ارسلت لساعدة الفرعون على الشفاء 
من بعض الامراض بالرغم من أن مثل هذا الدلیل ضعیف جدا ٠‏ 


والذی بستدل من الومیاء . على أية حال ۰ هو أن الحنطین لجأوا ال 
بعض الیل لحفظ مظهره واضفا» الحيوية عليه بوضع مزیج من الراتنج 
والنطرون تحت اتلد . وهو ابتکار لم یظهر بعد ذلك الا بعد مضى أربعة 
قرون باستخدام مواد أخرى كانت تغمر بها مومیاوات آفراد العائلة الملكية 
غى طيية فى الأسرة الادية والعشرین ( ۱۰۸۰- ٠٤١‏ قم ) ویبدو أن 
الحنطين الذین قاموا بتحنیط اللك عند وفاته قد اضطروا لاتخاذ هذه 
الاجراءات غير العادية OY‏ اللك عند الوفاة كان بدینا جدا ۰ ففی تمائیله 
التأخرة واحد نقوشه البارزة كان شکله مکتنزا وعلیه علامات الشیخوخة 
[ وذلك على الرغم من أنه حسب تقالید العصر كان الفروض فى مثل هذه 
الاعمال الفنية أن تکون متحفظة ومتر نة ع ٠‏ 


الفصل الخامس 


حکم آخناتون وعواقبه 


آولا : قمتا فى الفصل الأول بتلخیص الصادر التی اضطر الباحثون 
الى الرجوع الیها لعرفة ودراسة آحدات العمارنة ۰ وقد دللنا على أن تفسبر 
الادلة أو تأويلها فى صورة مجزأة قد نتج عنها تضارب بين AS‏ حول 
شخصية أخناتون , والأحداث التاريخية التى وقعت فى عصره ٠‏ واحدی 
العقبات التى أدت الى صعوبة وضع الأحداث فى تسلسل زمتی مناسسب 
كانت ندرة الآثار الژرخة لهذا الفرعون ٠‏ فقد حدث أن محيت من الوجود 
معظم وثائق هذه الفترة ٠‏ والوثائق التى لم تختف حدث فيها تلاعب متعمد 
فى عصر الرعامسة ٠‏ ومناك خطاب - وصل الينا ب مكتوب على ورق البردى 
ومؤرخ بالسنة الملكية الخامسة لحكم أخناتون » كشيف عنه فى مدينة 
« غراب » ۰ كان اسم الملك فيه ما زال « آمتحتب » ۰ فاستدللنا من ذلك 
على آخر فترة من حكمه استخدم فيها هذا الاسم ٠‏ وأمكن بصعوبة قراط 
« السنة الرابعة » على ثلاث من لوحات الحدود التحطمة بالعمارنة ( قراءة 
مع التحفظ ) ٠‏ وكان التاريخ المدون على بقيتها هو السئة السادسة » وفى 
اثنين هنها أضيف ملحقان مژرخان بتاریخ السنة الملكية الثامنة ٠‏ وفى 
مقبرتين من مقابر العمارئة صورت احدى المناسبات الهامة وهى استقبال 
أو تسلم الجزية الأجنبية فى السنة الملكبة الثائية عشرة ٠‏ 

نستخلص من هذه التواريخ آنه فيما بين السنتین الخامسة والسادسة 
قام املك والملكة بتغيير اسميهما » وفيما بين السنتين الثامنة والثانية عشرة 
قاما بتغيير الاسم التعبدى لالههما ٠‏ وهناك مقترحات أخرى لتواريخ هذه 
الأحداث قد تكون اکثر دقة ستعرض لها فى حينها ۰ وكان تغير الأسماء من 
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اا التی سمحت بحفظ الآثار حسب تسلسلها التاریخی الصحیح ۰ 
ذلك فان هذا الدلیل يجب استخدامه باحتياط وحذر نتيجة للتلاعبه 
فى النقوش الأولى التى كانت تحتوی على آسمائهما ٠‏ اذ يبدو آز مذا 

EY E RRA‏ فى بعض الأحيان ~ لتحويل 

الأسماء الى الشکل الجديد ٠‏ وقد وقع علماء ob pall‏ الأوائل تحت اغراء 

تصنيف الآثار وترتيبها حسب عدد الأميرات الصاحبات للملك والملكة ٠‏ 

Gy ld‏ أن الملكة تفرتيتى قد آنجبت ست بنات لم يصور منهن على لوحة 

(لدود الاملة لتاريخ السسنة الملكية الثامنة سوى ثلاث » فى الوقت الذى 

ظهرت فيه البتات الست كلهن على لوحة السنة الثانية عشرة ۰ لذلك ظن 

الباحثون أنه يمكن انشاء دليل زمنى من هذه العلاقة ٠‏ 

وللاسف © يتجاهل موّلاء أسلوب تنفیذ الاعمال فى ذلك الوقت + 
وخصوصا في فترة العمارنة حیث كان تنفيذ الشاریم الكثير مع النقص 
الشدید قى العمالة المدربة وطبقة الشرفين ينسم بالتعجل العصبی مما 
یدخلنا قى دوامة المفارقات الزمنية ٠‏ وکان مما يتفق مع الخبرة الصرية أن 
يكون هناك عدد من الموضوعات التفق على تنفيذها بالنقوش والرسوم 
اللونة موجودة فى الخازن منذ سنوات سابقة من الحكم لم نراجم بعناية 
من جانب الفناتين , الذين كانوا يفضلون بطريقة غريزية العمل حسب 
نماذج سيق لهم اتقانها بكثرة النسخ ۰ ومن ثم وجدنا أحد الناظر فى 
السنة الثانية عشرة لموضوع استلام الجزية الأجنبية وقد ظهرت فيه 
الأميرات الست » بيتما لم بظهر منهن فى منظر مشابه سوى ثلات ‏ بل 
ان هناك مناظر للعائلة الملكية 2 وهی تتعبد لاله آتون بعد أن اسستقر 
اسمه فى شكله النهائى » لم تظهر فيها مع الحاشية سسوی أميرة واحدة 
فقط ٠‏ لذلك فان عدد الأميرات فى المناظر ليس دليلا مؤكدا على وجود 

تسلسل زمنى ۰ 

وقبل أن ننتقل الى سرد ما زودتنا به العمارئة - وهو موضوع الزء 
الثانی من GES‏ - نود أن نسجل هنا وجهة نظر تبدو محافظة معتمدین 

فى ذلك على الفصل الذی کتبه « برستید » فى کتابه « التاریخ القديم » 

( طبعة کمبردج الأول ) » مع بعض العلومات الاضافية ااتی آصبحت 

مقبولة منذ ستوات ۰ وقد اعتنق هذا التفسير بعض الفکرین والكتاب 

غير التخصصین فراج هذا التفسير عن آخناتون وفترة العمارنة وعواقبها ٠‏ 

LI‏ : عتدما اعتل آمنحتب الرایع - ابن أمنحتب الشسالث - من 
الملكة تى — عرش مصر كان فى سن صغيرة وتنقصه التجربة ۰ وقد ورت 

عن dul‏ موقفا صعبا . اذ وقعت میتانی - حليفة مصر فى ذلك الوقت. 
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تحت ضغط الحيثيين الذین استردوا قوتهم وصارو! يتيرون الاضطرابات 
بين الولایات العميلة الجسعة فى سوریا ۰ وفی نفس الوقت کانت جموع 
البدو الخابيرو من محترفی السلب والنهب تسیپ القلاقل فى فلسطين ٠‏ 
لذلك كان الوقت بحاجة لفرعون قوی يشبه الفراعنة المحاربين الذین 
حکموا مصر فى التصف الأول من عهد الاسرة » وكاتوا دائما على رأس 
جیوشهم للتوغل فى آسیا , والذین لم یتهاونوا فى القضاء على أى عصیان 
مسلح وقمعوا الاضطرابات دون تهاون أو ابطاء ۰ لکن اللك الجديد اتخذ 
له کمستشارین كلا من الملكة تى ‏ التی قد تکون من اصل آسیوی ب . 
وكبيرة زوجاته « نفرتیتی » وزوج حاضنة اللكة الكاهن آی الذی كان 
أثيرا لديه ۰ وبدلا من البادرة ال مساندة حليفته میتانیا انغس اللكه 
بعمق فى الفلسفة اللاهوتية العاصرة ۰ ومن خلال تأملاته LST‏ طور 
بالتدر یج مثلا واعدافا معينة جعلته أكثر الفراعنة روعة بر جعلته 
الشخصية التميزة الأولى فى تاريخ البشرية ٠‏ 


وكان احتكاك مصر بالشعوب الأخرى » نتيجة لتوسعها أثناء سکم 
الاسرة الثامنة عتسرة مما جعلها قوة Elle‏ عظمى , قد sot‏ الى ادخال نظرية 
جديدة فى الفكر المصرى ۰ وتنادی هذه التظرية بمفهسوم « الاله الکونی 
الأوحد » - وهو الشمس - اله الکون كله ورب كل الدول وليس مصر 
وحدها ٠‏ وانتشر فى عهد أمنحنب الثالث اسم قديم كان يطلق على مادة 
الشمس أو قرص الشمس مو « آتون » أصبحت الألسنة تردده بكثرة ٠‏ 
وانتشرت sale‏ هذا الاله ( القديم الجديد ) سرعة فى tage‏ ابنه حتی 
أصبحت عبادة UW‏ الأوحد وليس فقط الاله الأعظم ٠‏ وصار للاله آتون 
رمز جديد هو قرص الشمس الذى تنبعث منه مجموعة من الأشعة تنتهى 
كل منها بيد آدمية » كان يصل بعضها الى فتحتى أنف الملك والملكة جالبا 
لهما نسمة الحياة » فى اشارة واضحة الى قوة ناشثة من منبعها فى السماء 
تتحكم فى العالم وفى أقدار الناس ٠‏ ومثل هذا الرمز الظاهرى كان من 
الممكن أن يكون له صفة العسالية ويلاقى قبولا فى المستعمرات المصرية 
الاجنبية بشكل لم تكن الآلهة الصرية القديمة ذات الاش كال البشرية 
والحيوانية قادرة على نحقيقه ۰ وللتأكيد على قوة آتون في المستعمرات 
كان اسم الاله مفصلا آر رمزيا يوضسع فى خرطوشتیل هثل خرطوشتی 
الفرعون » فى اشارة الى أنه ملك سماوى اعظم ٠‏ 


ومنذ البداية كان حماس الفرعون لهذه العبادة شديدا ٠‏ لذلك آنشاً 
معبدا لآتون فى الكرنك » على آثره سميت طيبة « مدينة آشراق آتون » 
بدلا من « مدينة آمون » اله طيبة القديم الذى كانت قوته وئراژه قد زادتا 
بشکل ملحوظ فى عهد هذه الأسرة ٠‏ لذلك لم ينظر ES‏ آمون لوذه 
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الاجراءات بعين الرضا , خاصة آنهم هم الذین نصبوا تحتمس الشالت 
- الفاتح العظیم - ملكا على مصر ۰ لذلك كان من المکن أن بستبدلوا 
FUL‏ الصغير الجالس على العرش ملكا آخر یختارونه لولا تمتم آمنحتب 
الرابع بقوة الشخصية وانتمائه الى سلالة شهرة من الحكام لها من القوة 
ما یجعل تنحیتها مستحیلا حتی على هذه الهيثة القوية من الکهنة ۰ ونشأ 
عن ذلك تعارض آدی ال صراع مرير بين آتون والآلهة الاخری ۰ وادت 
حدة الخلاف الى استحالة التفاهم بين اللك وكهنة طيبة ۰ لذلك قرر اللك 
حسم الموقف فانخلم عن كل العبادات القديمة مرة واحدة ۰ وجعل OPT‏ 
الاله الأوحد فكريا هو الاله الأوحد فعليا ٠‏ لذلك آمر باضطهاد الكهتة » 
وأبطال عبادة الآلهة الأخرى بصفة رسمية فى معابد مصر كلها » كما محيت 
أسماؤها من الآثار ۰ کذلك منع استخدام كلمة « الاله » فى صيغة الجمع 
ومحى وأزيل حيثما وجد بهذه الصيغة ٠‏ وكان الاضطهاد الوجه الى آمون 
بصفة خاصة أشد قسوة » لدرجة أن خرطوش والد الملك المحنوى على اسم 
at‏ طيية لم يحترم أثناء عمليات الحو والاستتصال ٠‏ وآخيرا غر الملك اسمه 
من أمنحتب الى آخناتون » ورأى أن يهجر طيبة ويتخذ مقرا ملكيا آخر 
قانتقل الى مدينة « آخت آتون » ومعناها « مقر آتون » التى أقيمت عل 
ذات البقعة المعروفة الآن Jo‏ العمارنة » فى مصر الوسطى ۰ 

وفى السنة الملكية السادسة » وبعد أن غير اللك اسسسمه بوقت 
قليل » انتقل الملك للاقامة فى مدينته الجديدة التى أقسم آلا یبارحهسا 
أبدا + لذلك بنيت للملك و نفرتیتی وتى قصور مئيفة فى ode‏ المدينة . 
كما بنيت مساكن لباقى أفراد العائلة الملكية ٠‏ وبنى معبد « آتون » ای 
« معبد قرص الشمس 4 العظيم واتخذ مرکزا للعبادة الجديدة ( عبادة 
آتون ) على مستوى العالم كله وسور بسور عظيم ٠‏ وحفرت مقبرة ضخمة 
للملك فى الوادى الذی ينصف الرتفعات نصف الدائرية المحيطة بالموقعم 
جهة الشرق ٠‏ وعومل كبار موظفى اللك بنفس السخاء ووهبوا ضياعا 
واسعة وحفرت لهم مقابر على سقوح الجبال جنوبا وفى الصخور شمالا ٠‏ 
ولم .يكن رجال بلاط آخناتون حؤلاء من عائلات عريقة ۰ بل كانوا رجالا 
من عامة الشعب يرجع الفضل كله فى سمو مكانتهم للفرعون نفسه ۰ 
ویعود الفضل فى كل ما تعرقه نحن الآن عن مذهب الملك الجديد الى مقابر 
موظفبه Vie‏ حيث زخرفوها بنقوش احتوت على نصوص فى تمجیسد 
أخناتون والهه آتون ٠‏ 

وفى مقبرة « آى » يوجد نشید منقوش له أهمية خاصة اذ يرجح 
أنه من تأليف اختاتون نفسه ۰ تری فى هذا النشيد أن We‏ الامبراطورية 
الصرية قد وجدت من Glin‏ لها العنان قى شخص هلك شاعر يدعو الى قسم 
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عالی يحل محل القومية الضيقة , وبذلك سيق الاتجامات العالية الحديثة 
جعشرین قرنا ۰ وكانت القاعدة التی بتی علیها آختاتون مفهوم الحكم الالهی 
للعالم هی أن « الاله بو عنايته الابوية لكل الئاس , على قدم المساواة » 
بصرف النظر عن انس أو القومية » , فآتون هو « الأب والأم لكل 
ما خلقه » ۰ وبذلك یکون آخناتون فوق استیعابه لفكرة الاله GIN‏ ء 
.خالق الطبيعة , قد آدرك وأوضح آیضا خبرية هذا الاله ٠‏ 


وتشدد تعاليم اخناتون على ماعت « القيقة » بصورة لم تظهر من 
قيل ولا من بعد ٠‏ فكان اللك يلحق باسمه دائما عبارة « الذى يعيش في 
« ماعت » ۰ وتتضح دلالة هذه العبارة من سعادة الملك فى اظهار سعادنه 
العائلية للناس ٠‏ ففى كل مناسبة ممكنة كان يصور مح الملكة والأميرات 
.مظهرا استمتاعه بالعلاقات الآسرية العادية بمنتهى البساطة ۰ وهتاك 
صور WLW‏ الملكية وهی منهمكة فى خذمة المعبد ٠‏ وكان كبير مثاليه 
- الثال « بك » الا يفنأ يردد أنه تعلم على يدى الملك نفسه ۰ وقد صدرت 
توجیهات للفنانين بالانطلاق فى التعبير Le‏ يشاهدونه فعلا . فمارت 
:تعبيراتهم تتسم بالحيوية , فصوروا کلب الصيد وهو يجرى , والفريسة 
وهى تطلب الغرار » والشور البرى وهو يركض داخل دغل من البردى 
باعتبار أن هذه التعبيرية تنتمى الى « ماعت » آى الحقيقسة ( التى كان 
أخناتون یمیش فيها ) ۰ ولم يحدث ای استثناء فى تطبيق قواعد الفن 
الجديدة » حتى بالنسبة للفرعون نفسه ۰ فقد صو المئك كما يراه 
الفنانون » وليس فى صورة مثالية كما يجب أن يكون » فظهرت صوره 
وعى تحتوى عل کل ما فى جسمه من عيوب * 


وبانغماس آخناتون فى آفکاره الدينية العميقة » وبانشسسفاله فى 
مشاريع البناء الكثيرة بالعمارنة » ازداد اهماله لشئون امبراطوريته فلم 
يدرك الا فى وقت متآخر جدا ضرورة القيام بعمل حاسم لانقاذها ٠‏ فقد 
.داب الیثیون واعوانهم على القضاء على نفوذ مصر وسلطانها فى سوريا . 
Lay‏ موقف مشابه فى فلسطين شمالا » فلم يعد للاميراطورية المصرية 
وجود حقيقى فى آسيا ۰ وكانت الجزية السيف الفروضة على آسيا تصل 
بانتظام وقد خلدت مئاسبة تسلم الجزية السنوية فى السنة الثانية عشرة 
من حکم أخناتون » وظهرت صورة للملك وبئاته الست فى حفلة استلامها 
غی صورة مبهرة ۰ وبعد ذلك انقطست ASW‏ عن ورود Uf‏ جزية أو اتاوة ٠‏ 
ومن الرجع أن الملكة الام « نى » قد قامت فى هذه السنة نفسها بزيارة 
رسمية لابتها فى « آخت - آتون » ولعلها حملت معها أنباء عن الالة 
الخطرة التی صارت الیها الأمور فى الداخل والخارج بسبپ سیاسات 
الملك ۰ أو بالاحری لعدم وجود مثل هذه السیاسات ۰ قعى الداخل ازداد 


Yo 


استیاء الاهای من القمع الذی نعرضت له آلهتهم . والکهنة بعملون في 
السر sf‏ فى العلن على تقویض تعالیمه » وامیش متذمر لسیاساته السالة 
فی معالة الشتون الخارجية وخسارة الستعمرات الاسيوية ۰ ولکن الملك 
لم یتنبه الا بعد تفاقم الامور وإضطراره لواجهة الأمر الواقم ٠‏ فقام بتزويج 
کبری بناته الامرة «مریت - آتون» من الأمير الصغير «سمنخ - کا - £2 
الذی دیما یکون آحد اخوته الصغار . لیصبح شریکا له فى اللك ۰ و بعد 
ذلك آرسل الأمبر الصغير الى طيية لیقوم بتطویق الازمة مع كهنة آمون ٠‏ 
ويقال ان الملكة « نفرتيتى » لم توافق على تغيير السياسة التى كانت 
متبعة قبل ذلك فاثرت الاعتزال فى آحد القصور فى آقصی شمال 
« آخت - آتون » وعند اعتزالها اصطحبت معها آمرا صسغيرا آخر هو 
« توت - عنخ - آتون » ۰ وزوجته لابنتها الثانية ( الوحيدة من بناتها 
التبقية على قيد الحياة » « عنخ اس - ان - با آتون » ۰ وفی خلال سنتين 
من هذه الأحداث كان اختاتون نفسه قد فارق الحياة ء وذلك فى الستة 
السابعة عشيرة من حكمه ( وهی أقصى سنة سجلت على احدى جرار النبیذد 
عثر عليها فى آخت - آتون ) ۰ أما سمنخ - كا ب رع فیبدو انه مات قبل 
آخناتون ۰ لذلك تول الحکم توت - عنخ ب آمون الذى وقع فى السنة 
الأولى نماما تحت تاثير الملكة نفرتیتی حتی ماتت ۰ وبوفاة الملكة نفرتیتی. 
انتهت آخر عقبة أمام القضاء على ثورة العمارنة » فانتهت فجاة لیصبح 
الطريق مفتوحا للتحول بکل قوة ال الاتجاه الحافط الذی كان سائدا قبل 
تلك الثورة ٠‏ 


ثالثا : استدللنا من دراسة مومياء توت - عنخ ‏ آتون أنه لم يكن 
قد تجاوز التاسعة من عمره عند توليه العرش * وفى مثل سته هذه من 
المرجح أنه قد وقع تحت SU‏ المستشارين الأقوياء وكانت نفرتيتى أولهم ٠‏ 
وبعد وفاتها تصدر الكاهن « آى » المستشارين لانه كان زوج حاضنة الملكة 
المتوفاة ثم انه كان ایضا قائد الخيول الملكية » وأصبح صاحب الوزارة 
والحاكم الفعلى ٠ pal‏ ومن غير المسكوك فيه أن يكون « آى » هو الذى 
حرض على جر آخت - آتون كمقر للبلاط الملكى والعودة إلى طيبة حيث 
استعاد كهنة آمون مكانتهم الأولى ۰ ویقال ان الملك والملكة أجبرا على 
تغيير اسمیهما فأصبح الملك « نوت - عنخ - آمون » ءاسم الملكة 
« عتخ اس ان آمون » » ودقع اللك دفعا ال ELIT‏ برتامج AD‏ لتجديد 
UT‏ الآلهة القديمة وتخصیص الوارد الالية لها »> وعلى رآسها الاله آمون ٠‏ 
وتم الارتداد عن الایمان بآتون وهجرت مدينة « آخت - آتون » لتتلاشی 
مع الزمن من مدينة عامرة الى مدينة مهجورة مشنتة حتی آلت آخر الامر 
الى مجرد آرض مهجورة ۰ وتوجد بطاقة مدونة على جرة للتبیذ من مقبرة 
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توت - عنخ - آمون مورخة بتاريخ السنة العاشرة من سنوات حکمه تؤكد 
آنه بذلك آتم تسم سنوات كاملة فى الحكم ۰ وقد جاهد اللك کی تعود 
الاحوال الى ما كانت عليه آیام جده آمتحتب الثالث الا أن النية عاجلته قبل 
أن ينجز ذلك ۰ 

ولم يصل الينا أى آثر من آثار هذا الملك من الكرنك والمعابد 
«لاخری ٠‏ كما لم نعثر له على أى مبان أو UT‏ مشيدة فوق سطح الأرض 
حاملة لاسمه شخصيا ۰ ولولا اكتشاف مقبرته لظل واحدا من الفراعنة 
الهامشيين خاملى الذكر ٠‏ ومقبرته هذه هی القبرة الملكية الوحيدة بوادى 
الملوك التى بقيت سليمة متخمة بالكنوز » لذلك كانت السبب فى اضفاه 
شهرة عالية واسعة عليه ۰ ولم يترك توت - عنخ - آمون من بعده أنجالا 
لورائة العرش ۰ ومن الطریف أن زوجته أرسلت يعد موته - وربيا لنفس 
السبب ال ملك الحيثيين « شبیلولیوما » ب كما هو مسجل على لوحات 
محفورة فى عاصمة الحيثيين بجوار مدينة بوغاز كوى الحالية بالاناضول , 
تطلب منه ارسال آحد أبنائه لتتزوجه وتجعله فرعونا على مصر ٠‏ وتقول 
الرواية ان الملك تردد فى تلبية الطلب ثم وافق فى النهاية فارسل الأمير 
« زینانزا » الا أن الأمير لاقى مصرعه اغتيالا وهو فى طريقه الى مصر , 
مما آثار غضب والده فهاجم القوات المصرية فى منظقة at‏ وهى منطقة 
بقع جزء منها فى لبنان وجزء خارجها “7 ٠‏ 


عندئذ استولى آى على عرش مصر » وهناك مناظر له على اللوحات 
الخائطية فى مقبرة توت عنخ ‏ آمون وهو يقوم بطق وس دفن سلفه 
يصفته الفرعون الجديد السئول عن ذلك ٠‏ وكان حكم الملك آی قصيرا , 
بعده اعتل العرش القائد حورمحب الذى كان الملك توت - عنخ -. آمون 
قد رفعه الى أعلى مراتب السلطة وجعله نائبا للملك ۰ وقد حظى حورمحب, 
بتایید امیش وتایید كهنة آمون Lal‏ فما أن ظهر بطيبة حتى باركه آله 
المدينة ‏ آمون ) باعتباره الوريث الشرعى للعرش وتم تتويجه ملكا كما 
توجت زوجته الملكة « مرت نجم » كملكة هی الأخرى ٠‏ 


كان حور محب حاكما واداریا قدیرا وحازما ۰ وقد بذل جهودا 
واضحة soley‏ النظام Lali Sy‏ للدولة ٠‏ وقد وصلتا dis‏ مرسوم أصدره » 
اصابه الآن تدمر شدید , يظهر منه شدء اعتمامه بالقضاء على النازعات 
التى استفحل آمرها فى الحكومة ال ركزية والحافظات أثناء انشغال آخد تون 
باصلاحاته الدينية التی كان لها دور قى اشتمال سخط rid!‏ يسبب 
اعمال الاضطهاد ومصادرة المتلکات والوارد لاتفه الأسباب مما آدى الى 
تعاسة آحوالهم وخصوصا الفقراء منهم » وحصرت الالتزامات الالية التی 
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أفقرت ميزاغية الدولة لعلاجها » كمأ فرضت عقوبات رادعة على حالات. 
الاعتداء على القانون ٠‏ كذلك اتخذ حور محب الاجراءات اللازمة للقضاء 
على الاختلالات فى اجراءات التقاضى ولحارية حالات التواطؤ والاختلاسات 
من جائب المفتشين غير الأمناء وجامعى الضرائب ٠‏ 


وكان لهذه الاجراءات أثر فعال فى ازدهار مصر اقتصاديا وفى. 
المحافظة على سلطة العرش وحیبته ٠‏ ولكن حورمحب لم يقنم بذلك بل 
تبنی bey‏ للارتقاء بسلوكيات الشعب التى تأثرت بالمنازعات الدينية 
وساعد على اشتعالها التنافر بين الآلهة وبعض الأشخاص من عدیمی, 
الضمير الذين يستفيدون من الصيد فى الاء العكر ٠‏ لذلك قام حورمحب 
بتجديد المعابد كما أعاد رسم كهنتها وأعاد اليها مخصصاتها المالية 
والعينية ٠‏ كما زودها بالاوانی الذهبية والفضية » واهتم باختيار الكهنة 
وموظفى العابد من بين رجال امیش الشهود لهم بالكفاءة ٠‏ وبدلك أمكن, 
للشعب أن يمارس عباداته وتقديس آلهته فى هدوه واطمثنان ۰ ومع أن. 
ما قام به حورمحب لم یزد كثيرا عما كان يقوم به سلفاه فانه للاسف 
اغتصب آثارهما التى صنعاها أصلا لتمجيد عبادة آتون ومحا اسميهما من 
قائمة الملوك الرسمية بحيث يظهر اسم حور محب كما لو كان هو الفرعون 
الذى خلف أمنحتب الثالث مباشرة ٠‏ 

وارسل حورمحب GELS‏ والعمال بطول البلاد وعرض ها لاكمال. 
ها بدأه توت عنخ - آمون » ولهدم ما يجدونه من آثار آخناتون حتی 
تسوی بالارض ۰ فبعث بهم الى مدينة « آخت - آتون » التو هدست. 
مبانیها' ونقلت احجارها لاستخدامها فى آماکن اخرى ۰ کذلك خرب القبر 
اللکی الواقع بالوادى الاوسط وحطمت محتویاته حتى ما كان منها صلیا 
مدل الصناديق الكانوبية والتوابیت الجرية , كما محيت الناظر من فوق 
الوائط ٠‏ وحدث تخریب مشابه فى هیساکل مقابر آعوان أخناتون ˆ 
ووصل الامر لدرجة أن واحدا من, أحدث الکتاب الذین تناولوا هذه الفترة 
كتب عبارة ميلودرامية مؤثرة وصف فیها مظاهر القد اللس‌وبة الى 
حور ل محب Wk‏ « اتقام حور هحب » ۰ آما العبد الضخم الذی بناه 
أخناتون فى الكرنك فقد WG‏ واستخدحت نواتجه - التی بلغت الالوف 
من القطع الحجرية الضخمة _ کاساسات أو حشوات لعمل ثلاث بوابات , 
وربما فى آعمال آخری كذلك فى معبد آمون ۰ وقد بذلت كل الهسود 
لاقتلاع آی ذکری لاخناتون من أذهان التاس ۰ وعندما كان AM‏ بستدعی 
الاشارة اليه كان ينعت بانه « مجرم آخت آتون » او ببساطة م الجرم » + 

وقد طالت فترة حکم حور - محب الى AT‏ من سبعة وعشرین عاما 
فتمکن من تشیید مقبرة عظيمة لنفسه فى وادی اللوك ۰ إلا أن زخارفها 
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لکثرتها لم تكن قد اکتملت عند وفاته ۰ وقد عثر « تیودور دیفیز » عل 
مقبرة حور محب سنة ۱۹۰۸ فى احدی العملیات الکشفية بهذا الوادی ٠‏ 
وقد عثر فى القبرة على تابوت اللك الرانیتی الأحمر - الذی PAE Puy‏ 
توت - عنخ آمون وآی الا أن جثمانه أو بقاياه لم يعشر لها على آثر ٠‏ 
ودلتنا الحجرات النهوبة على آن القبرة تعرضت للسطو ۰ وعموما تبقت 
بعض تجهیزات مقبرته وهی مشابهة فى تصمیمها لتجهیزات توت - عنخ - 
آمون الا أنها أقل ثراء ۰ 

تمثل هذه الصوره: التی عرضناها الخطصوط الرئيسية للص‌ورة 
التقليدية التی Gass‏ الژرخون لوصف ورة العمارنة وعواقبسا 
( آثارها ) ۰ وعلینا أن نناقش هذه الصورء لنعرف مدی تطابقها مع الادلة 
التوفرة والتی توفرت فبما بعد ٠‏ 
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jel 
مشتكلات البیحث‎ 


الفصل السادس 


العلاقات الأسرية 


۲ حدث ارتباك فى اطار ورائة العرش فى الاسرة الثامنة عشرة نتيجة 
الوفاة المبكرة لتحتمس الرابع بعد فترة حکم لم تزد على تسع سنوات ٠‏ 
وكان آمنحتب ST‏ آبتائه مازال Mab‏ ر وقد بینا ذلك من قبل ) * وربما 
مات أبناؤه الآخرون قبله : فهناك احد آبنائه ویسمی « أمنمحات » مدفون 
معه فى مقبرته بوادی اللوك ٠‏ ودفنت معه فى نفس المقبرة احدی بناته 
وتسمی « تنت - آمون » ۰ ویبدو أنه حسیما ذکرنا من ارتفاع معدل 
الوفیات فى العصور القديمة لم تكن هناك وريئة للعرش على قيد AL‏ 
عند وفاة تحتمس الرابع » يمكن عن طريقها نقل حقوق العرش لابنه حسب 
التقاليد المرعية حينثذ ٠‏ ولعل هذا هو السبب في تزويج اللك الصغير 
أمنحتب من ابنة « يويا » و « تویو » السماة « تى » ٠‏ 


وتدل الشواهد على أن « يويا » قد نضأ فى آخمیم . حاضرة الاقليم. 
التاسم فى مصر العلیا ۰ ويرجح أن یکون من کبار ملاکها ۰ و کان يعمل 
فى خدمة الاله « مين » رب هذا الاقليم » ککاهن ومشرف على ماشية العبد , 
كما كان له مركن مرموق فى البلاط اللکی , فقد كان قائد ال AS‏ ورئیس 
الفرسان ( قائد الخيول ) الملكية أيضا' ۰ فهو اذا من الاریانو الاشسداء 
محترفی الجندية لذلك اعتبرت yl‏ « تى » الرفيقة الناسبة والزوجة 
الصالة للملك الذى نشا من سلالة ملكية محاربة ۰ والظاهر أن « تى » 
كانت تمت للملك بصلة قرابة وان كانت بعيدة OY‏ آیاها کان من آقرباء 
الملكة الام « موت - ام - ويا » )٠١(‏ ویوجد بمتحف العروبولیتان 
بنیویورك تمثالا ه شوابتی » يقال انهما صنعا من أجل ٠‏ والد لاله » 
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و « قائد الخيول » ه يبى » ۰ ونعتبر أن تقدیم لقب والد الاله على لقب 
قائد الخيول دليل قاطع على أن ابنة ييى هذا قد أصبحت زوحة لأحد 
الفراعنة BU ٠‏ آدخلنا فى الاعتبار أن by‏ كان يحمل هو الآخر لقب 
« قاد الخيول » وأن اسمى الرجلين لهما نفس الجرس فمن المرجح أن يكون 
« بيى » هو والد « يويا » خصوصا وان تمثالى « الشوابتى » المذكورين 
ینتمیان فى آسلوپ تشكيلهما الى الغترة الوسطى لحكم الاسرة cal‏ 
عشرة ٠‏ ولا Like‏ فى هذا الصدد أن نغفل أن كثيرا هن نساء هذه الأسرة 
تسمين باسماء تتوافق مع الربة المحلية « موت » التى صار لعبادتها وللمرة 
الأولى شان کبر فى عصر اللك آمتحتب الشالث ۰ وكانت اللكة الام 
ب « موت ام - ويا » - ذات التفوذ الكبير فى آوائل عهد ابنها ‏ فيما 
يبدو ذات قرابة قريبة من « يوبا » > ومن المرجح آنها كانت اخته ۰ وعلى 
الرغم من وصف اللكة الام هذه بانها « الوريثة » فى نقوش كثيرة ترجع 
ال عهد ابتها لا زوجها » الا آنها أصيحت توصف بعد ذلك بانها « ابنة 
الملك » أو « آخت الملك » مثل معاصرتها الملكة « يأريت » ۰ 


لم تكن الملكى تى ۰ على آية حال , وحيدة أبويها بل كان لها آخ 
يسمى « عانن » ذو نفوذ كبير فى هيثة كهنة آمون بطيبة » فكان واحدا 
جسمن كهان الاله الاريعة الكبار أى « العرافين اللهمیل » ۰ وكان على راس 
كهان معبد « رع آتوم » ۰ وكانت له وظيفة كبيرة فى بلاط اللك بدليل 
ظهوره بكامل هيثته وأبهته فى معظم الحفلات التى كان يشرفها زوم آخته 
الملكى ۰ وكان فوق ذلك من آصحاب الامتيازات السموح لهم بالدخول على 
الملك فى ای وقت یشاه ٠‏ ولا شك أن هذا الامتياز هو أحد انعسامات 
آمتحتب الثالث عليه , كما آنعم عليه بمقبرة فى تل الشيخ عبد PUA‏ 
غرب طيبة ٠‏ ورغم كل هذه الامتيازات فان الملك تمسكا منه بالتقاليد 
الرعية لم يسمح أبدا بضم نسيبه الى العائلة المالكة ٠‏ والحقيقة آننا ما كنا 
لنعرف صلة « عانن » و « تى » لولا وجود نقش على تابوت آمهما ينص على 
أنه ابنها + 
ومن الستبعد تماما أن أسرة مثل هذه ٠‏ وعل صلة قريبة بالعائلة 
المالكة sal‏ لا تقل عن جبلين ء تخلو من ولد آخر يخدم بجیش الملك اذ من 
الواضح أنها كانت تتوارث بعض الهام الحربية » مادام « عائن » قد فضل 
الحياة الکهنوتية على الحياة العسكرية » ولا فرید أن ذهب بعيدا ونشب 
فى الاضی ٠‏ قفى بلاط اخناتون نجد أن أبناء الجمل التالى من هذه الاسرة 
وهو القائدا « آى » يحمل معظم الالقاب والوظائف التى كانت « له با » 
آثناء حكم آمنحتب الثالث ۰ فقد كان لقب کل هنهما gts‏ الاله »> 
و « قائد الخيول » » ووصف کلاعما بانه « موضم ثقة الاله الطيب 
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ز الفرعون ) فى کل الأرضي » ۰ وبانه « آکبر رقاق اللك ( قدرا ) » 
و « موضع ثناء الاله اليب » ٠‏ وقد تکون هذه الألقاب شرفية ولكنها 
قد تدل Lal‏ على أن هناك درجة من القرابة ben‏ وبين الفرعون SU‏ 
. خدماه ۰ وبالاضافة الى ما ذکرنا كان آى « حامل الروحة الأيمن للفرعون » 
وکان « الکاتب الخاص للملك » آی سکرتبره الخاص ۰ وواضح أن اسم 
« آی » قريب جدا من كلمة « يويا » التی لها عدة آشکال مثل « آيا » * 
وواضح أن العائلة كان لها ولع بأسماء من نفس الفصيلة مثل « ييى » 
ويويا 2 وآيا » وآى » وكلها متقاربة GM‏ قد توحى بوجود نوع من 
القرابة بين حامليها (۱۱) ۰ 
ومناك صلة من نوع آخر بين الرجلين ٠‏ فيويا من أبناء أخميم حيث 
كانت له وظائف هامة هناك كما ذكرنا » وحيث كان لابنته تی أراض 
واسعة ٠‏ ويبدو أن آى Lal‏ كان على صلة بأخميم اذ بنی led‏ هميكلا 
صخربا لرب الاقلیم المحلى « الاله مين » ۰ وقد يدل ذلك على أنها مسقط 
راسه أو مقر عائلته ٠‏ وقد أصبحت الأسماء المتلائمة هم اسم الاله « مين » 
هذا شائعة جدا فى دوائر البلاط حینما كان نفوذ « آى » هو الأعظم ٠‏ 
لذلك فلنا آن نستنتج أن كل آوجه التشابه التى ذکرناها تدل على أنهما 
كانا على صلة قرابة ٠‏ وریما كان « آی » احد أبتاء « يويا » بدليل أن 
> كى » عهد اليه بكل وظائف « يويا » فى وقت كانت التق .اليد المرعية 
توجب أن يرث الابن وظائف أبيه ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه الى التركيب العضوى لكلا 
الرجلين ۰ وعلى الرغم من عدم وجود مومياء « آى » الآن لاجراء القارنات 
اللازمة » الا أن تمثاله الضخم ببرلين ذا الملامح التفردة » رث ركيب بئيته 
غير الشائع بين المصريين قريب الشبه بمومیاء « يويا » , وذلك حسب. 
وصف عالم التشریج « اليوت سميث » - وهو وصف يرجح أنه لا يمت 
ال المصريين بصلة ٠‏ 


ولا يشك قى أن مركز « آی » الرموق فى البلاط الملكى منة عهد. 
أمنحتب الثالث مستمد من كونه آخا للملكة « تى » آیر خال اخناتون ٠‏ 
والظاهر أن « آى » كانت له علاقة أخرى بالعائلة المالكة ٠‏ فقد كان اللقب 
الفشل لدی « آى » هو « ابو الاله » الذى تمسك په حتى بعدما ضار 
ملكا ۰, ويدل هذا اللقب على آنه كان صاحب وظيفة كهنوتية » لذلك كثيرا 
مايشير اليه المؤرخون باعتباره « الكاهن آى » ٠‏ وقد نسبت اليه يحض 
الآراء التی كانت وراء « الهرطقة الآتونية » ء وذلك OV‏ أكثر نشيد استخدم 
فى عبادة آتون كان مسجلا بالتفصیل على مقبرته بالعمارنة ۰ الا أن 
« آی » كان جنديا فى القام الأول ء ولم يمارس BUG‏ قى العمارنة , فقد 
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كان « بانسی » و ه بنثو » و « ميرير الثانى » هم رؤساء کهنة OST‏ على 
التوالى ٠‏ كذلك لم يحمل آحسد غير آى لقب « آبو الاله » ۰ وقد أثبت 
الباحث « بو ركارد » آنه فى بعض الظروف كان هذا الاصطلاح یعنی أنه 
ببساطة « حمو الملك » ۰ وقد ذكرنا أن آى کان يفضله بل ویسجله وحده 
اذا لم تكف المساحة لألقاب أخرى ٠‏ لذلك يمكن القول بأن « آى » كان 
حما الملك وقی نفس الوقت من كبار معاونی اخناتون ٠‏ ومعنى ذلك أن 
ابنة GT‏ كانت زوجة للفرعون » ولعلها كبرى زوجاته » وعلى هذا يكون 
« آى » ابو الملكة نفرتیتی ٠‏ 

كان أصل نفرتيتى مثار تضارب دائما ٠‏ فقد كانت کبری زوجات 
آخناتون » ومن ثم رای البعض أنها كانت وريثة العرش ۰ آی ابنة لأمنحتب 
الثالث من الملكة تى ٠‏ الا أن نفرتیتی اذا كانت وريثة المرش فعلا فان 
من حقها آن تتلقب بلقب ه ابنة الملك » أو « أخت الملك » كدليل على أن 
آباها من الفراعنة ۰ ومن الأسماء التى سبيت بها ٠‏ تادوخیبا » » ( وقد 
ذكر هذا الاسم من قبل ) فى رسائل العمارنة لعروس أرسلها « تهرتا » 
الميتانى للفرعون أمنحتب الثالث ثم أصبحت من حريم خلفه ٠‏ ومتاك من 
يؤيد آن نفرتيتى نفسها هى هذه الأميرة TEM‏ ودليلهم على ذلك ت ركيب 
بنيتها الاجنبی ومعنى اسمها نقسه الذی يفسر بأنه « أتت الجميلة » وقد 
فقدت هذه النظرية أخيرا قيمتها . GY‏ الادعاء باصلها الاجنبی على آساس 
ملامحها وتركيبها ليس له سند موضوعي ٠‏ وكان زواج الفراعتة من أميرات 
أجنبيات .يخضع لاسباب سياسية بحتة ۰ ولم يحدث اطلاقا أن غيرت 
أميرة منهن اسمها واتخذت اسما مصريا لتكون لها مكائة مرموقة ۰ بل على 
العکس فان الدلائل المتوفرة لا تعضد هذا الرأى » فقد تزوج أمتحتب الثالث 
من أميرة بابلية » ما لبشت أن عاشسست فى عزلة لدرجة أن البعشات 
الد بلوماسية الرسلة من والدها كانت تجد صعوبة فى تتبم آخبارها كما 
احتفظت كثير من ملکات الاسرة باسماء آجنبية (۲) ۰ 

فاذا استبعدنا لذلك أن تکون نفرتیتی ابنة لفرعون مصری أو ملك 
اجنیی فالرجح آنها كانت ابنة لواحد من آفراد حاشسیته ذوی الکانة 
والنفوذ - وتشير معظم الدلائل الى أن آباها هو « آی » نفسه أحد « الرفقاء 
الاريعة » و « حامل الروحة ال اليمين » واللقب ه آبو الاله » [ مثل بویا 
من قبل ۲ ٠‏ ويعزز ذلك مقبرته الضخمة الهيبة بالعمارنة » التي دیما 
تکون آول مقبرة بنيت فى العمارنة » والتی قصد أن تکون آفخم مقابر 
الجبائة » وهذا لا یتیس الا لأقرب الناس من الفرعون ۰ 

فاذا كان « آى » هو والد نفرتيتى تكون زوجته « تی » هی أمها 0 
ولكن الشکلة هنا هو أن « تى » لم تلقب كما لقبت « تويو » من قبل 
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يبلقب ١‏ آم :الزوچة اللكية الأولي » بل لقبت « بحاضتة الملكة » كما لقب 
+ بمرشدة الملكة » ٠‏ لذلك رفض بعض الباحثين التسليم بأمومة « تى » 
لنفرتیتی لانها لم ترتقم لمرتبة « أم الملكة » وهو اللقب الذى له الأفضلية 
فى علاقات النسب ۰ ولكن اذا کان اسم والدة نفرتيتى لم يرد له ذكر فلم 
لا يكون السبب هو آنها كانت قد ماتت عند الشروع فى زخرقة مقبرة 
« آی » ۰ والقيقة أن افتراض وفاة آم الملكة نفرتيتی.فی وقت مبكر بعد 
انجابها لیس بعيدا عن القيقة حیت - كما ذکرنا مرارا - كان معدل 
الوفیات فى تلك العصور Whe‏ فى العائلات الملكية ۰ لذلك فلیس بعیدا أن 
تكون نفرتيتى قد ربيت تحت رعاية « زوجة أبيها » الذى ينطيق تماما على 
« لقب الحاضنة » بعد وفاة أمها د تى » ٠‏ 


وفى بعض النقوش البارزة لقابر أوائل فترة العمارنة توجد مناظر 
احدی| سیدات البلاط يدل شکلها ووضعها على أنه كبرى وصیفات الملكة , 
وکان پصاحبها اثتان من الاقزام ( مما يدل على عظم مکانتها ) ۰ وکانت 
هذه السيدة توصف Wh‏ اخت الملكة « موت - فجمت » , وکونها لم 
تحمل لقب « ابنة اللك » يمكن اتخاذه دلیلا على أن نقرتیتی ليست من 
السلالة الملكية ۰ ولابد أن هذه السيدة هی الأخرى من بنات « آى » نفسه 
ویژید ذلك أن شخصها بهيمن على لوحات مقبرته وغيرها من امقابر التاثرة 
بها ۰ وفی الالات التی بقیت الزخرفة سليمة فى النقوش التی صورت 
هذه السيدة نراها وقد عقصت شعرها بمشبك جانبی ٠‏ ویبدو من شکلها 
انها كانت آکبر سنا بقلیل من کبری بنات آختها الملكة السماة « مريت - 
آنون » ۰ فهی اذن أخت صغری لنفرتیتی » اما شقيقة واما غير شقيقة ٠‏ 
وفی الفترة الاخرة من عهد اخناتون اختفت « موت - تجمت » هذه بدلیل 
عدم وجود صور لها فى مقابر الفترة التأخرة من ذلك العهد ۰ ومن القائق 
الغريبة أن القائد « حور - محب » الشهبر كانت زوجته قسمی « موت - 
نجمت » ۰ وهو من الاسماء النادرة فى هذه الفترة ۰ ويوجد تمثال بتودین 
Que‏ بمناسبة تتویج حور - محب تظهر فيه الزوجة بجوار زوجها UL‏ 
وفی نفس حجمه ۰ کذلك كانت هذه السيدة تحمل لقب « الوريثة » الذى 
يعطى زوجها حق وراثة والدها « آى » على العرش ٠‏ وقد اقتنم الژرخون 
جما قرره الباحث GUY‏ « بروجش » من أن زوجة « حور محب © 
الأولى مى أخت الملكة نفرتيتى ء وقد أصبح ذلك مقبولا OW‏ بعد التغلب 
على بعض العوائق اللغوية التى كانت GH‏ فى طريق ذلك (۱۳) ۰ 

ولا نعلم شيئا عن أى أولاد آخرين « لآى » و « تی » سوى « نفرتيق » 
و «موت - نجمت » ولکن من الحتمل أن يكوه القائد « نخت مين » - والذی 
أضاف تمائیل من الشوابتی ال تجهیزات دفن « توت - عنخ - آمون » کان 
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امد List‏ « آی » » و « نخين مين » هذا له تمثال رقیق FF‏ 


نقش يحمل لقب « اين اللك من ۰۰۰ » ولعل التتمة هى « صلبه » أو 
« کوش » فیکون اللقب كاملا هو « ابن اللك من صلبه » آو « ابن الماك 
فى كوش » ۰ وان كان المؤلف یمیل للرأى الأول )١5(‏ ۰ ویدل التمثال 
على وفاة « نخت مین » قبل آى ان كان SM‏ حقا آباه ‏ والا لكان خلفه 
غلى العرش ٠‏ 

ويبدو أن اسم د نخت مين » لم يكن مجهولا فى أوساط عائلة « آى » . 
فهناك تمثال بمعهد بروكلين تدل علامات خرطوشته أنه ينتمى لعهسد 
« آی » ۰ وهی يمثل أحد ES‏ آمون وهو فى نفس الوقت AS‏ كهنة موت 
واسیه أيضا « آی » ۰ وكان أى هذا ابنا د لوت - حم - تب » آخت 
الملكة « تى » التی آنجینه من زوجها « نخت مين » ۰ وتظهر نقوش هذا 
الحمتال بوضوح بعض شمب هذه WU‏ القوية » والوظائف الهامة التی 
تولتها. وتوضح كيف كانت تربط نفسها باسسم أو اسمین یتکردان 
باتتظام + 

واللوحات التی عثر علیها فى « اللقطة » یوضع بعضها أن آمتحتب 
الثالت كان Le‏ فى آخر السنة الثامنة والثلائین من حكمه ۰ وقد یکوثه 
استهل سنته التاسعة والثلائين آیضا قبل وفاته قى سن الخامسسة 
والأربعين ٠‏ وفى حکم الؤكد أن زوجته الملكة « تى » كانت تصغره قى 
السن , اذ ظهرت فى متظر باحدى مقابر العمارنة فى فترة متأخرة وهی, 
ارملة قى صحبة ابنتها « باخت - آتون » فى زيارة لابنها فى « أخت ‏ 
آتون » التى ریما كان لهما مقران بها ۰ ومسجل فى أحد الناظر أن الزيارة 
تمت فى السنة الثانية عشرة Sb‏ اخناتون + أو على الأقل بعك السنة 
التاسعة ٠‏ ويدل زيها على حداثة سن « باخت - آتون » وأنها لا تكبر کبری 
أميرات الملك الأميرة « مريت آتون » الا قليلا ۰ اذن فقد ولدت ode‏ 
الأميرة فى أواخر أيام آبیها أو بعد وفاته بقليل » وكانت آمها فى سن 
الانجاب ٠‏ 

وقد أنجب آمنحتب الثالث وتى ينات آخریات غير « باخت ‏ آتون » 
أهمهن الأميرة الكبرى « ست آمون » التى كان لها قصر منيف فى مجمح 
« الملقطة » الواسع بطيبة ٠‏ ویذکر أنها تبرعت ليوبيل والدما الأول فى 
السنة الثلاثين من حکمه ببعض المؤن ۰ ويؤخذ من نص مدون je‏ شظية 
لاحدى الأوانی التى عثر عليها فى « الملقطة » آنها كانت مازالت على قيد 
الحياة فى السنة الملكية السابعة والثلاثين لوالدها » ويرجح آنها عاشت 
بعده ٠‏ وكاتت تلقب آحيانا بلقب « الزوجة الملكية الاول » وهو لقب 
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منقوش df‏ بعض الادوات مقرونا پاسم آبيها مما يدعو ال اظن بان 
آمتحب قد تزوج اپنته هذه ۰ ولا يميل ال التسلیم بذلك بعض علماء 
ob pall‏ مثل جاردنر الذى يعتقد أن وجود علاقة جتسية بين المحارم 
پالتسبة للفراعنة وهم آلهة مجسدة أقل قبولا منها مع آلهة الاوليمپ 
الاغريقية ۰ لکن الحقائق تشير الى of‏ أمنحتب بالذات تزوح كثيرا من بتانه 
ولیس « ست - آتون » فقط - ولمله اذا اکتملت معلوماتنا عن هذا 
الموضوع لوجدنا أن هذه العادة كانت مما يمارسه هؤلاء القراعنة ولم تكن 
من امالات النادرة » ویکفی أن نشب الى أن رمسيس الثانی قد ثبت آنه 
تزوج عددا من بتاته * ۱۶ م * 

ومعلوماتنا عن آبناء « أمنحتب الثالث » و « تى » ليست واضحة 
ولا موثقة ٠‏ وهناك آحد الامراه یدعی « تحتمس » ترك بعض الآثار فى 
منطقة منف يستدل منها على أنه كان « كبير LS‏ بتاح » وهی وظيفة كان 
من العتاد أن يشغلها ولى العهد ٠‏ لذلك قد يكون هذا مركزه فعاذ الا أنه 
توفى قبل سن البلوخ وقد كان شائعا فى ذلك الزمان ٠‏ واعل مسذا 
الأمير هو الذى وجد سوطه بين مقتنیات الأسرة المدفونة قى مقبرة 
« توت - عنخ ‏ آمون » وعلیه نقش يقول « ابن اللك وقائد الجيوش 
تحتمس » ۰ وعل هذا تکون ورائة العرش قد انتقلت الى الأمير آمنحتب 
بعد وفاة تحتمس » وتسمی عند اعتلائه العرش باسم « نفر ب خبرو س 
رع » آمنحتب الرابع ثم تسمی بعد ذلك باسم « اخناتون » ۰ ومن المرجح 
آنه كان له اخوة بصغرونه كما سنذکر فى نهاية هذا الفصل ٠‏ 

وبنات الملكة نفرتیتی معروفات جیدا لظهورهن فى كثير من الناظر 
النقوشة ٠‏ وهناك منظر نحطام لوحة حائطية مسجل عليه آسماء ستة منهن 
كانت بقصر اللك فى العمارنة ٠‏ یمثل العائلة الملكية منهمكة فى اطدیث ٠‏ 
وقى اللوحة , يجلس الملك فى مواجهة الملكة على مقعدين لا ظهر لهما وببنهما 
اكبر بناتهما الشلائة , وبجوار الملكة بنتان صغيرتان تلعبان ٠١‏ وجلس 
السادسة وهى الصغرى فى حجر أمها ٠‏ ويحتوى هذا الشهد على اسم 
« آتون » فى شکله المبكر , مما يدل على أنهما کانا قد آنجبا البنات الست 
قبل السنة التاسعة من حکمه (V0)‏ ۰ وقد ظهرت البنات الست كلهن 
وهن أكبر سنا يقليل فى مقبرة BU‏ الخيول « مرى رع » فى العمارنة في 
لوحة منقوشة تمثل احتفال « تقديم الجزية » الكبير « باخت - آتون » فى 
الستة اللكية الثانية عشرة وهن واقفات خلف الملك والملكة تحت مظلة 
العرش ٠‏ 

لا نجد العائلة يعد ذلك مترابطة حيث اختلفت مصائرعن ٠‏ عبعد 
عام واحد اختفت من الصور الملكة نفرتيتى لتحل محلها الابنة الکبری 
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«امریت - آتون  »‏ واسمها: فى رسائل BL‏ « مایا - تى » ۰ وفی 
بعض الآثار التاخرة لذلك التهد حدت احلال لاسمها وملامحها يدل من 
آمها تفرتیی + وهذا ولا شك اغتصاب هدفه اظهار سقوط نفر یق وفقدانها 
Gold‏ واعتزالها بقصر فی شمال العمارنة ۰ لکتنا نتحفظ على هذا ونری 
أن نفرتیتی لم تمتهن وتفقد احترامها , وثری آنها ریما نکون قد ماتت 
قى ذلك الوقت فاخذت « مريت آتون » مکانها لانها كانت عندئذ زوجة 
املك المشارك فى العرش « سمتخ كا رع » ۰ وهناك نقوش على كتل حجرية 
من هرمو بولیس )١7(‏ تذکر اسم آميرة طفلة تدعی « مريت آتون - تا - 
شریت » أى « مريت - آتون .ب الصغری » ربما كانت ابنتها الا أنه 
لا یعرف عنها سوی اسمها ٠‏ وحتی « مريت آتون » ( الکبری ) نفسها 
لم يرد اسمها بعد ذلك الا قلیلا ۰ و « لریت - اتون » صوز باعتبارها 
زوجة د سمنخ ‏ كا رع » ۰ وقد کتب اسمها على احسدى الخراطيشس 
مصحوبا بلقب « زوجة الملك الكبرى » بالحبر التخطيطى الحشن على حائط 
بمقبرة قائد الخيول د« مرى ‏ رع » بالعمارنة ۰ وعلى العموم فقد ابتسدت 
هى الاخری عن مسرح الباة الضطرب فى ذلك الوقت ۰ وربما تكون قد 
وافتها المنية قبل زوجها ٠‏ 

وأما الأميرة التالية « مكت - آتون » فقد مانت فى اوائل السنة 
الثالثة عشرة بعد حضورها حفل « تقديم الجزية » الذکور ۰ ومن ett‏ 
آنها دفنت فى القبرة الملكية بالعمارنة لأنه أضيف اليها صف من الشرف 
الاضافية التی يوصل البها دهلیز رئیسی مزخرف بصور تتعلق بوفاة هذه 
الأميرة ۰ ویوجد نقشی پارز غير عادی , مناسب تماما لقبرة ملكية » یظهر 
فيه اللك والملكة Lay‏ ینتحبان فوق نعشى الأميرة التوفاة ۰ ویدل ظهور 
اللکة غفرتيتى فى النظر المذكور على أن الأميرة الصغيرة حتما كانت قد 
مانت قبلها ۰ وتوجد خارج حجرة الدفن لوحة تمثل أميرة « أو حاضنة » 
تحمل بين ذراعیها طفلة ويتبعها حامل للمروحة - کدلیل على أهمية الطفلة 
و أو الحاضنة  )‏ تبدو كما لو كانت قد غادرت غرفة الدفن لتوها ٠‏ وقد 
استرعت اللوحة أنظار علماء المصريات »> فمتهم من ادعى أن الطفلة مى 
احدی پنات نفرتیتی ومولودة حدیثا » ومنهم من قال انها ابئة « مکت - 
تون » نفسها ماقت فى الهد » ومتهم من قال بل هی مريت آتون + 
وما دمنا AW‏ الى نقش واضح فسيظل هذا الوضوع بحوطه الفموض + 

دالابنة الثالثة هى ٠‏ عنخس ‏ ان ب با آتون » ولها سجل اكل 
من سجلات BE‏ أخواتها الا أنه لم تتم بعد معرفة الكثير منه ٠‏ وقد الجبت 
هذد الأميرة طفلة صغيرة وهی مازالت أميرة صغيرة كما يستخاص من وجود 
تقض على كثل حجرية فى هرموبوليس يقترن فيه اسمها باسم « عنخس _ 


ye 


ال ب با - آتون تاشریت (الصفری) » ۰ وقد ظهرت خرطوشة اشناتون 
قى هذا النص فى صورة غير كاملة ٠‏ ولذلك فسر بعض الباحثين الامر على 
آن اخناتون هو والد هذه الطفلة ؛ الا أن جاردنر كما سبق أن رأينا يرفض 
التسليم بزواج الفراعنة من بناتهن ٠‏ 

وقد انقطعت أخبار الأميرة « عتخس - ان با آتون » (الكبرى) 
cat‏ طويلة عتا کی نراها مرة آخری وهی زوجة للملك « توت - عنخ م 
آتون » ٠‏ ومی مصورة بشکلها الرقیق على بعض الأدوات الستخرجة من 
مقبرة زوجها ٠‏ ومن العلوم أن اسمیهما قد تغيرا باستبدال آمون بآتون 
لتصبح « عتخس - ان - آمون » تمجيدا للاله آمور راعى أسرتهسا 
وارتبط اسمها باسم زوجها فى الكثير من أثاثات المقبرة ٠‏ ويرجح آنها كانت 
آم الطفلتين حدیشتی الولادة اللتين وجددت مومیاواتها مدفونتین مع توت 
عنخ آمون ٠‏ وقد وضعتا فى تابوتين مطعمين وموشيين يليقان بالاسرة WOW‏ 
رغم صغر حجميهما ٠‏ وقد نقش على التابوتين اسم والدهما فقط » ولعل 
ذلك لولادتهما ميتتين ۰ وهذه هى بمينها الملكة التى راسلت ملك Cet‏ 
بعد وفاة زوجها لاتمام زيجة ملكية من أحد آبنائه ۰ وقد سبق لنا عرض 
هذا الموضوع الذى انتهى بفشل هذا الخطط الذى يبدو أنها تزوجت على 
آثره جدها « آی » کی يحصل هو على العرش ٠‏ وقد انكر ذلك بعض 
الباحثين » الا أن عقدما كان له ما يبرره ٠‏ اذ أن مثل هذا الاجراه السیامی 
قى جوهره كان الوسيلة الوحيدة التى يمكن بها للملك « آى » أن يعت 
عرش مصر دون آن يلجا الى العنف واغتصاب العرش , وهو آمر يستدعي 
أن يلجا الى القوة المسلحة ومساندة الجيش ۰ فلو كان قد اغتصب العرش 
قعلا لا كان قد احتفی بسلفه وأقام له مراسم دفن تليق به ثم دفن ممه 
کل کنوزه 2 ولاعتبره فرعونا غير شرعى وامتهن آثاره وحاول محو اسمه 
من الوجود ٠‏ لم تسمع شیثا بعد ذلك عن « عنخس - ان س آمون » 
و يبدو أن « آی » تزوج باخری ظهرت صورتها فى مقبرته فى وادى الملوك 
ماعتبارها الملكة « تى » صورت مع زوجها وهما يقدمان فروض الطاعة 
لاخناتون [ ای أن نى زوجته الأولى وان لم یوضع المؤلف ذلك ] ٠‏ 


وقد اختفت الأخبار تماما عن البنات الثلاث الصغريات اللاتى ظهرن 
قى مشهد حفل تقديم الجزية فى السنة الثانية عشرة ٠»‏ وقد استخرجت 
من حفاثر في منطقة راس الشمرة ( أوجاريت ) بساحل سوريا الشمالى 
شظایا من اناء حجری منقوش عليه منظر حسب الأسلوب الصری لأميرة 
رأو وصيفة ) تعد شرابا للك أوجاريت أو تصب فى کاسه النبيذ وأكد 
الخبراء أنها أميرة مصرية ۰ ولكن هدا التاکید يحتاج كراجعة ۰ بل يجب 
استبعاده تماما » اذ تعرف أنه عندما تقدم ملك بابل الى آمنحتت الثالت 


a 


طالبا ید اینته للزواج تلقی ردا قاسیا مضیونه أن العادات والتقالید pall‏ 4 
منذ القدم لا تسمح بتزويج الآميرات الصریات من اللوك الاجانب ۰ وهتاك 
سیب وجیه _یحملنا على تعمیم هذا الوضع : فكل بنات الفرعون من صلیه. 
od‏ حقوق فى عرش مصر ( وریثات للعرش ) , لذلك فمن السستحیل, 
ارسال أميرة من العائلة المالكة خارج المملكة لتتزوج من ملك آجنپی, » 
فما wh Wh‏ صغير تابع مثل ملك آوجاریت ۰ 


ومن الأمور السلم بها أن اثتين من فراعنة العمارنة هما « سمنخج.- 
كا رع » و « توت عنخ آمون > قد اكتسبا حقوقهما فى العرش بزواجهيا 
من وريثتين ملكيتين هما « مريت آتون » التى تزوجها أولهما و « عنخس. 
ان با آتون » التى تزوجها ثانيهما » والأميرتان كما نعلم من بنات اخناتون 
ونفرتيتى ۰ وقد اعتبر الباحشون أن هذين الملكين كانا من النبلاء ذوی 
التفوذ فتمكنا من الطالبة بالعرش بمقد هاتين الزيجتين المربحتين ۰ وقد 
حطم اکتشاف مقبرة « توت - عنخ - آمون » هذه الفكرة تماما ‏ على الأفل 
بالنسبة له ۰ فالفحص التشریحی طثته اثبت أنه لم يكن قد تجاوژ الثامنة 
عشرة عند وفاته » ولا كانت فترة حکمه لم تتجاوز عشر سنوات » لذلك 
فمن الستبعد تماما أن یکون عند زواجه في سن التاسعة من النفوذ پمکان. 
بحیث يلجا لتامين حقه فى العرش الى مثل هذا الزواج الا فى حالة واحدة 
هى وجود حقوق له أصلا تقوى حقه فى العرش ٠‏ ونج.د فى التحف. 
البريطانى أسدا منحوتا من حجر الجرانيت یخص ذلك الملك وجده فى 
حالة خشنة غير مصقولة فى الحجر عند اعتلائه العرش فاتمه لیکوم WS‏ 
مع شبيه له بمعبد أمنحتب الثالث « بصولب » ۰ ویدل النقش على هذا' 
التمثال على أن « توت عنخ ‏ آمون » كان يعتبر الملك أمنحتب « أيا له ». 
وان لم يؤخذ ذلك بجدية فى العصر الحديث ٠‏ وأحد تفسيرات كلمة « أبيه» 
هی أن ( أمتحتب ) کان « جده » » والا كان توت عنخ — آمون قد سب. 
نفسه لأمنحتب دون وجه حق للحصول على ما لا يستحق ۰ ولا كان. 
النموذج الملكى قد اتبع والتزم به فى تصوير « سمنخ - كا - رع » فاه 
يمكنئا الاطمئئان الى أن الدماء الملكية كانت تسرى فى عروقهما ۰ وانهما 
ذوا قرابة دائية من زوجتيهما » وربما كانا أخوين شقيقين أو غير شقيقين 
لهمسا ٠‏ 


وتتاکد حالة « نوت عنخ - آهون » من نقش مکتوب فى ذلك 
الوقت (۱۷) وهو بعد آمير صغير ينص على آنه من صلب اللك ولم یکن. 
ابنا بالتبنی - ويمكن بدون أن نبعد كثيرا أن نعتبر أن Ue‏ سمنخ ب 
كا رع » لا تختلف عن ذلك ٠‏ وتشير الدلائل المتوفرة من فحص جثمان 
هذا الأمير , أنه لرجل صغير مات فى حدود التاسعة عشرة من عمره ٠‏ 


Ay 


-ویبدو آنه اختر ALT‏ مشارك « لاخناتون » عندما كان « توت - عنخ - 
آمون » فى السادسة من عمره ۰ وأن يحظى الآمير الأصغر سنا بمنصب 
کهذا آمر يكاد یکون مستحیلا ما لم يكن هو أيضا من أبنساء الملك ۰ 
وحديثا » أصبح من السلم به أن « سمنخ - كا ع رع » و « توت - عنخ - 
"آمون » کانا أخوين ۰ والواقع أن رفاتهما التبقية تظهر تشایها غير عادی 
وخصوصا بين قیاسات جمجمتیهما الفرطجتین الشاذتین ۰ ومن الرجح 
-انهما كانا آخوین شقيعين OY‏ الفارق بين عمريهما لا يسمح باعتبار 
« ممنخ ‏ کاب رع » أبا « لتوت - عنخ - آمون » ٠‏ وقد ثبت فى دراسة 
حديثة اعتمدت على تحليل الدم أن فصيلة دماثهما كانت واحدة MIN’‏ دك( 
۰( هما يعزز اعتبارهما أخوين ) ٠ GA)‏ 

فاذا اعتبر ناهما آخوين يظل السؤال قائما وهو : من يكون والدهما ؟ 
.وما دمتا قد أوضحنا أنه كان من الملوك فأقرب المرشحين لذلك هو 
«اختاتون نفسه ء اذ من الطبيعى آن يخلفه آبناژه الأحياء Je‏ العرش 
بالترتيب ۰ ولكن هذا الامر لا يمكن قبوله بسهولة ٠‏ فمن ناحية نجد أن 
تطابق شكل الملكين الصغيرين يدل على أن Lead‏ أيضا واحدة , أى أنهما 
شقيقان لاب وأم ۰ ويرجح أن الملكة كانت ذات مكانة , وربما كانت كبيرة 
الملكات ٠‏ فان كان اخناتون مو الاب فلابد آن تكون نفرتیتی هى الأم » 
ومی كما تدل الشاهد ام تنجب سوی البنات » اذ لو آنجبت بنینا لظهروا 
فى الصور کأخواتهم ٠‏ ولا نجد صورا لملكات Ob ST‏ مصورات بالعمارنة 
على الرغم من التسلیم بکثرة زوجات اخناتون » وبانه كان له حریم 
كثير » وبانه قبل مسئولية ضم حریم أبيه الى حریمه ٠‏ ونحن نسمع عن 
زوجة له تسمی « كيا » اسمها مسجل على اناء من الکالسیت ( کر بونات 
:الكالسيوم المتبلورة ) محفوظ بنیویورله » كما آنه مسجل على شظية عش 
عليها بين تجهيزات قبرها الذى لم يعثر عليه ٠‏ الا أن الملكة « كيا » لم 
تلقب قط بلقب « زوجة الملك » ولا وضع اسمها داخل خرطوشة فان كانت 
هذه آم الملكين » يكون من المستغرب أن يحدث ذلك أو تعامل معاملة بعيدة 
عن الاحترام والتوقير من قبل زوجها وولديها من بعده وهذا ما تدل عليه 
الدلائل القليلة العوفرة لدینا ٠‏ 

وهناك Ble‏ آخر فى تحديد هذه السلاقة الأبوية » فالعروف أن 
۰« سمنخ ب كا رع » قد توفي قبل أخناتون » وقد انفرد بالعرش سنة 
واحدة (VA)‏ على أحسن الفروض ٠‏ وقد مات اخناتون بعد أن حكم سبعة 
pte:‏ عاما » بيئما مات « سمتخ ‏ كا رع » فى التاسعة عشرة من عمره 
او ST.‏ قليلا ٠‏ فان كان الأخير ابتا للأول فلابد أن يكون قد ولد قبل تول 
:بيه الحکم بسنتين على أقل تقدير ۰ ويرى أصحاب الاتجاه الحافظ استحالة 


ay 


ذلك لآن اخناتون اعتلى العرش وهو فتی صغير غير داضج وکانت Ul‏ هی 
مرشدته فى آمور مهنته الملكية » ومن تم لا يمكن آن يكون له ولد عمر». 
سنتان ٠ due‏ وقد نظر الژلف للموضوع من زاوية أخرى اذ لاح آن 
الآسرة الثامتة عشيرة كانت تتمسك بالتموذج التسلسلى » الذى لايد أنه 
لم یخالف أيضا فى حالة أخناتون ۰ لذلك وبصفته اكير آبناء آمنحتب 
الثالث الأحياء فقد Ge‏ ملكا مشاركا فور بلوغه سن الرجولة ومنح حریما 
خاصا به » وزوج من الورينة اللكية » فكيف يزوج من الوريثة الملكية عند 
اعتلائه العرش »> اذا لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد » على آن يتجبا بعد. 
ذلك ٠‏ فان كان « اخناتون » هو آبا ه سمتغ - كا رع » فمعنى ذلك أنه 
لابد قد نصب ملكا مشاركا لامتحتب الثالث قبل سنة حكمه الأول أى قبل . 
سبعة عشر عاما ٠‏ ولا يتمشى هذا مع تقاليد الاسرة الثامنة عنرة حيث 
يبدا حساب سنوات الحكم منذ التولية كبلك مشارك ٠‏ لذلك لا يمكن أن 
یکون « اخناتون » قد انجب « سمنخ ‏ كا رع » فى ذلك الوقت ٠‏ 
وما دامت الآراء قد اتفقت على استحالة أن يكون « إخنساتون » أيا 
« سمنخ ‏ كا رع » فیالتالی لا يكون « توت عنخ ‏ آمون » ایضا ابنه 
لاستحالة تخطيه انكان ابن ملك وتفضيل آخر أبعد منه قرابة للملك ٠‏ 

والخلاصة أنه من المؤكد أن والد « سمنخ ب كا رع » و « توت ب 
عتخ ‏ آمون » كان الملك آمتحتب الثالث نفسه كما سجل ذلك ؛ « توت 
عنخ - آمون » على الاسد الجرانيتى الذى تکلمنا عنه ٠ WT‏ وهذه الأبوة 
مشار جدل بين الباحثين منذ ثبت التشابه الهیکل الؤاضع بين اللکین(۲۰)- 
وقد وجد فعلا بين تجهيزات مقبرة « توت عنخ - آهون » مجموعة من 
الأدوات تحمل اسم أمنحتب الثالث نخص بالذكر منها تمثالا ذهبيا صغيرا 
لاحد الملوك مدلى من سلسلة كان يعامل بتوقير شديد باعتباره ارثا عائليا ٠‏ 
ضمن تابوتين صغيرين مغلقين عليه باحكام (۲۱) ٠‏ 

ولعدم وجود سجلات للنسب فان آم الملكين « سمنخ - كا - رع » 
و « توت - عنخ ‏ آمون » لم يهتد اليها ٠‏ ولكن يمكن أن نستنتج أنها 
كانت ملكة من زوجات آمنحتب الثالث ومن ذوات الكانة الرفيعة 2 وقد 
رشحت واحدة من الملكتين « ست آمون » و « تى » لتکون الأم المناسية + 
أما «ه ست آمون » فأغلب الظن آنها تزوجت أباها اما فى السنة الملكية 
الثامنة والعشرين أو السنة الثلاثين ٠‏ ولا كان ه سمتخ ‏ كا ب رع » قد 
ولد حوالى السنة الرابعة والعشرين من حكم أبيه حسب تقدبرات AM‏ 
يكون من الصعب القبول بان « ست - آمون » كانت امه ۰ وكذلك لم توجد 
بين آدوات اللك د توت - عنخ - آمون » مايحمل اسم الملكة « ست - آمون » 
مما یضعف الزعم بانها آمه ۰ بل على العكس وجدت آدوات في, مقبرته 


5 


تخص الملكة « تى » منها شىء مهم جدا هو مشيك خاص پشعرها الأسمر 
الداكن المحمر » وكان الشبك مدهونا بالزیت فى صندوق صغير , ای آنه 
معالج بنفس الطريقة التى عولج بها تمثال آمنحتب الثالث الذهبی الصغير 
الذى أشرنا اليه ٠‏ 


لذلك فليس هناك ما يمنع من الآخذ بوجهة النظر التى تقول بان 
« سمنخ ‏ كا رع » و « توت ہہ عنخ ‏ آمون » كانا أخوين صغيرين 
لاختاتون خلفاه على العرش لعدم انجابه ذکورا ۰ وعلى الرغم من التشابه 
بين راس عاجيه ‏ رجح آنها راس الملكة « ني  »‏ وبين القناع الذعبى 
الشکل على صورة وجه توت عنخ - آمون . الا أن النسب المعقول 
بينهما هو أن تکون جدته ولیست آمه ۰ ولكن العروف أن الملكة « تى » 
هي آم « بکت - آتون » التی كانت تصور طفلة صغيرة تجاوز التاسعة فى 
بلاط اشناتون » ویدل ذلك على أن الملكة « تى » كانت فى سن تسمح لها 
بالحمل حتی وفاة زوجها - الا اذا كانت فترة مشاركة اخناتون لابیه فى 
الحکم طويلة نسبیا ۰ لذلك فمن المکن أن تكون هی أم « توت - عنخ ب 
آمون » انجبته قبیل وفاة زوجها ۰ وعل آساس مدة حكيه وسنه عند 
وفاته نجد أن میلاد ه توت ب عنخ - آمون » قد كان بين السنة السابعة 
والثامنة من حكم اخناتون ۰۰ فاذا كانت سلسلة النسپ سليمة حسيما 
عرضنا , فان فترة الحکم الشترك بين آمنحتب الثالث واختاتون wy‏ آنها 
كانت طويلة » وهو الوضوع الذی سوف نتناوله فى الباب التالى ٠‏ 


4 


الفصل السایع 


مشكلة الحكم المشترك 


آشرنا فيما سبق الى تلك المؤسسة الغريبة التي عرفت في مصر 
القديمة باسم مؤسسة الحكم المشترك ۰ فقد كان آکبر أبناء اللك 
- الأحياء ‏ يشارك أباه فى الحكم عند وصوله سن البلوغ » لكي يمارس 
الدور الاکثر ديناميكية فى الحكم ٠‏ ولم يكن ذلك یمتی بالضرورة أفول نجم 
الفرعون الكبير ( الشريك الأكبر سنا ) » بل كثيرا ما نجد الشريك الاصغر 
يموت قبل الأكل وربما مات الابن صغيرا قبل وصوله سن البلوغ ( سبق 
أن آشرنا الى أن معدل الوفيات فى تلك الازمنة كان مرتفعا فى العائلات 
اللكية ) ٠‏ 


لکتنا نری كثيرا من علماء الصریات یجدون غضاضة فى التسلیم 
بوجود" مثل هذه المؤسسة: ويتكرها البعض تماما » ولکن معظم الدلائل 
- للاسف ‏ فى غير جانبهم ۰ ففی الدولة الوسطی نجد أنه فى الاسرة 
الثانية عشرة كانت السيطرة لهذه المؤسسة ۰ فجميع ملوك هذه الأسرة 
- وريما شذ منهم واحد فقط - کانوا یختارون ST‏ الأبناء لمشاركة آبیه 
فى الحکم ۰ وفور تولى اللك الصغير متصبه كملك مشارك یبدا استخدام 
وتقويم مزدوج » واحد للفرعون الكبير وواحد للشريك الصغير لاثبات هذه 
الواقعة ۰ وبعض هؤلاء الملوك الشارکین شارکوا آباهم لفترة طويلة » 
وصلت فى UL‏ اللك سنوسرت الأول الى pte‏ سثوات ۰ ولکن استخدام 
التاریخ الزدوج في عهد هذه الأسرة كان مختلفا الى حد ما عن استخدامه 


آخناتون ب ٩۷‏ 


قبل ذلك أو بعده فلم يكن من الضروری وجود علاقة واضحة بين التاريخين 
تسهل علينا مقارنتها ٠‏ 

ويبدو فى الدولة الوسطى ء أن تولية الشريك الاصغر كانت ننم فى 
رأس السنة وان تعذر ذلك كان تقديمه یبدا فى ذلك الوقت ( آول السنه 
التى نصب فيها ملكا متسارکا ) وبذلك يتمشى النقويمان المدنى واللکی - 
وفى هذه الحالة تسهل أيضا مقارنة تقويمى الشريكين الاکیر ( العرعون ) 
والاصغر GUL)‏ المسارك ) ٠‏ ولكن ملوك الاسرة النامنة عشرة كانوا يؤرخون 
لبدايات السنوات اللكية من يوم التولية نفسه بدون اعتبار لبداية السنة 
المدنية ۰ وعلى الرغم من أن المنكة حتشبسوت على سبيل الثال قد صرحت 
ob‏ أياها تحتمس الأول كان يعلم فضل اعتلاء العرش یوم رأس السنة 
الا LIT‏ لا نعلم أن أيا منهم قد نصب فى هذا اليوم بالذات ٠‏ ونشأ عن 
ذلك وضم مربك ۰ فالسنة المدنية تبدأ فى يوم محدد پینما السنة الملكية 
تبدأ فى ای وقت ينصب فيه الملك المشارك ٠‏ وکان رأس السنة المدنية 
القديمة هو أول يوم من اول شهر للفيضان ۰ وهي السنة المستخدمة فى 
تصريف الشئون اليومية ۰ اما الأمور الملكية فکان لها تقويمها الآخر ء 
ولذلك كان من الصعب جدا ربط الحوادث على آساس التقويم المدنى المعتاد » 
مما يضح » فى كثير من الأحيان » عقبات كثيرة أمام المؤرخين (۲۲) ۰ لذلك 
فان معظم المؤرخين عندما يتكلمون عن الدولة الحديثة كانوا بسنخدمون 
تقويما منهما ويلتزمون به دون الآخر بدون أن يجهدوا آنفسهم فى الربط 
بيتهما + لذلك فان الذین ينكرون مؤسسة المشاركة فى الحكم استنادا ال 
عدم وجود تقويم مزدوج فى الأسرة الثامنة عشرة قد جائبهم الصواب 2 
فالتقويمان استخدما فى الاسرة ولكن بطريقة مربكة لنا الى حد ما ٠‏ 


وقد وفر لنا التقويم الزدوج JO‏ عيوبه دليلا لالبس فيه على وجود 
مؤسسة المشاركة فى الحكم فى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ففى السيرة الذائية 
لأحد أتباع تحتمس الثالث يقول ان الملك مات فى السنة الملكية الخامسة 
والأربعين فى آخر آيام الشهر السابع » وانه فى صباح اليوم التال اعتل 
ابنه أمنحتب الثانى العرش حسب التقاليد المتبعة ۰ وبتتبع أحد النقوش 
الأخرى عرفنا آن يوم تولى آمنحتب الثانى للعرش لم يكن أول أيام الشهر 
الثامن ۰ لذلك لم يجد المتشككون مخرجا لتفسير ذلك سوى القول بان 
أمنحتب الثانى قد شارك أباه فى الحكم لدة آربعة شهور بالضبط توفى 
على أثرها تحتمس الثالث ۰ وهناك من يضيف سسئوات لهذه الاشسهر 
الأربعة (YY)‏ + 

ویری كثير من علماء الصریات أن Le‏ المشاركة فى الحکم كانت 
هى السمة العالبة فى الاسرة الثامنة عشرة ۰ poly‏ الجدلبيتهم فى 


AA 


نقطتين : آولاهما تحدید الملوك الذين حکموا بهذا الاسلوب ۰ وثانیتهما طول 
فترة المشاركة لكل منهم ۰ وقد حاول بعض الژرخین تجنبا للاشکال الى 
افتراض of‏ فترة المساركة للحکم كانت باستمرار ف 3 
وكأن وقت وفاة الشريك الأكبر ( الفرعون ) بالضبط هو تحدید دقیق 
للخطة التى يبدأ فيها الملك الشارك عمله ۰ وعموما فقد حدثت تكهنات 
كنيرة فى مدل هذه الأمور » وظهرت حالات عاس فیها اللك السن بعد شريكه 
الأصغر سنا ۰ وکان UY‏ من تعيين ملك مشارك جديد ٠‏ 


وقد وصلت الیتا ثلاث روايات من الدولة الحديثة حول تعيين الفراعنة. 
لابنائهم كملوك مشاركين ۰ ولقد أشرنا الى أول هذه التقارير من قبل حول. 
اعتلاء تحتمس الثالث العرش كشريك لوالده فى الوقت GU‏ كان آبوه 
يؤدى فيه بعض الهام الملكية فعلا فى معبد الکرنك ۰ وتتعلق الرواية 
الثانية بالملكة حتشبسوت التى أكدت أن والدما قدمها . كجزء من احتفالات. 
تنصيبه ‏ الى كبراء رجال البلاط وأصدر اعلان الآتى : 


هذه ابنتى حتشبسوت ء حفظها الاله » 
وقد وضعتها فوق عرشى ٠‏ فهى التى 
ستجلس تحت هظلة عرثی الثیف ٠‏ 
وهی التی ستدیر شون الناس فى 
کل وظيفة من وظائف القصر ۰ وهی 
التى ستقودکم ۰ وانتم الذین سوف 
تعلئون اوامرها وتنفذونها ۰ وعلیکم 
أن تتحدوا تحت امرتها :+ 


ورددت ماتان الروایتان على لسان ملك وملكة ويعتقد الآن أنهما من 
وحی خیالهما ٠‏ واغلب الظن هو أن كلا منهما كان همه اضفاء الصفة 
القانونية لحصوله على السلطة العلیا بطريقة تقليدية معروفة ومألوفة ٠‏ 
والرواية الثالئة وصلتنا من الاسرة التاسعة عشرة « صادرا عن رمسيس. 
الثانى وأوضح فیها كيف أن والده ه ست حورس » رفعه الى وراثة 
العرش منذ كان Mab‏ حتى آصبح ملكا ٠‏ وتقول الرواية : 
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علدما ظهر والدی رسميا امام 
الجماهير > وأنا ما زلت طفلا رضیعاً » 
قال مشيرا ال : توجوه ملكا لکی للس 
بنضی قدراته وانا ما زلت حيا ء ثم آمر 
قائد الخیول بوضع التاج الزدوج على 
ply‏ وقال : دعسوه يدير الدولة » 
ودعوه یظهر كلناس » * 
هكذا تكلم والدی مظهرا اعزازه ل + 
تم يستمر دمسیس الثانی فى روايته لربط بين هذا وبين حصوله 
على آسرة من الزوجات والحریم اللکی ۰ وهذه الرواية تربط بين عدد من 
الاحداث فى مناسبة واحدة ۰ فأول الاجراءات وهو اعلانه وریثا للعرش » 
ریما وقع حال اعتلاه آبیه سیتی الأول للعرش ۰ يل ذلك تعييته قائدا 
للجیش ( وهو ما زال طفلا ) ۰ وعند بلوغه سن الرچولة توج ملكا مشارکا 
واخيرا منح حياة مستقلة فعينت له الوصیفات وزوج بالملكة الرئيسية 
ووهب عددا من الحظیات ٠‏ 
ويستبعد اليعض هذه الرواية أيضا الا أن الاسس التی بنوا علیها 
رفضهم تیدو غير مقنعة ۰ ولکن البعض ومتهم جاردنر قد قبلها رغم أنه 
كثير الشك بطبیعته ۰ وکان آساس الاعتراض » كما فى روایتی تحتمس 
الثالث وحتشبسوت أن التقاریر الثلائة سجلت بعد وقوع الاحداث بوقت 
طویل مما يثير الشك حولها ۰ ولکن طبيعة الحدث نفسه تجعل من الصعب 
تسجیله بهذه الصورة عند وقوعه ۰ وعموما فليس هناك ما يدعو الى الشك 
فى أن مثل هذه التقارير آقل صحة من تصریحات الفراعنة GPM‏ فهی 
لا يمكن آن تکون ملفقة تلفیقا كليا للربط بين حوادث فردية ۰ ومن ثم 
يمكننا أن Ge‏ بهذه الاخبار الخاصة بالتعیینات للمشاركة فى الحکم ۰ 
والواقع أن آهم ما فى مذكرة رمسيس الشائی هو أنها تعطی الخطوات 
التتابعة لتعيين اللك الشارك وهی ۶ 
۱ - اظهاد وق العهد تلجمهور او ترجال Gale ( SAS‏ عند 
موئده ) + 
۲ - ترقيته الى اعل الرتب العسكرية ( التی تحتاج لتمرینات 
بدنية وتدريب عسكرى ) ٠‏ 


۳ - ترقیته الى وظيفة ادارية عالية ( تحتاج لتعلیمه حرفة 
الکتانة ) + 
ء ‏ تتویجه ملكا مشارکا عند وصوله سن البلوغ زر مع 
استقلاله في حياته الخاصة وتكوين حريم له من زوجة 
ووصيفات ومحظيات ) ۰ 
معنى ذلك وجود بلاطين ملكيين فی نفس الوقت » مما آثار انتقادات 
لهذا الرأى ٠‏ ولكن أحداث قصة ستوهى , وهی رواية حول سيرة HUM‏ 
ستوسرت الأول » تدل على أن هذا النظام كان معروقا فى الأسرة الشانية 
عشرة » ولم تكن تكتنفه صعوبات ظاهرة ٠‏ فقد كان الشريك الاصغر یعتل 
العرش وسط آيات التبجيل والتكريم » ويحاط يكل مظاهر التشريف »> 
ثم يوهب حريما ۰ وكان يعطى الحق فى تعيين أعوانه فى وظائف تناسيهم 
ويتخذ التقويم الخاص به C253‏ على اساسه أحداث حكمه ٠‏ ومتذ ذلك 
الوقت يصبح آهم اعضاء ثنائى الحكم بالرغم من أن الحكام الاجانب » الذدين 
يختلف مفهومهم عن الملكية كانوا يستمرون فى التراسل مع الفرعون الكبير 
حتی مماته ٠‏ ۰ 
كان الملك المشارك یستقل ببلاطه بعد التنصيب فيعين رجاله عو في 
مناصب مناسبة » وهؤلاء في الغالب كانوا من آترابه الذين رافقوه مند 
الطفولة ونشاوا معه » ویذلك يتكون ما يمكن أن نسميه « بلاط الظل » ٠‏ 
ومعظم هؤلاء من أبناء رجال البلاط الكبير فى وظائف تكرارية لآبائهم حيث 
كانوا يخلفونهم تبعا للتقليد المصرى القديم الذى يقفى بان يخلف الابن 
أباه » فمن الثابت أنه كانت هناك فى مصر القديمة آسر بكاملها جنبا ال 
جنب مع الاسر الملكية ويقدمون لها خدماتيم - هذا برغم صعوبة متابعة 
هذا التسلسل الاسری من سلسلة الأنستاب الغامضة وغير الکتملة كمسا 
وصلت الينا ٠‏ وكانت بطانة الفرعون الكبير تستمر فى خدمته متجاهلة 
فى معظم الاحوال وجود الملك المشارك الصغير ٠‏ فكان تعيين الأبناء فى عيئة 
بلاط الملك الجديد وفى وظائف موازية لوظاتف آبائهم لا تزيد عن WS‏ 
وسيلة متانية لاستبعاد « Le‏ العهد القديم » » وذلك حسب التعبير 
الصری . اذ أنه عند وفاة الفرعون الكبير كان معظم رجال بلاطه يعتزلون 
ولا يتركون وراءهم آى آثر ۰ وهذه الظاهرة قد تكون صدى لعادة من العهد 
السحيق تقفى بالتضحية باتباع الرئيس وخدمه عند وفاته ۰ ولكن الذين 
يراد لهم الاستمرار فى العمل , وخصوصا قواد الجیش المتمرسين » فقه 
کانوا ينقلون الى بلاط اللك المشارك الجديد كمظهر من مظاهر التكريم * 
فمنة تولى الملك الشارك للحكم ء كان الملك الكبير یتخل عن قيادة الجیت, 
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طلملك الصغير الذى یصبح مند ترلیته هو القائد الیدانی للقوات الحارية ٠‏ 
وهذا آمر منطقی OY‏ هده المهمة تحتاج لنشاط وحركة تناسپ الشريك 
الأكثر شبابا وحيوية وهو الشريك الأصغر ۰ وهذا هو الوضع الذى نجد. 
مفصلا قي أولى فقرات قصة « سنوهى » ٠‏ فقد كان سنوسرت الأول يقود 
جیوشه القوية أثناء عودته من مهمة حربية فى ليبيا ليعرف وقتها آن والده 
قد وافته المنية فى مقره الملكى ٠‏ ويبدو أن وضعا شبيها قد نشا آتناه حکم 
تحتمس الثالث فى سنواته الاخبرة حيث قاد الملك أمنحتب الثاني القوات 
الصرية فى حملة حربية على شبال سوريا ٠‏ 


وقد تاصل لدى الباحثين اعتقاد بان تقليد خلافة الأبناء لآبائهم فى 
وظائفهم قد أعمل فى عهد اخناتون » وأنه أحاط نفسه بمجموعة من الرجال 
المتميزين المتحررين الجدد » غير المتأثرين بالعادات القديمة الذين وافقتهم 
آرائه القورية التى ابتدعها ٠‏ هذا الوضع حقيقى بالنسبة للبعض منهم 
من المنافقين التملقین الذين آغرقوه بالدیح وادعوا أنه ول تعمتهم » كرعهم 
ودفعهم الى det‏ التاصب بعد أن كانوا من التكرات ٠‏ الا أن النظرة التأنية 
تجعلنا نشك أنه فى ذلك الوقت » وفى غياب نظام للتعليم العام » كان من 
المکن لاخناتون توفير مثل تلك المجموعة من الموظفين المتعلمين المدربين ذوی 
الدراية خارج نطاق العائلات التى احترفت مهنة الكتابة لتصريف شئون 
الدولة ٠‏ ومن ناحية أخرى » لم يقم أى دليل على أن المنتمين الى هذه العائلات 
الحترفة كانوا آقل ولاه من الرجال الجدد » فكلا الصنفين من الناس كان 
يدين بوضعه ومركزه للانعام السامى من قبل سيده الفرعون ۰ بل تقد 
كيت أن هتاك من خلف أباه فعلا فى عهد اخناتون ٠‏ ققد شغل « ايبى » 
مسكول شئون منف فى عهد اخناتون - نفس المركز الذى كان شغله 
آبوه « أمنحتب » في عهد الملك أمنحتب الثالث ٠‏ وقام « آى  »‏ كما أثبتنا 
من قبل فى عهد اخناتون بنفس الدور الذی كان يلعبه آبوه « يويا » 
) حسب زعمنا ) فى عهد آمتحتب الثالث ٠‏ كذلك كان الوصيف الاکبر 
ورئيس الحرفیین فى عهد اخناتون والمسمى « با رن نفر » قد خلف 
أباه قى هذا المنصب ۰ ولا شك أنه كانت هناك حالات آخری لم ترد الينا 
بسبب اختلاط سجلات النسب ٠‏ 


والنتيجة اله لا مناص بالتسليم بمشاركة اخناتون لأبيه ء خصوصا 
وآن أمتحتب الثالث كان قد آمضی فترة طويلة فى الحكم واحتفل BW‏ 
احتفالات يوبيلية » وكانت حالته الصحية آخذة فى التدهور + فمن الطبيعى» 
اذن » أنه كان مستعدا لقبول شريك أصغر منه بخفف عنه أعباء متصبه ٠‏ 
ورغم ذلك اصر بعض المؤرخين والباحثين على آن اخناتون حكم بعد وفاة 
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أبيه-حكما انفرادیا لمدة سبعة عشر عاما ۰ وعذر هؤلاء آنهم وجدوا أنه من 
الصعب قبول فكرة أن GS‏ انچازات اختاتون الثورية موازية تلاتجاهات 
الحافطه احميزة لعصر dul‏ . ووجدوا اسبحاله فى وجود بلاط فى احت _ 
آتون معد لعبادة آمون وآخر فى طيبة برعی هذا الآله نفسه ویوقره ویصرف 
عليه ببذخ ۰ وقد أوضح هؤلاه أن رسالتين من رسائل العمارنة على افل 
نقدپر كانتا موجهتين لاخناتون خاصتين بوفاة والده - آمنصب الثالث ا 
القريب وترتيبات جنازته ٠‏ والرسالتان من آوائل تلك الرسائل . 
فاستدلوا على أن اخناتون انما تولى العرش فقط بعد موت أبيه ٠‏ كذلك 
فقد أثار هؤلاء نقطة آخری وهی استمرار التراسل بين أمنحتب الثالث مع 
اللوك الأجانب ویجدون غضاضة فى التسلیم بانیم کانوا یتجاهلون الشريك 
الاصغر ۰ ومن ضمن مپرداتهم أيضا بعض خطابات « توشراتا » الملك 
الیتانی لاخناتون كانت بخصوص اسدا» النصيحة اليه کی يرجع الى الملكة 
> تى » لیستشیرها فى آمور الدولة » وكش جدلهم للتدلیل على أن ذلك 
دلیل واضح على آن اللك لم يكن قد اکتسب خبرة كافية عند انفراده 
بالسلطة » لاحتیاجه الى رای آمه فى ادارة شئون مملکته ۰ وبالاضافة ال 
ما تقدم فانهم يعززون pels‏ ہما ورد فى احدی رسائل «توشراتا» ویرجحون 
أنها أولى رسائله لاخناتون بعد وفاة dul‏ مباشرة — وكانت تتعلق باحتفالات 
تأبين الملك الراحل » وكان على الرسالة بطاقة تاريخها هو السنة الملكية 
النانية يذكر فيها أن الملك اخناتون كان فى مقر اقامته بطيبة ٠‏ وهذا فى 
ظنهم دليل على أن اخناتون أقام أثناء سنوات حكمه المبكرة بطيبة ولم ينتقل 
الى العمارنة الا فى السنة الخامسة من سئوات حكمه ٠‏ 


ولعله يبدو مما تقدم أن من قبيل العناد - رغم كل هذه الدلائل - أن 
يظهر رأى یصر على أن التفسير الوحيد لبعض SUS‏ يستدعى التسليم 
بان مساركة اخناتون لأبيه فى الحكم كانت حقيقة واقعة » هذا اذا لاحظنا 
أن افتراض هذه المشاركة يفسر الكثير من الخلط الذى وجد فيما تبقى من 
سجلات هذه الفترة السحيقة ٠‏ لذلك بدأت فثة من المؤرخين تقتنم بهذه 
الفكرة ‏ أى وجود مشاركة فى الحكم — ويدعمون هذه النظرية ٠‏ والمؤلف 
فى الواقع ينضم لهذه الفئة بدون أى نردد ٠‏ ولكى یمکننا استيعاب هذا 
الوضوع التسائك نری أنه من الناسب أن نتعمق فى مناقشة أهم أسباب 
الجدل بالترتيب » حيث ان هذا الموضوع بالذات كان لب الدراسات التى 
تناولت مشاكل العمارنة - 


استخرجت من العمارنة شظيتان اتضح أنهما بطاقتان لاحدى الأوانى 
وکان علیهما نقشان بتاريخين هما الستتان الثامنة والعسرون والثلاثون فى 
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اشارة واضحة الى آنهما ينتميان لعصر ائلك أمنحتب الثالث ۰ ولیس متالد 
آى آثر يدل على تعرض الرقمین للمحو أو التعدیل ۰ ومن المستيمد أن تکون 
هناك أوان فارغة قد آرسلت تلعمارنة » فاته يبدو أن الآنيتين قد آرسلتا 
هناك مملودتين نبیةا ومختومتين ختما جيدا ٠‏ فاذا لم تكن هناك مشاركة 
فى الملك > UG‏ يستتبع أن يكون عمر النبيذ أربعة pte‏ عاما على الاقل 
عند وصوله ال العمارنة ء وهذا آمر مستیعد جدا OY‏ التبيذ OW‏ سیتعرض 
للتلف فى هذه المدة الطويلة ٠‏ لذلك فان الاحتمال الاکبر أن تکون السنتان 
الثامنة والعشرون والثلاثون لعصر الملك أمنحتب تقعان حوالى السنة 
السادسة لحكم اخناتون > وهو الوقت الذى بدا فيه انتقال الموظفين ال 
العمارنة ۰ وعموما » لم تجر تجارب على طول فترة صلاحية الشراب » وان 
كان ذلك غير هام لان النبيذ فى الآنيتين كان معدا للاراقة فى الطقوس 
الدينية ٠‏ ولذلك فالرجع أن الآنيتين لم يكن بهما نبيذ وانما مواد آخری 
أكثر تحملا للبقاء كالفاكهة آو البخوو ٠‏ 1 

وتوجه بالتحف البریطانی لوحة من مخلفات بيت « بانحسى » 
پالعمارنة » علیها منظر للملك آمنحتب الثالث يبدو فيها رجلا بدینا مسغا 
مسترخیا على عرشه وبجواره زوجته الملكة « تى » وفوقهما LBW‏ التونية 
فى مظهرها التاخر ۰ وواضح من الصورة أن صاحبها من الأحياء > واللك 
فى اخریات Gb!‏ وفی حالة صحية سيثة » وبالتال فلا هو ميت ولا هو 
مؤله ء اوالا لصوروه فى شکل مثال بطولی لا تصحبه فيه زوجته التى کانته 
ما زالت على AS‏ الحياة » وكان هو فى الصورة يطوق عنقها بحنان ٠‏ هذه 
الصورة دليل على أن الملك أمنحتب الثالث كان على قيد الحياة وأنه كان ينعم 
بالاحترام والتوقير فى العمارئة بعد الستة التاسعة لحکم ابنه على الاقل + 


وكون الملك أمنحتب اتثالث قد أقام فعلا بالعمارنة يمكن استخلاصه 
من السجلات التى وجدت عن مزارعه وقصره هناك « كما أن هناك نصوصا 
أخرى يستدل منها على أنه اقتنى میانی سکنية أخرى بالمدينة ۰ وهناك 
اعتراض على هذه النقطة مؤداه أن الشاهد ما هو الا نصب تذکاری خاص 
بطقوس آقیمت لأمنحتب الثالث وزوجته الكيرى فیما بعد ۰ ومن ناحية 
آخری pad‏ تجاور اسمی آمنحتب الثالث واخناتون فى وجود الشکل FIV‏ 
ott‏ مئل ظهورهما فى هذه الصورة على احدى العوارض وبعض قوائم 
الابواب فى قبر أمين القصر دحوياء بالعمارنة - باعتباره نوفا من BS‏ 
الأبناء للآباء ٠‏ لذلك فمجرد وجود الكثير من المبانى فى العمارتة باسم 
أمنحتب الثالت لیس له من فائدة سوی ASU‏ آهمبة عبادة الاسلاف فى ذلك 
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الزمان ۰ اذ وجدت بالعمارنة دلائل على وجود مبان ملوك Gale‏ فارقوة 
الحياة هم تحتمس الأول وأمنحتب الثانی وتحتمس الرابع الذین لا يمكن 
الزعم بانهم قد عاشوا هناك ٠‏ 


وهناك مائدة من موائد القرابين مصنوغة من الحجر الجیری - وهی 
مکسورة بسيب وضع تمثال راکم علیها ۰ والائدة منقوش علیها الالقاب 
الشرفية التأخرة لآمون متبوعة بألقاب أمنحتب الثالث واخناتون مع تفخیم 
الاپ عن duh‏ ۰ دلیس هتاك سيب مقنع لوضع اسم اللك آمنحتب ووصفه 
بصفات الاحیاء مقترنا باسم ابنه فى السنوات الاخيرة لحکم هذا الابن 
ر اخناتون ) فى العمارنة ۰ مثل هذه الأسماء الشرفية التي استخدمت فى 
وصف الماك استخدمت فى أحوال آخری کذلیل على المشاركة فى الماك 
کذلك فانه من المستبعد أن یتلام الاسمان على نفس الاثر كمجرد تكريم 
اسری ٠‏ فمن الستفرب حقا أن ینتظر الملك حتی آواغر أيامه حتی poe‏ 
آثارا لوالده' ٠‏ ثم يثور سوال وهو : اذا والدم فقط ؟ واذا كان الملوك 
القدامى أمثال تحتمس الأول » أمنحتب الثانی + وتحتمس الرابع لهم بيوت 
بالعمارنة کمظهر لعبادة الاسلاف » فلماذا لم td‏ على شظايا منقوش عليها 
أسماؤهم مع أسماء اختاتون ؟ , 


ومناك دليل مباشر آکثر ايجابية مما USS‏ “نستدل منه على مشاركة 
اختاتون لأمنحتب الثالث فى اللك ٠‏ توفر لتا هذا الدليل من US‏ حجرية 
من مخلفات « اتريب .٠»‏ وهی مسقط راس أمنحتب بن حابو » الذی يقول 
ان اللك آقام معبدا کبرا لاله هذه الدينة ۰ وعلى هذه الكتلة نقرش لأجزاه 
من ثلاث خراطیش Yo‏ عالم Ob pall‏ الانجلیزی ٠‏ فیرمان » بادلة مقبولة 
ظامريا وضعت کی تعطی اسم اخنائون فى الشکل الأمنحتبى البکر مجاورا 
لاسم آبیه وان كان پسبقه ۰ وتدل مواصفات هذه الكتلة الحجرية وأبعادها 
على آنها قد تکون من جدار ضخم راسخ یحتمل أن یکون مزخرفا بنقوض 
لاخناتون وآمنحتب وهما يقدمان القرابين لأحد الآلهة ۰ ویدل وضع 
الخراطیش على أن الملكين UIT‏ يقفان خلف بعضهما , وأن أصغرهما هو 
التقدم ۰ ومثل هته الوقفة تنفی تماما آی احتمال بان یکون اخناتون يقوم 
بتقديم Gul al‏ لوالده التوفی والمعظم لدرجة العبادة والا لصور فى مراجهة 
آبسه ۰ وكتلة آتریب فى الواقم هى من الادلة القاطعة على أن الملكين حکما 
معا حكما مشترکا ۰ كما آنها تدل على تقدم الابن على آبیه قبیل السنة 
السادسة لأمنحتب الرابع (وهی الستة التی تفر فبها اسمه الى اخناتون) ٠‏ 
وهدً! الدلیل من الاهمية بمکان , GY‏ دفع معارضی نظرية الشا ركة في الملك 
الى الاترار على مضض Gh‏ هذا الاحتمال SU‏ » و کل ما فعلوه هو ام 
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ادعوا أن المشاركة فى اللك بين الملكين كانت لفترة قصيرة لا تزيد على 
عدة أشهر ٠‏ 

ولتحديد طول فترة المشاركة فى الحكم ‏ التى أصبحت نقطة الخلاف 
الرئيسية ‏ علیتا البحث عن دليل مقنع ۰ كان « خرو اف » هو ياور 
الملكة « تى » قى آواخر حياة زوجها » وله مقبرة فى طيبة بها نقوش لبعض 
مناظر ماخوذة من اليوبيلين الأول والثالث النذين أقامهما آمنحتب الثالث 
فى سنتی حكمه الثلاثين ثم السابعة والثلاثين ۰ هذه النقوش موجودة على 
الحائط الخلفى لساحة داخلية تؤدى الى قاعة الأساطين للمقبرة ٠‏ 
والافريز العلوى منقوش عليه متطر مزدوج يصور ه اخناتون » 
متيوعا بامه‌وهما يقدمان القراپین > لآتون » و م حتحور » عن يمينهيا 
و « لرع حور آختی » و دماعت» عن يسارهما » وكذلك الى شكلين يحوطهما 
الخموض عن اليمين أيضا سوف نشير اليهما فيما بعد ۰ ويوجد مدخل 
خلف الساحة الداخلية يؤدى الى قاعتين معمدتين ( أو أكتر ) أفاريزها 
الخارجية متقوش عليها مشهد لاخناتون وتى یتقربان للالهة ٠‏ وتصوير 
اخناتون حسب الأسلوب المميز لعصر والده » مع وجود اسمه على الصورة 
الأمحتبية المبكرة ء وفى حضور مجمع الآلهة الصرية القديمة Gal‏ بعلماء 
الصریات الى اعتبار هذه المقبرة واحدة من أقدم آثار العهد الاخناتونی » 
عندما كان اخناتون ما زال تحت وصاية أمه ۰ وهم يرون أن الوصاية بدأت 
منذ أواخر عهد أمنحتب الثالث واستمرت حتى السنوات الأولى من عهد 
اخناتون ٠‏ وللاسف فقد توقف العمل قى هذا الهيكل الجنائزی الرائع 
عتدما لاقى « خرو اف » مصير الکثبرین من آقرانه فى الهنة اذ اضطهد ولعن 
وامتین وحطمت آثاره ٠‏ 

استما. هذا التفسير' من تصمیم القبرة نفسه دون اعتبار لژخارفها ٠‏ 
فاعمال النقشى البارز التی یظهر فیها اخناتون بصحبة والدته موجودة فى 
مواضع الحفر البکر ( Mies‏ مستمد من دراسة المقابر غير الکتملة فى 
العمارنة نفسها ( 2 حيث يحقرها الثالون اولا We‏ یفرغون من تجهیز 
الحائمل . بل غالبا ما يقومون بذلك حتی قبل فراغ البنائين من حفر الأبهاء 
العمد: قى القالب الصخرى ٠‏ وقد Gof‏ ذلك بمعارضى فكرة المشاركة فى 
الحكم الى تفسير ما شاهدوه من ملامح المقبرة على أساس آنها تنتمى الى 
فترة مبكرة جدا هن حکم اخناتون واعتبروها تتتسب الى العهد الاخناتونی 
كلية ۰ واعتبروا OF‏ مشاهد العيدين اليوبيئين الأول والثالث المحفورة على 
الحوائط - يعد الفراغ منها ‏ ما هی الا تسجيل لأحداث مضت وانقضت ۰ 
قاذا كان الامر كما قالوا , یکون من الامور الشاذة أن تکون القبرة - التى 
وهبها اخناتون « لخرو اف » خالية تماما من ای مشهد بتعلق بعبادة آتون 
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-وتطورها . وهی عبادة حسب ما رایتا كانت تتطور بسرعة شديدة ۰ فمثلا 
تجد أن و رع حور آختی » لم يضف الى اسه أى القاب تشیر الى ذوره 
٠‏ الكهنوتى » ومن الواضح of‏ اللات المحاط JG‏ مظاهر الاحترام والتوقب لم 
یکن هو اخناتون واهب المقبرة » وانما كان أمنحتب الثالث الذى لم يخدمه 
« خرو اف » بصورة مياشرة ٠‏ 


وعناك تفسیر آخر يعتمد على النقوش الغريية بالقبرة » اذ يمكن على 
.أساسها القول بان « شرو اف » قد تال القبرة من آمنحتب الثالث نفسه » 
. وذلك تقديرا له عن خدماته للملكة « تى » ۰ لذلك فعندما اختار صاحب 
. المقيرة مواضيع المناظر ء وقع اختياره على ابن الملكة التى رعته هی وزوجهاء 
خصوصا وان هذا الابن كان قد Ge‏ منذ فترة قصيرة ملكا مشاركا ۰ وأكتر 
من عذان فان « خرو اف » لم يكن من الراغبين قى الذهاب لآخت OST‏ 
. وفيما عدا اشارة عابرة واحدة لاله الشمس باعتباره SST‏ نجده قد تجاهل 
تحطيما شديدا » والتى تمكن قسم الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو من 
ترمیمها بمهارة واستيدال قطع من الحجارة الساقطة التى عليها نقس * 
و یظهر من النظر أن الملك الصغير يقدم عطايا لشخصين آمکن التعرف عليهما 
. وهما « أمنحتب الثالت » وزوجته اللكة « تى » ( وأمكن اثبات هذا 
التشخيص من مصادر اخرى ) ٠‏ وكان التاج الذى يلبسه منتميا الى طراز 
Sle‏ « الآتف » وهى النوع الذى يتوج به « أوزير » ۰ ويمكن أن بتخة 
ذلك دليلا ob je‏ آمنحتب الثالث كان قد توفی وأن هذا المنظر مشهد 
' لتوقيره بعد رجیله ,وان الملك الحی اخناتون يرفع اليه العطايا والهيات 
تمجیدا له - a‏ 5 

ويمكن' أن .يوه الى هذا التفسير نقد خطير ۰ ففى القام الأول ينبغى 
اثبات أن تاج « الآتف » [الأوزيرىع هو أحد أغطية الرأس التى استخدمها 
املك فى تتويجه » خصوصا فى احتفالات الیوبیل الثلائة ۰ ويقع الالتباس 
دائبا عندما يقال ان فرعونا ما « یلبس تاج آوزیر » اذ يجب آن یفهم أن 
هذا التعبر فيه عکس للاوضاع ۰ والصحيح أن يقال ان آوزیر هو الذی 
يلبس التاج الملكى فى اليوبيل » ای عند البعث ۰ وهناك قرينة قوية على 
أن آمنحتب الثالث قد صور فى هذا المنظر وهو فى لباسه الیوبیل » وهناك 
من الدلائل ما یمزز هذه القرينة ٠‏ ومن ذلك أن الملك وصف بأنه « محبوب 
الاله سؤكر » وهو وصف قاصر على الأحياء ولا يوصف به من كان ميتا + 
کذلك كان لباسه لباس الأحياء فقد كان منتعلا وعليه جلد قهد + وكانت 
صورته بهيئة كبير كهنة « سوكر » , وهو اله منف مرتبط بالبعث على 
وجه الخصوص 6 ولذلك ارتبط بمراسم احتفالات اليوبيل ٠‏ وللاله 
« سوکی » ديانته المتعلقة بالموت ثم البعث ء والتی كانت مناسية تماعا 


¥ 


لاحتفالات الیوبیل التي آساسیا تجديد الحياة للطبيعة والانسان ٠‏ وقم 
روعیت طقوس هذا الاله بعناية فى الیوبیلین الأول والشالث لأمنستيم 
الثالث ۰ وآخرا ولیس آخرا + فلو كان اللك الكبير میتا یجری تمچیده 
وتوقيره فان زوجته الممسكة بيده بشدة لابد أن تکون هى الاخری ميتة 
ویجری تمجیدها معه , وهذا فى الواقم غير صحيح لأن الام ظهرت حع 
ابتها فى مشاهد أخرى فى نفس المقبرة Glad‏ القرابين للآلهة ۰ ویری 
المؤلف أن اختاتون هو صاحب صذا المشهد وهو يقوم باعطاء الهيات 
لوالديه وهما هن الأحياء آثناء حقلات يوبيل أمنحتب الثالث ۰ وتمجيب 
اختاتون لابویه بهذه الصورة لم يكن من الأمور ٠ BLY‏ فهناك مشهد 
لامنحتب الثالث يمجد نفسه بنقسه ويقدم لنفسه العطايا فى منظر منقوشن 
فى معبده بصولب ٠‏ وقيه نجد اخناتون أيضا وهو يقدس امنحتب الثالث. 
فى صحبة أمنحتب الثالث نفسه ٠‏ 


فاذا كان الامر كذلك , نستطیم of‏ تقول باظمثنان أنه كانت هناك 
فترة مشاركة للحکم وآنها كانت طويلة بين هذين الملكين » على الرغم هن. 
انكار AT‏ من المؤرخين ۰ ومع ذلك فقد قام عالم الصریات «جون بندلبرى» 
بحفائر بالعمارنة فى الغترة بين الحربين العالميتين لصالح الجمعية الكشفية 
المصرية فى منطقة العمارنة » وتوصل الى نتيجة موداها أن الشادكة قى 
الحکم استمرت بين الملكين لمدة أحد عشر عاما ۰ والژلف يؤيد هذا الرأى. 
بشدة لاسباب ستعرض لها فيما یی ٠‏ 

هناك مجموعة من ربع ورقات من البردى مسجل عليها بعض الصفقات 
التى أجراها آحد رعاة الماشية واسمه «موسی» مع مجموعة من مالكى العبيد. 
فى أوقات مختلفة » فيما بين السنتين الملكيتين السابعة والعشرين لامنحوتب 
الثالث والرابعة لاختاتون ۰ معنی ذلك أنه اذا كانت فترة الشارکة قى 
الحكم كانت ب حسب الرای السايق ‏ آحد pie‏ عاما فان الفترة التى' نحن 
بصددها تغطى منها ست سنوات ( ائنان من هنه الوثائق عليها السنة 
WLI‏ والثلائين لأمنحتب ) ۰ واذا استثنينا السنتين الأخيرتين يمكن معد 
فترة المشاركة الى خمسة pte‏ عاما ۰ فقی السنة السابعة والعشرين وود 
« موسى » لاحد رعاة الاشية هو « نب ميحى » بضائع مقابل خدمات 
يقوم بها له عبيد « هيحى » ٠‏ ثم عاد وكرر العملية فى السنة BHA‏ 
( واضح ان الحساب الأول خاص بامنحتب SW‏ والثانی اخناتوتى » 
لذلك يمكن اعتبار أن القترة بين الصفقتين مدتها سنتان , ويمكن اعتبارما. 
UH‏ عشر عاما » ويتوقف ذلك على مدى استعدادنا لقبول وجود قترة 
مشاركة فى الحكم مدتها أحد عشر عاما ٠‏ فاذا وضعنا فى اعتبارنا اتخفاض 
معدلات الحياة فى تلك الازمتة , فانه وان كان من الممكن تصور أن يكون 
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-موسى قد استمر فى مزاولة تعاملاته لدة خمسة عشر عاما , فانه من التعذر 
.تصور أن یظل واحد من المتعاملين معه فى موقف القترض بعد ثلاتة عشر 
٠ bale.‏ هذا وقد قیدت صفقتان من هذه الصفقات على مستند واحد ( أوراق 
برلين رقم ۶ ) قیدهما كاتب يسمي « توتو » واحدة تلو الأخري , 
.مما يوحى بوجود فترة بين الصفقتين » ثم أتبعهما مباشرة على نفس الستند 
يصفقة مع عميل آخر قيدت فى الستة التالية ٠‏ ويدل مثل هذا الاجراء 
على تسجيل البردية لصفقات صاحبنا « موسى » فى تسلسل أثناء فترة 
.زمنية قد تكون محددة » وأنها ليست حسابا لعميل بعيته هو دنب - ميحى» ٠‏ 
وقي داینا أن الغترة بين الصفقة الأولى والتى تليها هى ثلائة عشر عاما بيئما 
«الفترة بين الثانية والثالثة عام واحد فقط , وقد تكون أقل اذا حدث تغییر 
das‏ اللكية أثناء السنة لا فى آولها ٠‏ 


وهناك تسجيل لاسم امراة اسمها مسجل تدعى «حنوت» استؤجرت 
.خدماتها فى السنة السابعة والعشزين ثم فى السة التالنة » وهی فترة 
عبودية تمتد أربعة عشر عاما » وذلك ممكن ولكنه بعيد الاحتمال على أساس 
'انخفاض معدلات الحياة فى ذلك الوقت * 

ومن الأمور التى لها دلالتها أيضا ورود أسماء شهود فى الوثيقة الادل 
څې السنة السابعة والعشرين كانوا بأعينهم شهودا فى الوتيقة الثانية 
المحررة فى السنتين الثانية والثالثة ۰ ومذه حالة هامة لطول مداها اذا لم 
تكن هناك مشاركة في الحكم حتى اذا اعتبرنا أن اسما أو اثنين منها من 
.الأسماء الشائعة ۰ وقد ورد اسم اثنين من رعاة الماشية هما « عابر » 
و « نائو » عدة مرات في هذه البردیات » ومن المشكوك فيه أن يكونا من 
آقرباء « موسى » نفسه ۰ وكونهما لا معه ثلائة pte‏ أو خمسة عشر عاما 
.تقد يكون أمرا محتملا الا أن مثل هذا الاحتمال يعد هن قبيل المصادفة ٠‏ 

ولم تحتو الصفقات على مقایضات بسيطة تنطوى على التعامل المباشر 
“كمقايضة أوانى برونزية مثلا بخيوط غزل من الکتان أو بأوانى تحتوى على 
"الزیت * ولكن البضاعة الحاضرة لدی « موسى » كان يستبدل بها محصول 
IE‏ أو خدمة تؤدى فى المستقبل وتقع على المديئين ۰ وكانت هذه التعاقدات 
تعد بصورة تؤمن له حقوقه ۰ ويظهر ذلك من التص الدال على التقاضی 
( بردیات برلين ۹۷۸۰ ) حيث كان المتهم يدان عند فشله فى الوفاء 
& تعهد به فى الصفقة التى آجراها مع « موسى » ٠‏ 

ويبدو أنه لم يكن ثم ضرورة لتسجيل الصفقة وحفظها بعد عقدها + 
لذلك بستبعد أن تكون بعض هذه الصفقات قد سجلت بأثر رجعى ٠‏ وقد 
استخدم الكتاب الثلاثة عند تحرير التواريخ طرقا مختلفة الا آنها متسقة ٠‏ 


۱۰۹ 


قبجد أن « تویو » ( قد یکون من منطقة غراب بالفیوم » يغير التقويم امد 
سنوات اختاتون الملكية يعد السنة السايعة والعشرین لامنحتب النانث ‏ 
Lily‏ « تو » وهو قطعا من منطقة غراپ فيرخ عرائض الدعوی ناريخ السنة 
الملكية الرايعة لاخناتون ۰ وآما « ون نقر » وهو من آبی صير C255‏ 
بردیته بتاریخ السنة السابعة والثلائن لأمنحتب الثالث ۰ فادا اعتبرت 
هذه البردیات قد کتبت معا » فانها تژید تعيين ملك مشارك بعد السنة 
السابعة والعشرين من حکم أمنحتب الثالث 6 وهو رأى ٠ ASM‏ 

ولدينا دليل آخر امکنتا استخلاصه من للقبرة رقم ( 9۰ ) RIM‏ 
الشمالى رعمس الوجودة بالقرنة بغرب الأفصر عن حدث وفع فى حدود 
السنة الثلاثين لحکم أمنحتب الثالث يؤيد وجود المشاركة فى انحکم ۰ فهذا 
الرجل له صور منقوشة على الصخور فى « قونوسو » وكدلك فى FRR‏ 
ه بيجة » يقوم فيها يتقديس آسماء آمنحتب الثالت ٠‏ وهناك اتفاق على آن. 
هذا الوزير قد Ge‏ خلفا للوزير « أمنحوتب » فى وقت متأخر من حکم الملك 
أمنحتب الثالث واستمر فى وظيفته فى عهد اخناتون ۰ ويظهر دعس فی. 
نقشى بارز رقيق ‏ مصور على الجانب الایسر من الجدار الخلفى للبو 
الكبير ذى الأساطين لقبرته ( رقم ۰۵  )‏ فى منظر يصوره وعو یرف 
صحبة الزعور التفليدية کاللك الجديد عند قدومه ٠‏ وفى مواجهة هذا الرسم. 
فى النصف المقايل نذلك الجدار نری منظر يمثل رعمس أثنباء تنصیبه 
من قبل اخناتون ونفرتيتى اللذين يطلان من شرفة التشریفات - وهو 
تكوين يظهر لاول مرة يتناول موضوعا شاع تناوله فيما بعد خلال العهد 
الجديد حتى اصبح آحد ملامح العمارنة ٠‏ ويبدو هذا التكوين متعارضا 
مع باقى اعمال النقش البارز فى باقى اليهو » والتى صممت حسب الأسلوب 
التقلیدی لعهد آمنحتپ الثالث فى أرقى اشکاله ۰ والنظر الشاد. اليه 
- مشهد التنصیب - یمثل الاتجاه الجدید التسم بالغراية والتحریف 
للاسلوب التقلیدی » ومو الاسلوب الذی یمیز مدرسة العمارنة الفنية فى 
ذروج تطرفها » ویظهر بجلاء التصادم الدرامی بين القدیم والجدید ۰ وبين 
الحافظة والئورية » وهما متجاوران فى مکان واحد یجعل الاحساس بالفرق 
بینهما حيا حتی OW‏ رغم مرور الزمن ۰ وبدأ اسلوب التنفيذ بعمل کروکی 
لمراسم التنصيب بالحبر على الحائط ثم أجرى الحفی جزئیا » ولکن يبدو 
أن كل العمل فى القبرة قد توقف قبل اتمام النقشی ۰ ومعظم العلماء الثقات 
يرون أن هذا التوقف عن اكمال المقبرة كان بأمر اللك اخناتون الذى 
أصدره بترك طيبة والانتقال الى العمارنة ‏ بصرف النظر عن افتراض تنحى 
رعمس (رعموزا) نقسه ۰ وینحو العلماء الآن الى الشك فى مسالة تنحى 
رعمس ٠‏ فقد نشرت لوحات استخرجت من قصر الملقطة ظهر منها أن 
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« رعمس » وهب أريع جرار من شراب الزر ( نوع من الجعة  )‏ على آقل 
نفدير للحقل اليوبيلى الاول للملك آمنحتب الشالت فى سنته اللکیه 
الثلائیل ۰ وحيث انه خلف الوزیر ( الشمالى ) « آمنحتب » عتسدما مات 
الاخير فى السنة الملكية الخامسه والنلانین . فلابد Lyi‏ اشن ركا فى قيادة 
الجیوش ۰ وفى المناظر المنقوشة بصولب يظهر الوزيران وحما ,ؤديان 
مهامهما فى الاحتفال اليوبيلى بالعيد الثلاثينى ۰ يعد ذلك لم يرد لرعمس 
أى ذکر ۰ ولم يسمع عنه فى یوبیل السنتين الرابعة والثلاثين والسابعة 
والتلانين اللذين افيما بطيبة ۰ كذلك نجده عائبا فى مناسبة هامة أخرى 
وقعت فى السنة الواحدة والئلائين ٠‏ فقى هده السنة أنعم على قريبه 
الوثيق الصلة به « أمنحتب ‏ بن gh‏ » معيدا جنائزيا بقرار ملكى ٠‏ 
وفى الاحتفال بهذه المناسية ظهر محافظ المدينة وظهر الوزير أمنحتب 
وكذلك أمين الخزانة « مرى بتاح » وكتاب الجیش ۰ وكان وضح الوزير 
أمنحتب شاذا فى هذا الحفل وهو يعتدى على حقوق زميله وزير الشمال. 
ويقوم بمهام الوزارة فى حفل خاص يطيبة ۰ ویذکر المرسوم أن الملك كان 
فى المعبد الجنائزى وانه دعا کبار الموظفين اليه , لذلك فلابد أن الحفل 
أقيم فى طيبة ۰ وليس لهذا الصمت الريب من تعليل سوى أن يكون 
الوزير قد مات بعد السسنة الملكية الثلاثين بقليل ۰ وذلك OY‏ 
البديل الوحيد هو افتراض أن يكون تنصيبه وزيرا كان قبل العيد الیوبیل 
الأول للملك أمنحتب الثالث ثم آفل نجمه تماما » واختفی ليظهر مرة آخری 
بعد تسع سنیل كاملة وقد أعيد تنصيبه فى نفس وظیفته بأمر اخماتون 
لیستمر فيها حتى وقت الرحيل من طيبة الى العمارنة ٠‏ الا أن « رعمس » 
ليس له ای اثر بالعمارئة حيث توق مهام الوزارة فيها الوزير « نخت » ۰ 


ولدينا دليل مستمد من القبرة رقم ( ۵۵ ) على أن رعمس ( رعموزا ) 
مات فى حدود السنة الثلائين ۰ ققد وهبت له القبرة بالتأكيد عند تعیینه 
وزيرا » وعندما اختفى ذكره كانت المقبرة غير مكتملة وفى طريقها الى تنقيذ 
النقوش ٠‏ وقد أوقف عمل نقش النظر الخاص بتنصيبه ۰ مما يدل على 
أن القبرة أعدت على عجل لاستقبال صاحبها » ثم أكمل النقش الملون الذى 
كان قد بدىء على أحد الحوائط الرئيسية للردهة ٠‏ وكان ضمن المشيعين 
فى الموكب « كهان » آمون الاربعة ٠‏ وقد ذكرت ألقاب الكهان فقط أما 
رابعهم فكان اسمه واضحا وهو « ست موت » رغم تهشمه » وهو من 
الرجال المعروفين ۰ وان كانت اضافة اسمه دون سواه من الكهان ستظل 
من الألغاز الحرة ۰ ويمكن التكهن GE‏ كان أحد أقرياء رعمس ۰ ولكن 
الاحتمال الأكبر آنه أحد أفراد اسرة « يويا » (۲۵) الشهيرة ٠‏ وكان 
« ست ‏ موت » من قبل هو السئول عن الانشاءات بكافة آنواعها فى ab‏ 
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لذلك فقد یکون آحد اللکین کلفه باکمال مقبرة رعمس » وبذلك یمکن أن 
تفترض أنه انتهز الفرصة لکی يخلد نفسه ياضافة اسمه الى صورته فى 
المنظر الجنائزی ۰ ومن آثاره الاخری نعرف أن د ست ‏ موت » هذا قد 
ارتقی ال وظيفة » الکاهن الثانی » قى عهد اللك آمنحتب الثالث حیث PF‏ 
بعدها , وهذه الترقية كانت أثتاء لاحتفال بالعید الیوبیل الثانی للملك 
أو بعده پقلیل ٠‏ 

وأظن أن القارىء سوف يدرك أن اكمال مقيرة رعمس على هذا النحو, 
وبعد أن توقى صاحبها ‏ لابد أن تكون قد حدانت و « ست ى موت » ما زال 
داخل هيثة کهنة آمون » التى تركها فى أواخر عهد أمنحتب الثالث ٠‏ لذلك 
كان اخناتون , الذی صور كملك صغير يقلد رعمس الوزارة عند مقدمه » 
لابد أن يكون قد ارتقى العرش ووالده ما زال قى الحكم ٠‏ من أجل ذلك 
فان الجدل حول اعتزال رعمس لا فائدة منه UY‏ تحت أى ظروف كان قبل 
السئة الحادية والشلاثين » بعد أن توفى رعمس أرجح الأقوال ۰ ويقدر 
الوقت الذى استغرقته عمليات تجهيز مثل هذه المقبرة الكبيرة ( المقبرة رقم 
١ه‏ على تل الشيخ عبد القرنة ) فى ذلك الزمان ما لا يقل عن السنتين حتى 
ولو لم تكتمل ٠‏ لذلك يمكن الاطمئنان الى آن اخناتون قد عين ملكا مشاركا 
حوالى السنة الثامنة والعشرين من Ke‏ والده ثم انفرد بالحكم بعد اثنى 
عشر عاما من هذه المشاركة ٠‏ . 

ويبدو أن هذا الحدث هو الذى سجل فى مقبرتين يعتقد آنهما آخر 
ما قطع فى مرنفعات العمارنة. وهما مقبرتا « حوبي » ( خليفة خرو اف 
کمسئول شتون القصر للملكة تى ) و «مری ب رع» (ياور الملكة نفر تیتی) ۰ 
وقد اکتسب هذان الرجلان آهمیتهما فى وقت متأخر من حکم اخناتون ٠‏ 
ولا كانت تسمية OST‏ فى صورتها النهائية لا تظهر فى غير هاتين القبر تين 
فلابد أن تاريخ انشائهما كان بعد السنة التاسعة لاختاتون ۰ وفی 
كلا القبرتیل مشهد لا مثيل له فى العمارنة و لافى طيبة للعائلة المالكة أثناء 
حضورها حفل تقديم الجزية الكبير فى العاصمة « آخت - آتون » ٠‏ 


ویتناول التظران نفس الوضوع ولکن بشکل مختلف ۰ الا أن 
اللافت للنظر أن كلا منهما كان یصاحبه نص معين غير موجود فى مقابر 
العمارنة الأخرى ۰ هذا النص يحمل تاريخا محددا هو السئة الثانية عشرة , 
الشهر الثانی فى الشتاء » اليوم الثامن ۰ وموضوع هذا النص جلوس الملك 
على عرش كبير لتلقى الهدايا من سوريا وكوش ٠‏ ومن الشرق والغرب 
فى نفس الوقن مع جزر البحر المتوسط لكى « يهبهم نسمة الحياة » ٠‏ 
ومثل هذه الهدايا آو الجزية المجموعة من كل شعوب الدنيا لم يكن فى 
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عرضها ما يدل على آنها من غنائم الحرپ - وسواء كانت هذه الهدایا اتاوة 
.او جزية أو مجرد منتجات أجنبية صورت من جانب واحد لتبدو كبا لو 
كانت جزية فان الذى يهم هو معرفة السبب فى التركيز على تحدید السنه 
الثانية عشرة ولفت الانظار الى آنها خصصت لهذا الغرض ( حفل تقديم 
الجزية ) ٠‏ ثم خاذا لم يظهر هذا الموضوع فى القابر التى آنشئت قبل 
حاتیل المقبرتين فى « آخت . آنون » ۰ علما بأن هذا الوضوع بصفة عامة 
كان من المواضيع المفضلة عند أصحاب القابر بطيبة ٠‏ لا شك أن السبب 
شخصی ليظهر صاحب المقبرة نفسه وهو فى أوج نشاطه أثناء تقديم 
الجزية للملك ٠‏ 


ويهدف المؤلف الى التنويه ok‏ هذه المشاهد خصصت للحفل الکبیر 
.( تقدیم الجزية ) وقد جلس الفرعون على عرشه ليتلقى الجزية ونيتم تكريمه 
وتوقيره من قبل المواطنين ومن الشعوب الاجنبيسة كذلك ۰ ويرد 
القرعون على هذا Ob‏ يتعطف ويمنحهم يركاته الالهية » ويهبهم نسسة 
الحياة ٠‏ وهذه المناسبة من مناسبات السرور والسعادة التى یحتفی بها 
.وتخلو من مظاعر العصبية والقلق ۰ ومظاهر هذه المشاعر مصورة فى 
المتنظرين المذكورين حيث نرى فيهما عرضا للشباب وهو منهمك فى 
الباریات الرياضية من ملاكمة الى تحطيب الى جرى الى رقص . وبعضهم 
.يصفق استحسانا ٠‏ ومثل هذه الألعاب الرياضية سبق تصويرها فى أماكن 
أخرى أثناء احتفالات مشابهة مثل يوبيل الفرعون ٠‏ 


ولا يسك الؤلف فى أن BEM‏ المنوه عنها بمقبرنی « مری ب دع » 
وه حويا » قد سجل تاريخها بهذه الدقة لنخليد ذکری انفراد اخناتون 
.بالعرش عقب وفاة والده . حينما اعترف الحكام الاجانب بانه هو الحاكم 
الجديد الذی عليهم التعامل معه فأرسلوا له الهدايا التاسبة حسب تقاليد 
ذلك العصی ۰ 


ولدینا دلیل آخر على ذلك ۰ ففی احدی رسائل العمارنة ( kn.‏ ۲۷) 
رسالة من « توشراتا » نستشف منها أن الفرعون كان قد تولى العرش لتوه 
ومنهمك فى اقامة مراسم تأبين الفرعون الراحل الذی كان على دسل میتانیا 
حضوره لتقدیم العزاه ۰ والرسالة من الرسائل الغلبلة التى علیها بطاقة 
دونها الکاتب Gall‏ استلمها بالحبر على طرفها ۰ وللاسف فان هذا التص 
المكتوب بالهيراطيقى مهشم عند موضم التاريخ فى الجزء الذى یل الرقم ۲ 
مباشرة (TA)‏ ۰ وعندما اطلم « ارمان » عالم GUI‏ الصرية القديمة الالانی 
على هذا النص عام ۱۸۸۹ قرر حتی قبل ترجمة النص وبدون آی تردد 
oF‏ الرقم الحقیقی یتکون من آحاد وعشرات ( أى ان الرقم الذی یل الاثنين 


اخناتون - ۱۱۳ 


ربا كان ۱۰ فتکون السنة ١7‏ ) ۰ ويعد ترچمة الرصالة اتضح من Shed‏ 
آنها آرخت عتد تولى اخناتون الحکم عقب وفاة والده ۰ ويفهم من البطاقه 
أن الرسالة نسخة مما حمله مبعوثى میتانیا والتی رفعوها للملك فى مقر 
اقامته الذی كان ما زال بطيبة , قبل الرحیل للعمارنة » مما جعل البعفرر 
بری ob‏ التاریخ هو السنة الثانية على آساس أن فترة المشاركة في الحکم. 
كانت قصيرة ۰ وقد نشرت البطاقة بعد تقصير الفجوة ء لذلك اعتبر 
« جاردنر » الذى اطلع عليها أن الترجمة الوحيدة هى السنة الثانية لحدم 
وجود مسافة كافية بعدها ۰ ولكن « ارمان » الباحث الجاد الحريص الذى 
رجح Wi‏ ريما یکون الرقم ۱۲ لابد أن یدرس رأيه بعناية لانه لا یلقی. 
القول على عواهنه ۰ وقد رأى عالم ob pall‏ الامریکی « ریتشارد Soy‏ » 
أن Uy‏ الأمر عناية » وقرر بعد اجراء بحزته آنه كانت هناك مساقة كافية 
بعد الرقم ۲ تکفی لتسجيل العشترات ٠‏ وقد قرر « ارمان » أن الرقم ۱۰ 
قد مسجل بدلیل ظهور سنة له جهة اليمينى حسب أسلوب الكتابة 
بالهيراطيقى ۰ وفى هذا التاريخ ( سنة ۱۲ ) كان اخناتون فعلا بطيبة 
ولكن بصفة مؤقتة قبل الاحتفال بعيد تسام الجزية الكبير فى « آخت ل 
آتون » (۲۷) ۰ وذلك یمزز الرأى القائلم Ob‏ اقامته الؤقتة بطيبة كانت 
هن أجل حضوو مراسم دقن آبیه فى وادی اللوك ٠‏ 

والزعم ok‏ تاريخ الرسالة هو السنة الثانية حيث كان اخناتون. 
ما زال بطيبة فيه اتهام لمن سجل التاريخ بانه يسجل شیثا لا طائل تحته ٠‏ 
خفى هذه المرحلة المبكرة كان معلوما للكل أن الرسائل تنتمى الى الوقت 
الذى كان الملك فيه ما زال مقيما بطيبة » فيصبح تدوينها لا جدوى منه - 
اذن فالمناية بتدوين التاريخ هی دليل على أن الملك لم يكن فى مقر اقامته 
العتاد ۰ کذلك لزم التنویه ( انظر أيضا الفصل ٠ )١١‏ 

وفی الوقت آلذی تدل فيه الدلائل على أن اخناتون لم ینفرد پالحکم 
قبل سنة حکمه الثانية عشرة » نجد أن بداية فترة الشارکة فى الحکم 
Lb pe‏ الغموض ۰ والحد. الأعلى لذلك هو السنة الثامنة والثلاثين بالنسبة 
لحکم آمتحتب انتانث ) منقوش على ١‏ كسرة خزفية من قصر اللتطة ) ۰ 
ولا كانت هناك UW‏ آنواع مختلفة من البطاقات مورخة بتاریخ الاشهر 
الثلاثة الاخبرة من هذه السنة يوجد احتمال کیب أن یکون اللك قد دخل 
سنته التاسعة والثلاثين ٠‏ فاذا كانت هذه هی سنة وقاة أمنحتب الثالث 
وانفراد اختاتون بالعرش قلابده أن السئة الثامنة والعشرين كانت بدابة 
الملكية بالشاركة ۰ ويمكن على العموم الاطمثنان الى أن أمنحتب الثالث قد 
دخل سنته التاسعة والثلاثين الا آنه لم يقم بزيارة الملقطة مرة اخری بعد 
سنته الثلاثين ٠‏ ويرى بعض الباحثين أن هذا الاستنتاج سليم GY‏ يلقى 
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الضوء على دلالة بعض الخر پشات ( الجرافیتی ) الفامضة الوجودة على آحد. 
حوائط معبد هرم میدوم والورخة بالسنة الثلاثين من حکم أمتحتب الثالث ٠‏ 
وتتكلم هذه النقوش عن احلال الابن محل أبيه على العرش « ووراثته عل. 
كل الأرض » ۰ واستدل الياحثون من ذلك على آن تعيين اخناتون ALS‏ 
مشارك كان فى هذه السنة (سنة ۴۲۰) ۰ ومن الطريف ما رواه «جوزیفیوس» 
عن أن « مانيتون » قد ذكر أن ملكا يسمى آمنحتب حكم ثلاثين عاما » 
ويعتقد آنه كان يقصد « أمنحتب الثالث » (۲۸) ۰ 
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الفصل الثامن 


آخناتون وحالته اگرضية 


لعل السائحین القدامی الذین زاروا العمارتة وشاهدوا مقایرها 
الصخرية يكون لهم العذر اذا التبس علیهم الأمر فظنوا أن تمثال آخناتود 
هو تمثال امراة » وهم معذورون كذلك اذا ظنوا أن النقش البارز الثناثى 
خاص بملکتیل مصورتین معا ۰ فالشاهد يرى نفس القسمات الآنثوية , 
فرقبته رشيقة تشبه رقبة البجعة « وفخذاه عریضان ۰ وئدیاه بارزان » 
لا يكاد یختلف عن نفرتیتی فى ذلك ۰ ولا كان كثيرا ما يرتدى نقبة 
طويلة كنقبة المرأة 2 فقد کان الأمر يلتبس على الشاهد فيظنه 
فعسلا امرأة ويعتبرونه الملكة ۰ وخصوصا بعد أن تحطم الاج الذی 
كان يميزه ٠‏ وزاد الأمر التباسا عنما رأوه مصورا وهو يرتدى شعرا 
مستعارا قصيرا هما تستخدمه النساء ٠‏ وقد استخرج عالم الآثار الانجلیزی 
هوارد كارئر عددا من الجنوع لأخناتون من تماثيله غير الكاملة المحطمة 
فى أطلال المعبد الكبير بالعمارنة , فهذه الجذوع لا يمكن على أسس 
تشريحية بحتة تقرير ما اذا كافت لاخناتون أو لنفرتيتى * 

وفيما بين الحربين Gall‏ كشقت الحفائر فى طيية عن «عبد 
الشمس الكبير الذى آنشاه أخناتون بالکرتك فى آوائل سنوات حكمه - 
وكان يحتوى على تماثيل عملاقة للملك ليس لها نظير فى الفن الصری » 
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وهده التمائیل ذلفت التظر لا فیها من تحریف غريب للشکل البشری ٠‏ 
وقد استوقفت هذه التمائیل کثیرا من علماء الصریات بغرابتها 2 ولم 
يستطيعوا التوصل الى دلالتها - ونظر بعضیم الیها باعنبارها « البشاعة 
بعينها » ۰ آما الأثرى د جون بتدلبری » فقد كانت له وجهة نظر مخالفة 
١اذ‏ وصفها بحق بانها دراسة بائولوجية ‏ مرضية ) رائعة . الا أنه لم 
یتوسع قى عرض وچهة نظره ۰ 


واکتثر هذه التمائیل العملاقة جذبا للانتباه هى التمائیل التی نظهره 
bok‏ تماما وبدون أعضاء تناسلية ۰ ولا يمكن ارجاع ذلك الى ais‏ 
الاحتشام وحده . ذلك أن الفن الصری رغم تحفظه وتصویر الملوك Bale‏ 
مستوری العورة الا أنه فى بعض النساذج التی مازال بعضها موجودا 
سور بعش الغراعنة عراة تماما باعضائهم التناسلية كاملة ۰ والحر 
أن آخناتون كان بوصف بانه ذو فسولة . ووصفت قدرته الجنسية فى 
أحد آلقابه SL‏ « الثور القوی » , فتصويره بدون اعضاء التذكير يتعارض 
تماما مع هذا الوصف ۰ وقد أعطى تعليل لذلك بان التمثال كان مکسوا 
کسوة معدنية ( قاذا كانت قد سقطت فلم لا توجد وصلات تؤيد بذلك ) . 
.وحتي اذا افترض صححة ذلك فلماذا بحنف عضو التناسل ۰ وعلل البعض 
.أن ذلك يعود الى فكرة دينية وجدت فى نصوص الصمارنة تصف املك 
بأنه ابن OST‏ وأنه صورة لأبيه الالهى » ولا كان آتون لا یمثل الا عن 
:طريق الرمز بالقرص المشع , ولا كان يرصف بانه للناس هو الاب والام 
فالتمثال اذا يمثل ازدواج الجنس مثل الخالق ۰ وهذا التفسير البارع 
لا یثبت آمام النقد الدقیق ۰ فلدینا تحتمس الثالث الذی وصف نفسه 
بأنه هو « الأب والام » للبشر , لم date‏ هذا الوصف من أن يصور 
التصوير داثما كملك محارب مكتمل الرجولة ٠‏ ولكن فكرة ازدواج 
الجنس بالنسية لآتون تزيد على أنه كاله - يحدث مته تولد ذاتی , 
وهي فكرة ليست جديدة بل انها موغلة فى القدم وسبق أن نسبت لاله 
الشمس ١‏ أتوم »حينما أخصب نفسه لیمکنه خلق الكون ٠‏ ومن جهة 
آخری فان آخناتون عندما اختار التصوير كخنثى فانه اشترط التركين 
على صغات معيئة شاذة وغريبة حتما كان لها دلالتها ٠‏ 


فليس الوضوع اذا مجرد سماح أخناتون بتصويره کخنئی ١‏ وائما 
تحدیده لعدد من التشوعات لا یختص بها ذکر ولا أنثى فى شکل میالغ 
فيه ٠‏ لذلك فان عددا من علماء البائولوجیا ( علم الامراض ) - کل على 
حدة .. شخص هذه التشوهات بانها أعراض اضطراب فى الغدد الصماء . 
وحصروا السبب فى آنه ريما يكون عجزا فى آداء الغدة النخاميه بالذات ٠‏ 
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وییدو أن هذه الظواعر الجثمانية هی نتيجة لرض من الامراض 
العروفة للاطباء والبائولوجیین باسم « متزامنة فروهلیش » حيث تظهر 
عدة آعراض متزامنة أى في وقت واحد ۰ وفی عقه الحالة كثيرا ما صاب 
الذکور بحالة من الترحل شبيهة بما يبدو على أخناتون ۰ وقى نفس 
الوقت تضمر الأعضناء التتاسلية وقد يغطيها الشحم فیخفیها , ويتوزخ 
الشحم فى الجسم بدرجات متفاوتة ۰ وهناك نوع من الشحوم الأنثوية 
پتراکم فى منطقة النهدین والبطن والعانة والفخنرين والردفین ۰ وتميل 
الأطراف السفى للاستدارة وتصیح الارجل عريضة وقصيرة ٠‏ 

وهناك عدة اسباب « لتزامنة فروهلیش » » من أكثرها شيرعا 
تورم الغدة النخامية التى تتحكم فى الخصائص التناسلية للحيوان 
والانسان ۰ والأضرار التى تصيب منطقة الغدة النخامية کثرا ما تتداخل 
مم« الهيبوتلاموس » ( منطقة ما تحت العصب البصری ) المجاورة لها Lan‏ 
يؤثر على المخزون الدهنى للمريض ۰ وفى مراحل امرض المبكرة قد 
يحدث شاط انفلاتی ( زائد عن العتاد ) للغدة النخامية قد تتسبب فى 
اضطرابات فى الجمجمة هع نمو غير طبيعى للفكين ۰ ويتبع ذلك تقلص 
فى نشاط الغدة .يليه ضعف فى النشاط الجنسى ٠‏ ولكن اعراض 
« متزامنة فروهلبش » لا يمكن تشخيصها قبل البلوع » لان نمو المريض 
یکون غير طبيعى » ويظل صوته رفيعا وحادا , ولا ينمو الشسسص على 
جسده » وتظل أعضاؤه التناسلية ضامرة ٠‏ ولا كان ضمور هذه الغدة 
'نادر الوقوع قبل سن البلوغ فان بداية الاضطرابات تتزامن عادة مع 
البلوغ ٠‏ وفى الحالات التاخرة للمرض يحدث تضخم فى الثديين والبطن 
.والردفیل والفخذین ٠‏ واحیانا قد يصاحب ذلك استسقاء الرأس فتتضخم » 
ولكن لا يسببه ذلك تشویها ظاهرا للجمجمة التى تكون عظامها عادة قد 
"تصلبت وانغلقت » فلا تتخذ ذلك الشكل الكروى الشاذ » ولکن الذى 
.يحدث هو مجرد اكتناز المناطق الأقل سمكا AM sted‏ العلوی ٠‏ 

ويشترك مع أخناتون كل able‏ وحاشيته فى الحالة الباثولوجية 
“التى صور عليها » ولكن ليس على نفس الدرجة من المبالغة ۰ وللاسف نان 
شكل داس اخناتون لا تعلم عنه شيئا WY‏ كانت داثيا تصور وهی مغطاة 
اما بشعر مستعار أو clo‏ ولكن يمكن استنتاج انها كانت ذات صورة 
تشريحية غريبة مثل كثير من الرءوس المصورة فى العمارنة ٠‏ ويحتمل 
أن جمجمة OGL eT‏ كانت مفرطحة بشكل غير Sole‏ ۰ مثل كل من 
« سمئخ سب کاب رع » و « توت عنخ آمون » كذلك ٠‏ والمرجح آنها صفة 
-موروثة عن سلفهم « يويا » ۰ فاذا كان أخناتون قد اعتمد نموذجا معيلا 
وأقره لتصوير الروس الملكية لدرجة أن الامبرات صورته برؤوس صلعاء 


۱۹3۹ 


حليقة الراس فى التمائیل والجسمات فان ذلك يعتبر قمة الغراية - 
ولكن الشکل البالغ فيه لجماجم عوّلاء الآمبرات يجعلنا نتساءل آلیس هذا" 
النموذج الختار يمثل رعوسا مصابة ببرض الاستسقاء * 

مثل هذا الانحراف العنیف عن الأسلوب المثالى الصری فى تشکیل. 
الرعوس لا يمكن أن یکون قد نفذ بدون اقرار الفرعون واصراره عليه » 
اذ لا يمكن أن نتخیل وجود قنان يمكن أن يقدم على ذلك من تلقاه نفسه + 
وقد اعترف كبير مثالى أختاتون المسمى « بك » بذلك قى نص منقوش. 
على صخور أسوان صرح فيه بأنه تلقى تعلیمه على يدى املك نفسه ٠‏ 
وقد بدلت محاولات لتفسير الأسلوب الغنى لهذا العصر على أساس أنه 
نوع هن « التعبيرية » التى تحمل نفس الاقکار الثورية التى تبناها اللاك 
فى مجالى المقيدة والمجتمع ٠‏ ویجدر بنا أن نؤكد أن آخناتون لم يغير 
ایا من تقاليد الغن التوارئة ۰ قمعالجة الشكل البشری ظلت على نفس 
أسس المنظور كما تحدد منذ العصور السحيقة » عندما بلور الفن الصری 
مرسلة فكرية معيئة AST‏ تطوره ووظفها فى خدمة الملك الاله » وتمسك 
بهذا التقليد الفنى طوال الفترة التى استمرت فيها الملكية ۰ فتجديدات 
أخناتون الفنية انحصرت غالبا فى تاليف الموضوع gill‏ بدون التأثير 
be‏ الاسلوب » واستمر آخداتون فى تقبل کل التقاليد الفنية القديمة مع 

.يه البعض منها ٠‏ حتی هذه التشویبات تکاد تتحصر فى JEAN‏ 

«ببسرى ,أفراد العائلة اللكية دون غیرهم ٠‏ آما أتبأعه فقد تقفوه فى ذلك 
وقلدوه تشبها بالاله الذى صنعهم » , الا آن اتجاماتهم كانت آقل حدة ٠‏ أما' 
الجنود والخدم والجمهور العادى والأجانب فقد احتفظ تصویرهم بسماته 
التقليدية مع عدم الاهتمام باحجامهم وعدم البالاة بالدقة فى التنفیذ وی 
احدی سمات السلوك الفنی لتلك الفترة ٠‏ 

ومن الغريب أن تتخد « التعبيرية » كما آدخلها آخناتون فى الفن, 
ااصری هذا الاتجاه بعرض الشکل البشری فى هذه الصورة الغريبة البالغ 
فيها کانه يعرض للناس التضوه الذى ينتج عن اضطراب الغدة النخامية + 
نفى تمثال آختاتون المذكور تظهر هذه الأعراض بأجلى صورها » مما 
يعطينا الميرر لاصابته « بمتزامنة فروهليش » , وبانه أراد الظهور متعمدا 
بهذا الشكل الشوه الذى يميزه عن باقی الناس ۰ 

والمناظر التقوشة المبكرة تصوره حسب الأاسلوب التقلیدی الفنى 
التحفظ السائد فى عصر أمنحتب الثالث ٠‏ والتى يستدل منها على آنه 
فى ستوات حكمه الأول لم يكن قد فارق التقاليد الفئية والديئية لهذا 
العصر » حيث یکون هناك ترکیز على اظهار الفرعون فى صورة الملك 
الثالى » طسعى التكوين وكامل من كل الوجوه ۰ الا أنها قد قدل. 


۱۰ 


على آنه فى أوائل سن الرجولة Late‏ اصبح ملكا مشارکا لم تكن الأعراض 
الخارجية لاسطراب الغدة النخامية قد تفاقمت بع ۰ ويوجد یمتحف 
اللوقر بباريس نقش يبدو من آسلوبه أنه ينتمى الى فترة ميكرة من المرحلة 
قبل الثورية ‏ بالرغم من تصوير آتون فى صورة قرص الشمس الضع - 
يبدو فيها أخناتون ذا فك متضخم وبطن بارزة وردفين ثقيلين ۰ وهذه 
صورة معتدلة لأعراض التشوه الجثمانی التى سوف تجسم بعد ذلك 
بشسكل صارخ عندما يبدا الأخذ بالاسلوب الغنى الجديد - 

ولكن الشىء المحير الذى جعل er AS‏ یترددونه فى تشخيص 
UE‏ آخناتون Wh‏ « متزامنة فروهليش » هو انفراد أخناتون بالظهور 
فى معظم صوره يمظهر رب الاسرة وهو ما لم يفعله غيره من الغراعنة ٠‏ 
فنادرا ما كان يظهر الا فى صحبة زوجته ويناته الستة كلهن أو بعضهن ٠‏ 
فكيف يتمشى ذلك مع رجل كثير الانجاب متوافق مع زوجته جنسيا فی 
الوقت الذى تعلم فيه أن حالة « متزامنة فروهليش » من شانها ان تسبب 
للمريض العقم والعجز الجسى الا لفترة قصيرة قبل انتشار المرض ٠‏ 

فعلى الرغم من كل الالتباسات التى تحيط بالموضوع وغموض يعض 
العثاصر , الا أن الأمر الؤكد هو أن أخناتون هو الأب الوحيد الحقیقی 
لبتات اللكة نفرتیتی ٠‏ ویترتب على ذلك أنه نقول بان آخناتون قد عانی 
من الرض الا آنه لم یصل الى الرحلة الخطيرة التی توثر على خصوبته ٠‏ 

ومع کل ذلك يظل التساؤل قاثما حول السیب الذی Jor‏ آخناتون 
يختار أن يصور فى السنوات الأولى لحكمه كمريض یمانی من اضطرابات 
الغدة النخامية ‏ وئيس كخنثى كما يدعى البعض ۰ وفى اللوفر تمثالان 
لاخناتون ينتميان الى ob st‏ أيامه أحدهما عادة من الاستياتيت ( الحجر 
الصابونى ) والآخر صغير مختزلا لا يظهر بهما الا أعراض قليلة من 
اضطرابای الغدة النخامية ٠‏ ويبدو أن هذه الأعراض كانت تسیپ له 
لاما dle‏ یبالغ فى اظهار آثارها کاول ومضة من ومضات فنه 
المستحدث ۰ والنتيجة الهامة التی Se‏ التوصل اليها هى أن الصسود 
الميكرة ذات الطبیعة الشاذة لا تنتمی الى السرسة « الواقعية » فى القن » 
ولکنها تنتمی ال الدرسة « التكلفية » وهی مزاج آخناتون نفسه ۰ وقد 
تشرب آخناتون هذه النزعة الا أنه كان هو وفنانیه مستعدين بمرور الزمن 
لادر تاد ال الأسلوب التقلیدی للفن لأسباب لا نستطيع تعلیلها فى الوقت 
الحاشر ٠‏ واذا كان آخناتون هو نفسه الذی آصر على الظهور بهذا الشکل 
السخیف فى تماثيله العبلاقة بالکرنك » مع آنه كان ما زال فى حالته 
التفسية والعصبية السوية » فان هذا الأمر لا يعدو أن یکون بدعة من 
البدع الفربية ٠‏ 
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الفصل التاسع 


لغز القبرة رهه) 


خى وقت مبکر من الوسم الکشفي لسنة ۱۹۰۷ نجح منقب من 
مواة UY‏ يدعى « تیودود دیفیز » فى الکشف عن مقبرة تقم على بمد 
عدة أمتار من مقبرة رمسيس التاسع بوادی اللوك ۰ وسجلت عذه القبرة 
تحت رقم 00 ۰ وهی واقعة فى مواجهة « مقبرة توت ب عنخ - آمون « 
تفریبا على الجانب المقابل للممر » والتی اکتشفها اللورد « کارنارفون » 
بعد ذلك بخمسة pte‏ عاما ٠‏ وکان بصحبة ديقيز عند الکشف عن القبرة 
مجموعة من الأصدقاء منهم الرسام الأبریکی جوزيف لندون سميث 
.وزوجته کورینا والاثری ادوارد آیرتون ٠‏ وآرثر ویجال ممثلا لهيئة الآثار٠‏ 

وبعد تنظیف الکان من آکوام الاحجار الجيرية الکدسة التخلفة عن 
البنائن القدامی الثرين كانوا یحفرون مقابر لاسرة الرعامسة فى تلك 
البقعة » وصل الحفارون الى مستوی آقدم عهدا وتعثرت معاولهم بدرج 
اتضح أنه سلم حجری مکون من احدی وعشرین درجة مقطوعة قطعا جیدا 
یژدی الى مدخل مغلق باحکام پجدار غير محکم البناء من شظايا وقطع من 
احجار جيرية غير مرتکز على الالساس السخری تحتها » ولکن على المخلفات 
“لتى تملا الدخل , وکان هذا الوضم الغريب کفیلا بدفع القاثمين بالکشف 
على التریث » الا آنهم للاسف لم یفعلوا رغم وجود اثنين متهم على الأقل 
ممن لديهم خبرة وتدریب خاص ء فجاءت عملية الاکتشاف واحدة من 
سوا ما نفذ فى هذا الوادی ۰ وکان نشر الاکتش‌اف نفسه مشويا 
جالسطحية والاهمال » ولیس به ذکر لابعاد القبرة ولا مصحوبا پرسومات 


۱۲ 


ييانية ۰ کذلك لم يكن الوصف دقیقا ولا مستوفیا ۰ آما التساهدات. 
والعاينة على الطبيعة ققد كانت متضاربة وفجة ولا قيمة لها (۲۰) ۰ 


وخلف الجدار الحجری الجاف الذى یقوم مقام باب للقبرة وجد. 
حاجن AT‏ من كتل من الحجارة الجيرية المثبتة باللاط مكسوة من الخارج 
پملاط شدید الصلابة عليه بصمات ختم بیضاوی لابن آوی وأيضا فوق 
تسعة من الشری ء وهی بصمة كثيرا ما تظهر على صدادات مداخل القابر 
الشابهة بجیانة طيبة ء واستخدمت آیضا فى مدخل مقبرة « توت - علخ ا 
آمون » السدودة بجدار مشابه ۰ والبصمة كان استخدامها یقتصر على 
المناطق السدودة التى كان موظفو الجب‌انة يعيدون طلاءها عند ترمیم 
التلفیات التی كان بحدئها اللصوص الذین کانوا بصلون الى داخل القابر 
عن طریق GT‏ یحفرونها ۰ وکان الجزء الستعصی من الدخل الأصلى. 
يحمل sale‏ آختاما علیها اسم صاحبها اللکی ۰ آما فى حالة القبرة ۵۵ فلم 
يئيت الکتشفون وجرد آختام آخری سوی الختم الذی يحمل ابن آوی 
الرابض على الاسری الشسعة » اما لفشلهم فى ملاحظة أختام آخری Waly‏ 
لان الجدار أزيل فى مکان الختم الأصلى وأعيد ختمه بواسطة موظفی 
الجبانة ۰ کذلك لم یحاول الستکشفون التوصل ال الاساسات التى كان 
من الممكن أن تدلهم على صاحب القبرة ۰ 


وكان الدغل الثانی آیضا مسدودا بجدار محطم جزئیا » مما يدل. 
على أن القبرة سبق أن فتحت واعید اغلاقها » ولم یعرف اذا ما كانت 
هذه العملية تمت بطريقة غير قانونية بقصد السرقة » أو آنها تمت بطريقة 
مشروعة بواسطة موظفی الجيانة أنفسهم ۰ وقد قام مكتشفو المقبرة 
بتحطيم هذا المدخل أيضا ليجدوا انفسهم فى ردهة عرضها ستة اقدام, 
تظریبا مملوءة بقوالب من الحجر الجيرى الابلس ترتفع نحو السقف الى 
ثلاثة أو أربعة أقدام من بداية الس من جهة الدخول والى حوالى ستة أقدام. 
من النهاية البعيدة على بعد ثلاثين قدما على وجه التقريب ( أى أن الحشو 
منحدر بشدة فى الارتفاع ) ٠‏ ووجد أن هذا الحشو الحجرى ترتكن عليه 
على بعد أقدام قليلة من الدخل حافة مقصورة ممومة بالذعب وفوقها باب 
هو نفسه جزء من المقصورة ذى مفصلات نحاسية ما زالت فى مواضعها ٠‏ 

فى الناحية اللخری من ردهة اللبغول المنحدرة توجد حجرة BAS‏ 
مستطيلة الشكل ۰ طولها واحد وعشرون قدما ۰ وعرضها ستة عشر 
قدما » وارتفاعها ثلائة عشر قدما » وغاطسه الى ثلاثة أقدام تحت مستوی 
مدخلها من العتب حيث يمتد منحدر طويل وعريض - من أنقاض 
الحجارة - الى داخل الحجرة ٠‏ وعلى هذا التحدر الثانی المكون من قطم 


دون 


حجریة یوجد نظير لباب الردهة ۰ وعلی الجدار آلواجه للمقبرة تظهر 
tet‏ آخرى من القصورة التی كان آحد جوانبها راقدا على الأرض وکل 
أعمدتها وعوارضها متناثرة Woe‏ ۰ وکانت کل آخشاب القصورة فى 
حالة هشة , ولم یتبق من آجزائها المفككة المتناثرة فى الحجرة وردهتها 
«سوی لوحين خشبیین سميكين متفتتين هما كل ما آمکن عرضه بمتحف 
القاهرة ٠‏ 

وکانت جدران الحجرة مطلية ولکن بدون زخارف ۰ وفى جانبها 
الشمالى كان قد بدأ نحت غرفة آخری لم تستکمل بعد أن نفذ عمل 
تجویف عميق عرضه أربعة أقدام وعمقه حوال خمسة أقدام ۰ ووضعت 
«فى هذا التجويف أربح أوانى كانوبية من الحجر الصقول لها سدادات 
متقنة على شكل رموس آدمية + 


وخارج هذا التجويف بالضبط By‏ تابوت رشيق من نوع لم يكن 
معروفا قبل ذلك » شبه بالتابوت الداخلى GLA‏ لتوت عنخ آمون , 
الا أن غطاء الراس كان من .نفس الطراز الذى على الأواني الكانوبية 
ويختلف عن غطاء الرأس الملكى الجنائزی المعتاد ۰ وكان هذا الغطاء 
.فوق سرير ذى راس أسدية هو أيضا شبيه بذلك الذى كان پسند 
مجموعة التوابيت التى كانت داخل التابوت الحجرى لتوت - علخ - 
آمون ٠‏ ولكن السرير هنا وجد تالفا ضامرا متاكلا ساقطا على الارض , 
هما ادى الى زحزحة الغطاه الشقوق وظهور جثة اميت ۰ 


وعندما بدا الستکشفون فى تفريغ القبرة من محتویاتها وجدوا 

كيرا من الأدوات الصغيرة متنائرة بين الشظایا 2 ومخلفات آخری فى 
الممر والغرفة الرئيسية ۰ وتضم « أربعة قوالب سحرية من الآجر » ۰ 
من النوع الذى يثبت فى الجهات الأصلية الأريعة فى المقابر الملكية لذلك 
الوقت ٠‏ وحسیما قرر الکتشفون - بصورة غامضة - كان ثلاثة من هذه 
القوالب فى آماکنها عند الجدر الصحيحة آما الرایع فکان ساقطا تحت 
«التابوت ۰ کذلك وجدت بعض الأوانى الخزفية والصناديق والاحجبة , 
وقاعدة لتمثال خشبی ۰ وتمائیل صغبرة » ونماذج خشبية لعصا الرماية 
( البومرنج وهی نوع من القذائف الخشبية العقوفة ترتد بعد اصابة 
الهدف ) , وبقایا آدوات طقسية هما پستخدم فى مراسم الدفن ٠‏ وکان 
على احدی آوانی الزينة النحونة من قطعة حجر واحدة نقش يحمل اسم 
آمنجتب الثالث » وعل أخرى نقش يحمل اسمی تى وأمنحتب الثالث الذق 
كان لقبه ممحوا ۰ ووجدت قطعة خشبية علیها اسما اللك والملكة أيضا - 
.وعثر على احدی التمائم وعلیها نقش باسم الملكة « تى » منفردا ٠‏ ووجد 
۱۲۰ 


قى الخلفات التی تحت التابوت وخلف العروق الخشبية الستندة ال 
الحائط الشرقی شظایا من أختام طينية صغيرة بعضها مدموغ بخرطوش, 
توت - عنخ - آمون ۰ 


وقد آرجم الکتشفون تلك التلفیات الخطرة الى مصدرین : 


الأول : وجود شق طویل فى سقف الدهلیز مسدود بمادة لاصقة 
بطريقة لم تحل دون تسرب الیاه داخل القبرة أثناء الفیضان مما اثر 
بشدة على محتویاتها خصوصا الأعمال الخشبية وللومیاوات داخل 
آکفاتها ۰ 

والثانی : هو التدمير المتعمد الذی دلتنا عليه علامات معينة . Agee‏ 
قطم الاسماء من التابوت والقناع الذهبی ذو السحنة اليشرية الذی, 
انتزع من غطاء التابوت ۰ MIT‏ ازالة الخراطیش التى كانت موجودة 
على الشرائط الذعبية الخلفة للاغطية المتآكلة للمومياء ۰ كذلك ازیلت. 
تشكيلات معينة بما قيها الاسماء المنقوشة على ما تبقى من الهيكل المكسو 
adh‏ ۰ واطیتخ بالرموز الثعيسانية الملكية التى تعلو الاوانی 
الكانوبية ۰ وهذا التدمير المتعمد ذو الصفة الانتقائية لا يمكن أن يكون. 
قد حسث يفسل اللصوص , GY‏ اللضوص لا ينركون الشغولات الذهبية 
وراععم » ولا يعياون باعادة اغلاق المقبرة ٠‏ فكل العلامات والدلائل 
تشير الى أن المقبرة قد أعيد فتحها بعد أن أحكم غلقها فى البداية , 
ثم انتهکت محتوياتها عن عمد ومحیت كل الآثار التی تدل عل أسماء 
أو شكل صاسب المقيرة ۰ ومع ذلك حدث السهو فى حالة أو حالتين ٠‏ 
وقد أعيد اغلاق المقبرة بعد هذا العبث المتعمد بقطع حجرية جديدة , 
مع العناية یعدم ترك ای اثر او نقش يمكن أن Go‏ بنا الى الكشف 
عن صاحب هذه القبرة ٠‏ 


وقد آثارت هذه القبرة عدة تسباژلات تباينت اجابات من 
اكتشفوها Lats‏ كبيرا ۰ فاما الاثری ديفيز فقد رجح أنها مقبرة 
ثانورية غير مكتملة تخص الملكة « تى » ٠‏ وكان ريه هذا منیا على وجود 
أدوات صغيرة كثيرة منقوش عليها اسمها ‏ اما منفردا أو بجوار اسم 
زوجها ۰ واصر ديفيز على أن رءوس الأوانى الكانوبية هى أشكال لوجه 
الللكة « تى » : والنسر المصنوع من BBs‏ الذهب ء والذی كان Whe‏ 
حول المومياء ‏ وهو تاج خاص باللکات - هو نفس التاج النسرى الذى 
كانت تصور الملكات به فى النقوش أو التماثيل وهو عل رءوسهن ۰ 
وعزز رایه بأن الألجزاء السلبمة من الضریح الننهك كانت مزخرفة بنقش, 


۱۳۹ 


للملكة مصجوبا پاسیها ۰۰ لیس هذا فحسب واتما وجد نص مصاحب. 
للنقش پقول صراحة ان القبرة قد آقیست خصیصا لها بأمر من آخناتون » 
des‏ الرغم من آن اسمه کان ممحوا الا أن سیاق الکلام يدل بوضوح أنه 
لا يمكن أن یکون من آمر بذلك آحد سواه ٠‏ 


واما « ویجال » فکان له رأى آخر ۰ وهو أن العظام التی عثر 
عليها للملك اخناتون ولیست الملكة تى . وأن عظامه نقلت من العمارنة 
على عجل الى هذا اكان بعد عجر العمارنة ثم انتهك بعد ذلك ۰ وحاول 
« ويجال » دعم نظريته على اساس محو کل ما يدل على اخناتون وابقاء 
كل ما يدل على الملكة تى ٠‏ ومن ثم كان استبعاد کل الأسماء والالقاب 
التى على التابوت وقصها من الشرائط الذهبية المغئفة له مع نزع القناع 
ذى الوجه البشرى من الغطاء ٠‏ وفوق ذلك كله فان القوالب الحجرية 
السحرية التى صممت کی تحمى صاحب القبرة من اعتداءات المتطفلين 
كانت تحمل نقش خرطوشة آخناتون على كل قالب من القالبين اللذين. 
ظلا سليمين ۰ آما القالبان الآخران فكانا رقيقين وبهما تاکل شديد 
ومحطمين وأحبار نقوشهما غير واضحة ١‏ آما التميمة الصتوعة من رقائق 
الذعب بشکل النسر والموضوع على الوجه فلم تكن تاجا وائما كانت 
« قلادة النسر » التى تميز المقابر الفرعولية ۰ 


وعند احتدام الخلاف اتصل ديفيز بالطبيب المحلى الأوروبى المقيم 
بالاقصر وكذلك طبيب أمراض النساء الأمريكى الشهير ( الذى كان فى 
زيارة للأقصر لبحت موضوع النزاع ) ٠‏ وكان حدق الطبيب الامریکی 
فحص الجثة داخل التابوت وتحدید جنس صاحيها ( ذکر أم أنثى ) ۰ 
وكائت أربطة المومياء قد تاکلت بفعل الرطوبة ومن الممكن رفعها عل 
وسادات due‏ هما يكشف عن كل عظام الجئة ٠‏ واتفق على أن یکون 
الحوض هو أساس تحديد الجنس ويقول التقرير : اتفق الطبيبان لاول 
وعلة على أن الجثة لامرأة . وبذلك تقرر رأي دیفیز الذی نشر من جانبه 
تقريرا منغردا عن حفائر سئة ۱۹۰۷ تحت عنوان « عقبرة الملكة تى » ٠‏ 


بعد ذلك أرسات عظام الجثة مع أغلفة المومياء لمتآكلة 
والشرائط (۲۱) الى الاستاذ اليوت سميث أستاذ التشريح بكلية الطب 
بالقاهرة ۰ وعندما هم سميث بفحص الجثة فى يولية سنة ۱۹۰۷ وجد 
لدهشته الشدیدة أنها لم تكن جثة لامرأة مسنة كما كان پتوقع . وائما 
لشاب مات بين الثالثة والعشرين والخامسة والعشرين من عمره * فقد 
وجد بجانب بعض اللامح اللخرى أن بعض الكراديس لم تلتحم مع 


۱۷ 


عظامها تماما . وبذئك أصيح عليه أن یدخل فى خلاقات ومجادلات مع 
ديفيز ومژیدیه ( أصحاب الرأی القائل بانها للملكة تى ) ومع كثير ممن 
يرون آنها ALY‏ اخناتون اذ یعتقدون فى استحالة أن تکون کل هذه 
الأحداث الثبرة لهذا GSI‏ الهرطقی قد تركزت فى ملل هذه الفدرة 
القصيرة ( آى أن هذه المجموعة تمسكت ob‏ صاحب الجثة هو اخناتون 
غلا يمكن أن يكون قد توفى فى هله السن الصغيرة ) ۰ وللخروج من 
الورطة اقترح ثورمان دی جریز ديفيز ( وهو غير ديفيز المذكور أعلاه ) 
أن تنسب الى « سمتخ ‏ كا رع > الذى انتهكت ذكراه هو الآخر مثل 
+خناتون ٠‏ وقد وضع مميث هذا الغرض فى اعتباره الا أنه كان مرتبطا 
لتاثره بالتقارير المغرضة التى ذكرت أن التابوت والالشرطة الذهبية كانت 
تحمل اسم أخناتون والقابه ٠‏ 


وبعد عشرین عاما من الفحص السابق حاول سميث عمل محاولة 
للتوفیق بين الصفات التشريحية وبين ضرورة أن يكون عمر صاحبها 
لا يقل عن ثلاثين عاما ( أى فى محاولة لتكييف الحقائق التشريحية مع 
کون الجثة جثة اخناتون ) فقال : لحل هذه المشكلة الصعبة كان من 
الطبیعی أن آعید النظر فى الظروف البائولوجية التى قد تكون السبب 
خى تأخير التحام العظام فوجدت أكثرها احتمالا الاصاية « بمتزامنة 
غروهلیش » كما وصفها سنة ۱۹۰۰ ۰ فمن بين الصسابین بها وجدت 
حالات كانت عظام اثریض فى السادسة والثلاهين تشبه عظام الشخص 
العادی فى الثانية والعشرین ۰ وبذلك یمکن أن تتلاعم القرائن التشر يحية 
مم البیانات التاريخية » حیث تفس « متزامنة فروهلیش » السبپ فى 
st‏ التحام الحوض ۰ وپالاضافة ال ذلك فان الجمجمة التی تنطی الم 
والوجه - بها غراية تدل على وجود نسبة بسيطة من الاصابة بمرض 
الاستسقاء وهو أحد أعراض « متزامنة فروهلیش » ۰ كما لوحظ نمو 
زائد فى الفك السفلى قد یکون ناتجا عن تداخل الغدة النخامية ۰ ومع 
ذلك فقد اعترف سميث أنه من الصعب التوفیق بين هذا التشخیص 
( التوفیقی ) وبين الاب الشهبر الذی آنجب اخناتون ( یقصد آمنحتب 
الثالت ) Oy‏ ۰ 


وفی سنة ۱۹۲۱ استجد ما كان من شانه of‏ یجعل القبول الصعب 
فوجهة نظر الیوت سمیث ینقلب رأسا على عقب نتيجة لدراسة جدیدة 
للتابوت دمحتویاته ۰ فقد قام « ركس انجلباخ » الأمين بمتحف القاعرة 
MGT‏ بترميم غطاء التابوت الذی كان محطیا تحطیما شدیدا » وآعاده 
ال حالته الأولى ۰ وائناء ءملية الترمیم كان يفحص باعتمام التصوص 


ASA 


الکتوبة عليه والتغرات التی طرأت Lede‏ ۰ وقبل ذلك ل فى سنة 
۳ د كان الباحث الفر نسی « جورج دارسی » قد ألمح ال أن التابوت 
نع اصلا من أجل امرأة ورای AGT‏ الملكة تى » ثم عدل بعد ذلك لیناسب 
Hel‏ اللوك ۰ ولکن انجلباخ جاء لیحاول أن پوضح آن التابوت صنع 
أصلا من أجل « سمنخ — كا رع » شخصیا ثم عدل بعد اختیاره ملكا - 
لذلك فان الأسباب التی تدعو لترجیح أن تکون الرفات لهذا اللك تبدو 
قوية ۰ وفی تفس الوقت تقريبا قام « دیری » - الذی تول عنصسب 
أستاذ التشریج بالقاهرة بعد سمیث ( وهو آیضا قام بفحص مومياء 
توت - عنخ - آمون وكتب التقریر الرسمی عنها  )‏ بنش نتائج اعادة 
الفحص التی اجراها على بقايا القبرة رقم ۵۵ ۰ وفی بحثه هذا آنکر 
الأستاذ دیری تماما أن تکون بالجمجية أى آثار رض استسقاء الرأس ء 
oly‏ شذوذها هو شذوذ خلقی يشبه ما نراه فى جمجمة توت - عنخ - 
آمون العر يضة الفلطحة ۰ واکد من طريقة التحام عظام الکردوس فى 
الانسان الصری أن العظام حى عظام شاب لم یتجاوز الثالثئة والعشرین 
من عمره عند وفاته » ثم أيد الرأى القائل بان صاحب هذا التابوت الذی 
عثر عليه فى القبرة رقم ۵۵ لابد وآن یکون « سمنخ ‏ كا ب رع » ۰ 


وقد لاقی هذا الرأى قبولا عاما من جانب علماء الصریات خصوصا 
المهتمين منهم بدراسة النقوش ۰ وبدأت وجهات نظر نورمان دیفیز » 
و کرت سمیث فى الانتشار ۰ فالدلائل تکاد أن تجزم بان العظام عظام 
> سمنخ م کاب رع » ۰ وأصبحت الشکلة مى ضرورة البجث عن جثمان 
اخناتون نفسه ۰ ولکن آنی ذلك واحتمالات العثور عليه في حکم العدم اذ 
لايد أن جثته قد حطمها من اضطهدوه بعد موته ۰ 


واعاد عالم الآثار السیر «ألان جاردنر » فتح الوضوع سنة ۱۹۵۷ 
بدراسة جديدة للتصوص التى وجدت على التابوت بعد ترمیمه » وصل 
منها الى أنه لیس هناك أى سیب يدعو للاعتقاد Gk‏ انتابوت فى أى يوم 
كان یخص آحدا غير اخناتون » وانه مهما كانت قيمة الادلة النشربحية 
فان الادلة التاريخية تشير الى آن الذین قاموا بدفن الجثة فى القبرة رقم 
٥‏ کانوا مؤمنين بأنها مومیاء « اللك الارق » نفسه ٠‏ 

أثار هذا البحث ردود Jad‏ لدى الأستاذ فرمان ومولف هذا 
الکتاب » وكان کل منهما يعمل مستقلا » فناقشا الوضوع من منطلقات 
آخری وتوصلا الى أن التابوت صمم فى الاصل لامرأة دون شك ٠‏ 
ورجحا أن هذه المرأة هن العائلة اللكية » وهی فى SL‏ « مريت ب 


آخناتون - ۱۲۹ 


آتون » ثم عدل بعد ذلك لیناسب الشخص الراقد فيه ۰ وعندما وصلا 
الى نقطة تعریف هذا الشخص اختلف رأياهما اذ رآى الاستاذ فيرمان 
أنه « سمنخ - كأ س رع » ء آما الولف فرجح أنه أختاتون مستندا قى 
ذلك الى القوالب السحرية المنوه عنها » بالاضافة الى أن معظم التقارير 
( المنشورة وغير المنشورة ) تشم ال أن غرابة شكل الجثة تتفق هم 
حالة #آخناتون التشريحية كما العكست على آثاره ٠‏ واسستعرض 
البائولوجی الدكتور سانديسون مع المؤلف هذا الدليل بشىء من 
الاستفاضة وتوصلا الى أن الآثار تنم عن معاناة أخناتون لاضطرابات فى 
الغدة النخامية مصحوبة بتضخم قى الفك الآسفل » وهو تشخیص يتلاءم 
مع الرفات المستخرجة من المقبرة رقم 00 حيث كان الفك الاسفل 
متضخما أيضا والجمجمة مشوهة يسبب اضطراب الغدة النخامية , 
وابدیا آملهیا فى اعادة فحص بقايا الهيكل العظمى على أساس أحدث 
ما وصسل اليه علم البائولوجیا من معلومات وأساليب فنية ٠‏ وكان 
دانعهما الى ذلك قطم الشك باليقين على أسس تعتمد على الدقة والنشر 
السليم للنتائج » فى مواجهة الکم الهاثل من التقادیر السطحية غير 
الدقيقة والتعارضة التداولة فى ذلك الوقت * 

وقد حدث ما أملناه بسرعة ودقة فاقت ما توقعناه ۰ فقد قام 
الاستاذ هاریسون من جامعة لیفربول والاستاذ البطرادی من جامعة 
القاهرة Gola‏ الدکتور م ۰ س ۰ محمود أستاذ الاشعة بمستشفی 
القصر العينى بالقاهرة بعمل فحوص دقيقة سجلت بطريقة سليمة 
مستوفاة ۰ ارست مقساييس جديدة تساما فى مجال الغحص الطبی 
للمومیاوات اللكية المصرية القديمة ۰ وأشارته نتائج الفجص فى بعض 
اجزائها الى ميل نحو الأنوثة مصحوبا بقدر ضثيل جدا من التضخم فى 
الفلك السفلى لا یتلام مع حالة آخناتون البادية على آثاره ۰ وأكد الفحص 
أن الجثة لشخص ذکر بدون أدنى شك ٠‏ توفی فى سن العشرین تقریبا » 
آما الشکل العام لهیکل الوجه مم الفك السفلى فلا يمت لكل وجه 
« آختاتون » وذقنه البادية على آثاره ۰ ولکتها قريبة الشبه جدا من 
« توت ب علخ آمون » ٠‏ 

وهمذه النتائج س التی قبلها الدکتور ساندیسون والولف - 
هی رفات سمنخ - كا رع » الذی مات فى العشرین من عمره » ووسد 
فى تابوت كان معدا فى الأصل لزوجته ثم عدل SAI‏ جثمانه مع کامل 
شعاراته ٠‏ كذلك فانه يبدو أن الأوانى الكانوبية قد أعدت فى نفس 
كلقع مخ ict‏ :مروت able Labeda srl‏ = 

درعء 


We 


على آساس هذا الرأى تکون رفات مريت آتون قد آخرجت من 
هذا التابوت لوضع زوجها الیت مکانها ‏ وريما حدث احلال ممائل 
تلامعاء الحنطة بالگوانی الکانوبية ۰ ويستبعد AGU‏ أن یکون ذلك قد 
حدث بموافقة العائلة اللكية OY‏ ذلك كان فى نظرهم تدئیس للمقدسات 
الدينية » ولا يمكن ان يقبلوه خصوصا مع ذوى القرابة الوثيقة ٠‏ ونحن 
نعلم من اللوحات الحدودية أن أخناتون كان قد وعد كبرى بناته بمدفن 
فى القابر الملكية فى العمارنة لذلك فان تجهيزات دفنها لابد أن تكون 
قد أعدت فى فترة مبكرة ۰ والنصوص على التابوت تؤيد ذلك ٠‏ ونظرا 
لان وفاة « مريت .. آتون » لم تقع فى the‏ والدهسا اذ تزوجت 
« سمنخ ‏ كال رع » وأصبحت ملكته » فقد وقعت مسئولية دفنه عليهاء 
ولا شك أن الملك « سمنخ ‏ كا رع » قد عمل للملكة تجهيزات جديدة 
للدفن تتناسب مم مركزها الرفيع كملكة ٠‏ لذلك فالعتقد أن توابیتها 
القديمة قد حفظت فى المخازن ۰ ثم استخدم أحدصا مع تجهيزاته من 
الاوانی الكانوبية لدفن « متخ - كا ب رع » بعد تجبريده وتعديله 
'ليلائم اللك الراحل ٠‏ 


KKK 


لم تنل باقی محتویات القبرة هه نفس الاعتمسام من الباحئين 
مثلما حظی التابوت والمومياء » بل انهم تعجلوا وصرفوا النظر عنها ٠‏ 
وقد حاول « ماسپیرو » تعلیل وجود ضريح للملكة « تى « فى مقبرة 
بها جثمان أحد اللوك على أساس للارتباك والالتباس عند نقل الدافن 
الملكية من العمارنة الى طيبة فوضعوا الابن مکان آمه ۰ ورأى « جاردثر » 
أنه بعد وفاة آخناتون انتهك قبره فى العمارنة بدون رحمة , لذلك 
آسرع بعض رجاله الخلصین باصلاح التابوت ووضعوا فيه المومياء التى 
ظنوما مومیاء آخناتون » وحملوها الى طيبة ومعها مقصورء الملكة « تى > 
التی وجدوها بين أنقاض القبرة الحطمة لاستخدامه فى حماینه فى مثواه 
الأخير ۰ وکان من حسن حظهم العثور على مقبرة فى وادى الملوك لم 
تستعمل بعد وکان مستواها آدنی من القابر اللكية ء فحشدوا فيها کل 
الادوات والتجهیزات التی عثر علیها الکتشفون حدیثا ۰ وسوف نعود 
لهذا الوضوع فیما بعد ولکن لا يفوتنا آن نشير هنا الى أن القبرة لو كانت 
قد انتهکت U‏ سلمت النقوش أو الهیکل من السرقة والتخريب بصورة 
اشم ۰ وحيث ان الومیاء قد غلفت بعناية بشرائط ذهبية وکانت تحمل 
اسم صاحبها والقابه » فان احتمال حدوث التباس فى التمییز بين الموتى 
we‏ آمرا غير وارد ۰ 


اون 


وقد أعطى الأستاذ « فيرمان » تعلیلا آخر ۰ فهو بری أن معظم 
تجهیزات الدفن الخاصة « يسمتخ س کاب رع » قد | تخدمت فى دفن 
۰« توت عنخ - آمون » CA‏ عندما مات كان الکثر "من تجهیزاته 
الجنائزية غير متوفر فصودر الطلوب منها من مقبرة سلفه « سمنخ 
کاب رع » الفترض وجودصا فى طيبة ء اذ من المؤكد أن معبده 
الجنائزی قد بنی هناك ۰ وقی مقابل ذلك جهز د لسمتخ - کا د رع © 
مقبرة شبيهة لکنها أكثر تواضما » فنقل إلى مقبرة صغيرة ملاثمة ووضع 
خی تابوت كان Mel‏ معدا لزوجته « مربت - آتون » ۰ وذلك بعد اجراء 
ما یلزم من التغييرات , وجهزوه بصسفة موقتة ببعض الادوات التي 
وجدوها جاهزة تحت آیدیهم ٠‏ 

واحدی تقاط الضعف فى هذا التعليل هو افتراض أن « سمنخ 
- كا رع » الذی كانت مشارکته للملك عابرة ولم تتجاوز ثلاث 
ستوات ٠‏ قد تمکن فى هذه الملبة القصيرة من اقتناء أثاث جنائزی لم يقدر 
.عليه توت ب عنخ - آمون الذى حكم ثلائة أضعاف هذه المدة كفرعون 
مطلق ٠‏ كذلك فان هذا التعليل يطلب منا تصديق ما لا يمكن تصديقه 
وهو أن حكام هذه الغترة وكلهم من ذوى القرابة الوثيقة بدلا من التصرف 
بمسثولية Sle‏ أسلافهم الباشرين » سولت لهم انفسهم الانغماس فى 
الشر وانتهاك مدافنهم لاغتصاب تجهيزاتها ٠‏ ای أن ملوك ذلك الزمان 
لم ينعموا بالتوابيت التى جهزوها لانفسهم دائما , فحائا يدفنون فى 
قبورهم بعد اجراء المراسم المناسبة فلا ينتهك خلفاؤهم مقابرهم ويعرضوا 
آنفسهم لانتقام قوى الشر التى شرها مثل هذا العمل حسب معتقدات 
تلك الفترة ۰ وهو آمر یصعب تصدیقه ٠‏ 


كانت محاولات مواءمة تابوت « مريت - آتون » واوانیها الکانوبية 
مع متطلبات دفن « سمنخ - كا ب رع » تتم بشىء من الصعوبة » الا أنه 
ليس هناك مسوغ للظن بان ادوات متفرقة قد وضعت فى مقبرته بدون 
عمل التعديلات اللازمة لتناسب المتوفى ء الا اذا كانت من الأدوات التی 
ليس لها علاقة مباشرة بالدفن ٠‏ من ذلك أن قوالب الآحر ااسحرية 
لو كانت قد صنعت أصلا من أجل « سمنخ ا كا رع » لكان اسمه قد 
نقش عليها وليس اسم آخناتون » والا لباتت عديمة الفاعلية فى حمایته 
وما كان الکلفوتن بمراسم الدفن ليعباوة بادخالها ضمن النجهيزات ٠‏ 
وحيث ان هذه القوالب لبست الا أدوات متواضعة تشكل من الطوب 
النيىء ( اللبن ) - ومنها اثنان فقط منقوشان بالخط الهيراطبقى 
بتعجل فان الامر لا يحتاج الى آکثر من دقائق قليلة لصئم مثل هذه 
القوالب « لسمنخ ‏ كا رع » ونقش اسمه عليها ٠‏ كذلك فلو كان 


تفن 


التابوت الیدی من « اخناتون » للملكة « تى » فى آواخر سنوات حكيه 
- وعلیه صورته واسماژه - قد خصص لسمنخ ‏ کا - رع » عن قصد 
لكان قد عدلت نقوشه لصالحه ٠‏ 

ویعلل البعض وجود مقصورة باسم الملكة قى پانها كانت مخزونة 
فیها WY‏ من فائض العدات التى لم تستخدم وذلك oY‏ هناك احتمال 
کی أن تكون الملكة « تى » قد شيعت بجه از اعسده لها آمنحتب 
الثالث 2» وهو تعليل بعيد الاحتمال مئل سابقه ۰ ذلك بان مثل هذا 
الضريح الفاخر الضخم المصنوع من الخشب المستورد والمغلف تغليفا 
فاشرا برقائق الذهب لابد أن يكون من البنود المكلفة بحيث لا يمكن نقله 
الى مقبرة آخری ثم ينسى أمره لأن رقائق الذهب عل الأقل كان يمكن 
نزعها واعادة صهرها قبل التخزين ٠‏ كما كان يمكن تكسيه مقصورة 
التابوت بطبقة من مادة الحسو (*) واعادة تمويهه للاسستخدام 
مرة آخرى ٠‏ 


والواقع أن كل من درس محتويات المقبرة هه هذه كتب عنها كما 
لو كان ما وجده مكتشفوما هو كل محنویاتهسا » فى حين أن هذه. 
المحتويات ما هى الا نسبة بسيطة مما كانت تحتويه أصلا ء ولدینا على 
ذلك دليل مقنع ٠‏ فالاختام المصنوعة من اللبن التى وجدت متناثرة على 
آرض القبرة كانت من ذلك النوع الذی كان پستخدم فى ختم الصنادیق 
والسلال » وکان واضحا آنها کسرت عندما أريد رفع أغطية هذه الادوات. 
بفحص محتویاتها ۰ وقد وجد آحد هذه الصنادیق محطما تحطیما شدیدا 
فى الركن الجنوبی الشرقی ٠‏ بینما كان مقبض غطائه منزوعا ومفقودا ٠‏ 
أما الصنسوق نفسه فكان WE‏ الا أن به بطاقة بالهيراطيقية مسجلا علیها 
أن المحتويات هی «. أوانى ذهبية للزينة تخص العائلة » ٠‏ وقد وجد فى 
مقبرة توت عنخ — آمون صندوق شبيه به بمصاحبة بطاقة مماثلة ٠‏ 
كذلك وجدت حلقات ذهبية أو مطلية بالذهب بين المخلفات ورقائق 
الحجارة فى المقبرة سقطت من بعض التجهيزات الجتائزية » ووجد لها 
نظائر فى حالة سليمة فى مقبرة توت - عنخ — آمون كما سوف نذکر 
فيما بعد ٠‏ 

ونعالج الآن أمر المقصورة ۰ وهذا الوضوع عالجه كل Geol‏ كما 
لو كانت فى طريقها للنقل الى المقبرة ثم توقفت العملية لسيب ما ٠‏ وكان 
« ويجال » وحده هو الذى لاحظ أن القصورة كانت فى الواقع في طريقها 


()) الجسو بتشدید السين خلطة خاصة من ایس استخدمها الصریون كارضسية 
للوحاتهم ونقوشهم الجدارية ٠‏ 


1 


للنقل خارج القبرة ولیس الیها ۰ وعملیات تثبیت ونقل مثل هذه المقاصير 
تحتاج لتدريب من نوع خاص ( حسب معلوماتنا من مقبرة توت عنخ 
آمون ) ۰ و کانت آجزاء التابوت التی تحمل علامات استرشادية تسند ال 
الحوائط بطريقة نظامية تسهل ضمها الى التابوت الحجری أو الخشمی 
بطريقة منظمة باقل قدر من الجهود ˆ لذلك فان حالة القصورء التی 
تاثرت آجزاژها أو بعضها بدون نظام فى الغرقة الرثيسية والدهلیز 
الؤدى الیها بالقبرة ۵۰ لا يمكن أن تؤيد الادعاء Ob‏ الضریح كان تحت 
التشطيب ولکن لسبپ ما لم تستکمل اقامته ۰ 

ومناك سيب آخر یعلل عدم نقل القصورة من القبرة عندما تقرد 
الاستغناء عنها ۰ فمل الرغم من غياب التفاصیل فالرجح أن مقاییس 
القصورة وتركيبها ممائل للمقاصیر التی كانت تحيط بتابوت توت مب 
عیخ - آمون الحجری ۰ وبدراسة اللوحين العروضین فى متحف القاهرد 
o‏ وکل منهما طوله ستة آقدام - يمكن التوصل الى أن عرض التابوت كان 
سبعة أقدام وثلاث بوصات + وارتفاعه ستة آقدام وبوصتين بخلاف الحلية 
العلوية دبع الداثرية بالاض‌افة الى سطح القصورة ۰ فالتصورة أصغر 
قلیلا من القصورة الثانية بمقبرة توت - عنخ - آمون + وعلى أساس 
نفس النسب یمکن استنتاج أن طولها عند القاعدة أكثر من اثنی عشر 
قدما وارتفاعها أكثر من ستة أقدام ٠‏ ومثل هذه المقصورة لا يمكن ادخالها 
ال القبرة - خصوصا اذا تذکرنا شدة انحدار الدرج ‏ الا بازالة ما يزيد 
على أربعة أقدام من US‏ الحجارة بالدخل » ولو افترضنا أن اللوح المغعلى 
بالذهب قد كان WE‏ ثلاثين درجة من المحور العمودى ۰ وفى الواقع » 
فان استحالة اخراج الجانب الطويل من المقصورة خارج المقبرة دون اللجوء 
الى تحطيم معظم كتلة الحجارة عند المدخل] هو السبب الذى حدا بالعمال 
الى تركه معلقا فى الدهلیز ٠‏ وكان من الواضح أنهم تمکنوا بدون صعوبة 
من انتزاع أحد الأبواب » الا أنهم عندما قرروا ترك القصورة داخل المقبرة 
قلبوها ووضعوها على الجائب الطويل ٠‏ 

وعلى العموم » اذا زعمتا أن ضريح الملكة « تى » كان في طريقه الى 
النقل وقت الاعلان الثانی للمقبرة » فلا مناص من آن نستخلص أن 
تابوتها كان مخزونا هناك أيضا فى الأصل . وهو ما ارئآه ویجال مغد 
البداية » وهناك دليل آخر wh‏ هذه الفكرة ٠‏ فهناك عدد من الادوات 
منقوشة باسمها وجدت بين الأنقاض ‏ ولم يلتفت اليها AST‏ نقل متعلقاتها 
ومنقولاتها — وهی عملية تمت فى ظل اضاءة غير كافية حيث كان معظم 
للدخل مغلقا ۰ ومن بين هذه المنعلقات تعويذة من الشست من النوع 
للعروف و « بسش - کف » الذى كان يستخدم فى مراسم الدفن » لذلك 


AWE 


من المؤكد آنها من معدات دفن الملكة ۰ ومن بينها آیضا وردات نحاسية 
SLY‏ آزهار الرجریت من نوع له نظير فى مقابر ملكية اخضری - ولهما 
نظير فى مقبرة توت عنخ - آمون حیث خیطت على غطاء من الکتان كان 
يغطى القصورة الثائية ٠‏ ومثل هاتين الحليتين الداثریتین افك وكتين فى 
للقبرة ۰۰ wy‏ أن تکونا قد انفصلتا عن غطاء ممائل (۲۲) أثناء عمليات 
التفكيك ٠‏ ومثل هذا العمل لابد أن يكون قد عمل من أجل شخصية لها 
اهمیتها فى العائلة الالكة ٠‏ 


ومع ذلك , ففی الوقت الذی يرجح فيه وجود غطاء كان مثبتا فوق 
نابوت اللكة « تى » ۰ فقد كان بالقبرة أيضا شخص آخر راقد تحت مظلة 
ممائلة ۰ فاذا عدنا لقوالب الآجر السحرية نجد كما قلا آنها كانت 
منقوشة باسم آخناتون : والاستنتاج الوحید المکن هو أن هذه القوالب 
لايد آنها قد وضعت هناك لحماية أو وقاية هذا اللك بالذات الذی كان 
راقدا فى هذه القبرة بائذات ۰ ومن المؤكد أن أول عمل اهتم يه ناهبی 
المقبرة حال دخولهم هو البحث عن هذه القوالب الوقائية السسحرية 
وتحييدها ‏ بازالة التعاويذ التى عليها ‏ حتى یشعروا بالآمان قبل 
قیامهم بنهبها ۰ وقد يكون هذا السافع نفسه وراء ازالة الشعار 
الثعبانی من فوق سدادات الأوانی الكانوبية ‏ وت ركهم للشعارات 
التعبانية البرو نزية الثقيلة التی على غطاه التابوت يعتبر من الأمور المحيرة 
الغامضة ۰ والعروف آنه ۷ الملكة د تى » ولا زوجها قاما بما يجلب علیهما 
السخط كما وقع لابنائهیا من بعدهما , پل ان ملوك آسرة الرعامستة 
التالية قد اعترفوا بهما بصفتهما من حکام مصر الشرعيين ۰ لذلك فلو لم 
يكن بالقبر سوی WU Le‏ « تى » LSA‏ ترقد بسلام ۰ ویدل نقل 
تابوتها الى مکان آخر على وجود ظروف جعلت « شخصا ما » يعتقد أنه من 
دلناسب نقله لكان آخر ۰ Mey‏ هو الذی حدا بالژلف ال ترجیح احتمال 
أن تکون مومیاء « زعیم - آخت - آتون » قد دفنت وسط حوائج الملكة 
للتدئیل على مروقه الدینی ٠‏ 


وبعد » فسوف تحاول ما لم یحاوله آحسد من قبل وهو العتب 
+لعار یخی لوضوع هذا الرغات بالقبرة 5ه فقد cols‏ الملكة « تى » فیما بين 
#لسنة الثانية عشرة والسابعة phe‏ من حکم آخناتون , والگغلپ أن تکون 
السنة الاخرة ٠‏ ولا شك أن آمنحتب الثالث هو الذی جهز آدوات دفتها 
من طراز تقلیدی ۰ فاذا كان قد آراد ب حسب رأى بعض الباحثین ب 
أن يدفنها فى غرفة من غرف مقبرته الخاصة , فلا بد أن يكون قد نقل 
حذه المستلزمات الى مناك بالفعل ٠‏ ولكن الظاهر أن آخناتون كان لديه 


۱۳۵ 


ترتیب آخر لوالدته » فصنع لها مقصورة خمعبية وزخرفها بمناظر 
مستوحاة من عبادة آتون _ ولیس من التصوص التقليدية ۰ وقد یکون 
زودها بمستلزمات دفن تقليدية كذلك ( dey‏ أن التجدید لا يشمل 
كل البنود ) ٠‏ وكان آختاتون يريد دفن الللكة فى المقبرة الملكية بالعمارنة , 
اذ يرى « انجلباخ » آن مجموعة من حطام تابوت حجرى قد نقلت من هناك 
وكانت تحتوی على أسماء أخناتون وتی ٠‏ والحقيقة أنه من المرجح أن تكون 
اللكة تى قد دفنت فى المقبرة الملكية بالعمارنة قبل نهاية حكم اينها ٠‏ 


ويكاد يكون فی حكم المؤکد أن سمنخ . كا س رع قد مات قبل 
أخناتون فكان دفته من مسثوليات الشريك الملكى الاکبر آی اخنساتون 
نفسه ٠‏ والظاهر أن سمنخ ‏ كا — رع کان قد شرع فى اعداد مستلزمات 
دفنه فى مقبرته بطيبة بأسلوب تقليدى حسب مزاجه الشخصی ۰ وهو ما لم 
يستسغه أخناتون فر تب لدفنه بالعمارنة وبتجهيزات دفن تخضم لالسلوب 
الآتو نيين وفكرتهم عن !لخلود ٠‏ لذلك استخدم تابوتا كان معدا من قبل 
لابنته « مريت - آتون » وعدله من أجل سمنخ . كا - رع ۰ وعندما 
جهزت المومياء لم تفرد يدا الملك على صدره كما لو كان يحمل صولجانا: 
ولكن رتب الوضح ليتلاءم مظهره مح رفات امرأة يدها اليسرى مقبوضة 
على صدرها والیمتی مفرودة الى جانيها ٠‏ وكون ذلك قد تم يأوامر من 
اخناتون نفسه للشخص الذى أخذ اسم نفرتیتی أى لفر ‏ نفرو - آتون 
أثناء فترة مشارکته الحکم سيظل من الأمور التى تمور فى دائرة الحدس 
الا أنه بعد موت سمنخ - كا رع ودفته بقلیل مات اخناتون أيضا ووقعت 
مسئولية دفنه على عاتق خلیفته ٠‏ 

كان الفرعون الجدید توت - عنخ ب آمون طفلا صغيرا لم يتجاوز 
التاسعة من عمره الا قلیلا ۰ لذلك فان القترحات بشأن دفنه جاء معظمها 
من مستشاریه ۰ ویبدو أن اختاتون كان يجهز مستلزمات دففه منذ 
السئوات الأولى لحکمه ولا شك أن بعضها كان موجودا بالفعل فى القبرة 
Lh‏ بالعبارنة وکان منها تجهیزات ثقيلة مثل التابوت الحجری 
وصندوق الاوانی الكانوبية › الا أن النية كانت مبيتة على عدم دفنه 
بالعمارنة ٠‏ ورآی المؤلف أن السبب فى ذلك لم يكن تحطیم التجهیزات كما 
Gh‏ جاردتر » ولكن بسبب قرار صدر بهجر العمارئة باعتبارها مدينة 
مشئومة ملعونة وايثار الرجوع الى منف١أما‏ الفكرة التى مؤداها أن آخناتون 
قد لعن واضطهد قبيل أن یتوفی ونبذت كل أعماله وأفكاره فهى فكرة 
لا سند لها فى الواقع ٠‏ فالاضطهاد الآثم لم يبدأ الا بعد نصف قرن عندما 
دان الامر للرعامسة الذین ناصبوا هذا العهد العداء السافر . فصبوا جام 


wt 


غضبهم على کل من خلفوا آمنحتب الثالث فیما عدا حور محب , ومن المؤكد 
أن آسماء اخناتون وسمتخ - کا - رع لم تمح فى عهدى توت - عنخ ب 
آمون وآی  bey‏ قریبان لصیقان لهما ‏ وسنعود الى بحث هذا الامر 
عند معالجة موضوع محو الخراطيش من التابوت ۰ 

وعندما قرد توت - عنخ - آمون ومستشاروه العودة ال جبسانة 
الأسرة فى وادی اللوك لدفن آفراد الأسرة اللكة لا بد آنهم نقلوا آخناتون 
الى هناك ٠‏ ولکن الشىء الجهول هو مقداد ما استخدم من مستلزمات 
الدفن التی أعدها لنفسه عند تجهیزه ۰ فقد قبل آخناتون الكثير من عادات 
الدفن القديية الا GUI‏ یتعلق منها بانتقال الميت الى الحالة الاوزيرية ۰ 
آعد لنفسه مثلا ولزوجته نفرتيتی نفس التمائیل الاوشابتية السحرية() 
التی تکلف ببعض آعمال السخرة فى الحياة الآخرة + الا آنه استبعد منها 
التصوص التعلقة بها - ویبدو أن خلیفته كان يسك فى جدارته ب سواء 
بشخصیته أو بأفكاره  Ob‏ يشابه أوزويس بعد الموت » ومن ثم لم يجد 
ضرورة لاعداد مقبرة فاخرة له كباقى الفراعنة ۰ وقد يكون.. وهو 
WEY‏ . اخناتون قد عدل GUT‏ الجنائزى لاستيماد المعتقدات الأوزيرية 
القديية منها ۰ ولا شك فى أن خزانته الكانوبية وريما ثابوته الحجری 
الضخم أيضا قد تركا على حالهما بالمقابر الملكية بالعمارنة ٠‏ آما جشته 
فالغالب أن تكون قد غلفت ووضعت فى تابوت ( أو أكثر ) باقل ها يمكن 
من التجهيزات الاضافية ٠‏ 

لم يكن دفن آخناتون وحده هو الذى أعيد النظر فيه ٠‏ لذلك كان 
العبء ثقيلا على عاتق موظفی توت ~ غنخ - آمون الذین كان عليهم العثور 
بسرعة على مقابر مناسبة بطيبة لحفظ مومياوات آفراد العائلة الملكية ب 
بما فيهم الملكة نغرتيتى » OTS‏ آتون » ومریت - اتون » والملكة نی , 
وسمنخ ‏ کا - رع بل وأخناتون نفسه ۰ والحتمل أن تکون قد آعدت 
ثلاث مقابر أو نحوها لذلك على عجل فى تلال طيبة بحیث یمکن اعادة دفن 
مجموعة من آفراد العائلة الملكية معا بطريقة جماعية , GY‏ نحت وزخرقة 
قبور فردية مناسبة فى وقت قصير يبدو أنه كان آکبر من الامکانات التی 
يمكن أن توقرها الدولة فى ذلك الوقت ۰ وقد وضعت القبرة 00 تحت 
الطلب قبل أن يتقدم العمل كثيرا فى نحت غرفة ثانية بها ۰ وعل الرغم من 
تواضع هذا المدفن الا أن الژلف يرى أنه مكان مناسسب للدفن وليس 
مجرد مقر وقت ٠‏ ولا شلك أن آخناتون كان الشخصية المحورية ء الا أن 
توت - عنخ - آمون كان مهتما باحاطة أمه JS‏ مظاهر الفخامة ء BUD,‏ 


OD‏ من کلمت « وشب ع المصرية يمعنى يحيب ١‏ فهذه التماثيل تجيب دلا من التوفى 
حینما يكلف بعمل فى الاخرة ۰ 
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غقد شغل جهازها فراغ غرفة الدفن وغطی مکان توابیتها بغطاء من الکتان 
الطرز بدواثر نحاسية ومموه بالذهب ومحمل على دعائم داغل ضریحها ٠‏ 
.وعلى الرغم من حجم جهازها AB‏ بقيت مساحة مناسبة لتابوت أخناتون 
وسمتخ - كا رع علما GL‏ اذا كانا قد وفر لهما مقصورتان لحمایتهما 
فت WI‏ مقصورتین متواضعتیل فى حجميهما شبیهتین بضریج ‏ توت ب 
ee‏ - آمون الرایع الذی يبلغ طول اللوح الأكبر منه حوالی سبعة آقدام 
ودرتفاعه آربعة آقدام ونصف > والا استحال نقلهما بعد ذلك من القبرة 
نصف الفتوحة ۰ ومن الجائز آنه كانت هناك صنادیق مطعمة (بالزخادف» 
لوضح الاوانی الکانوبية » وغیرها من الادوات منها أوان حجرية لحفظ 
الز یوت المقدسة - کذلك كانت هناك الأدوات الطقسية التی تستخدم 
عادة فى مراسم الدفن ومجموعة BAS‏ متنوعة من الصنوعات الخزفية ٠‏ 
وكان ضمن تجهیزات الدفن آیضا صنادیق تحتوی على آوانی ذهبية 
وثياب ومقتنيات ممائلة مختومة بخاتم اللك الحاکم ۰ ویحتمل أن تکون 
حجرة الدفن قد مامت بکتوز کالتی وجدت فى غرفة الانتظار بمقبرة 
توت - عنخ - آمون فیما بعد ۰ ولم تهمل قوالب الاجر السحرية » الا أنه 
لم يبق هن القوالب الأربعة التی تخص أخناتون سوی اثنين فقط » فکان 
من اللازم اضافة قالبن الیهما آحدهما شرقی والآخر غربی شکلا على عجل 
من Lb‏ مخالفة وبسمك آقل ونقشا بالحبر بنصوص هيراطيقية ۰ وبعد 
وضع کل شىء مکانه , واضافة باقی النذور والعشماء الجنائزی سدت 
غرفة الدفن بجدار من الحجارة الجافة وملثت ot oll‏ بالخلفات الناتجة 
عن عملية نحت القبرة ۰ وأغلق الدخل بجدار من الحجارة ثبتت DML‏ 
م غطيت الواجهة الخارجية بالادة اللاصقة ووضع علیها خاتم الجيانة ٠‏ 

وتصل المأساة الى نهایتها بعد مرور ما يقرب من ستين عاما - فى 
اوائل عهد الرعامسة ‏ لقد أتى شخص ما هو أحد الفراعنة يلا جدال ~ 
فرأى ضرورة نقل جثمان الملكة تى من جوار اخناتون الدنس ( ربما الى 
مقبرة ذوجها ) مع تحطيم وازالة كل ST‏ لأخناتون وشريكه فى الملك ٠‏ 
ویدعی هوارد کارتر الذى كان ینقب فى مقبرة آمنحتب الثالث أن الملكة 
تى كانت مدفونة هناك » ویذکر فى مذکراته ( غير النشورة ) أنه عثر على 
أدوات تحمل اسمها فى نفس القبرة , وکان ed‏ تمائیل الشوابتی من 
الرمر مدقونا مع خرطوشها تحت مدخل القبرة , كما وجد نصف 
شواتی آخر فى الجدار « الواقی » ۰ کذلك آمکنه الکشف عن حلقة من 
الخزف لتثبيت الجواهر تخص رمسيس الثاني مع شظایا آخری جعلته 
مك فى أن القبرة فتحت فى عهد الرعامسة ٠‏ 


فالوظفون الذین کلقوا بهذه الهام لیسوا من لصوص القابر الذین 
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لیس لديهم ما يخسرونه ۰ ولعله يجب أن ننظر الیهم کرجال ودعين بل 
.ومحافظين » یژمنون بحرارة آنهم یتعرضون لانتقام الآلهة اذا انتهکوا مقبرة 
الفرعون مالم تحطهم العناية الالهية ۰ فما هم الا منفذون لاوامر وقاموا 
بعملهم على عجل وبشىء من الاهمال ۰ ویحتمل أن تکون القبرة ومحتوياتها 
فد تأثرت بالرطوبة عندما دخلوها ثانية ۰ ولمل تساقط الحجارة الناجم 
عن فتح القبور السورة فد شجعهم على انهاء مهمتهم التی رآوها كريهة 
پاسرع ما يمكن » وکان همهم الأول هو هدم سدادة القبرة » ولکن الى 
.النصف فقط » مع ازالة الحشو لعمل منحدر تحت الدهلیز للتوصل الى 
السد فى الجانپ الآخر وازالته تقریبا ۰ وعندئذ یمکن نقل الادوات 
الخفيفة والاوانی والصنادیق وتسائیل الشسوابتی وما شابهها من حجرة 
الدفن old‏ الستوی GUI‏ يعلو مستوی الدملیز ۰ ولکن حالا أصبح من 
المکن اخلاء فراغ حول المدخل , بات من الفروری القاء الزید من الحشو 
لعمل منحدر يمتد من قلب حجرة الدفن تماما ال الدخل الذی يبعد حوال 
.آربعیل قدما ۰ ولاید أن التجهیزات الثقيلة كانت تنقل عن طریق هذا 
المنحدر ۰ وقبل نقل توابیت اللكة تى كان لابد من تفكيك القص‌سورة 
وتکویمها على الجدار الشرقی لاخلاء الطریق » فاختفت تحته بعض الأختام 
التی سقطت من الصناديق التى كانت مخزونة عند قاعدة القص‌ورة ۰ 
بعد ذلك انتزع الغطاء ففقد بعض الحلقات الموهة الشغولة ۰ وکان من 
«السهل نقل توابیت تى » مثل توابیت آخناتون » من القبرة اذ یمکن امرارها 
بسهولة خلال الغتحة التی عند عضادات الباب ومقاييسها حوالى BW‏ 
أو أربعة آقدام طولا Lusty‏ آقدام وربع عرضا ۰ وتسمع هذه الفتحة 
بنقل کل القطع بسهولة فیما عدا الكبيرة جدا متها ٠‏ 


آما ما حدث GY‏ اخناتون فهذا ما لن تعرفه آبدا ۰ ویبدو أن 
الفرض لم يكن مجرد تدنیسه لان ذلك كان يمكن عمله بت رکه فى مقیرته 
بدون الاشارة لاسمه ۰ والمصير الرهیپ الممكن تصوره هو أن مومیاءء 
أحرقت Ih‏ . وکان هذا هو عقاب آوزوریس » الاله الجنائزی , الذی 
'استخدمه السحرة فى عهود متأخرة لارهاب الخطاة مما ینتظرهم فى آخرتهم ٠‏ 
فافتراض أن رقات اخناتون أخرجت من لفائفها وأحرقت » على الرغم من 
استحالة اثباته , الا آنه يبدو افتراضا لا باس به وان كان يخضع 
للحدس ٠‏ 

وقبل معالجة آخر عملية كبيرة » وهی نقل القصورة نفسها » حول 
الموظفون اعتمامهم نحو جثمان سمنخ ‏ كا رع فقرروا ترکه فى القبرة 
.بعد محو كل آثر يدل على شخصيته ۰ لذلك قطعوا اسمه من الشرائط 
الذهبية التى تغلف المومباء , كما قامو! بازالة كل العلامات من على خراطيشه 


۳۹ 


الوجودة Je‏ التابوت » كما قاموا بنشر القناع ذی الوجه الوجسود فوق 
سطح الغطاء العلوی ۰ وربما تقلوا الاوانی الکانوبية من صندوقها وقاموا 
بتخزينها فى الخباً ولکن بعد کسر الشعار الثعیاتی وازالته ٠‏ كذلك نقلوا 
كل التجهیزات GSU‏ مع تجهیزات الذین شغلوا القبرة غيره فیما عدا 
السریر ذى الراس الاسدية CU‏ استقر التابوت فوقه ۰ ومع ذلك فقد 
غفل الوظفون عن بعض الأدوات التی سقطت فاختلطت بالحشو الذی آلقی, 
من المر الى داخل حجرة الدفن - كذلك آهملوا صندوقا متاكلا احتوی على 
آدوات خزفية ۰ وصندوقا آخر مزخرفا سيق ونقلوا من داخله آوانی 
ذهبية ۰ الا أن LT‏ من هذه الهملات لم يكن منقوشا بالاسم اللکی ۰ ومع 
ذلك فان آخر حرکة لهم لم تتم آبدا ۰ فقه کانوا قد يدأوا فى تقل 
المقصورة الى خارج القبرة » وفتحوا بايا للخارج مباشرة » لكنهم وجدوا 
آن جانب المقصورة الطويل يستحيل امراره من الفتحة التى بالمدخل ٠‏ 
وبدلا من توسیع الفتحة قرروا بدون سيب ظاهر » ورپما لسوء حسالة 
القصورة أن یدعوها بالقبرة ۰ ویبدو أن الامر صدر بذلك للعمال النتظر ین 
فى عمق القبرة مع التجهیزات Gall‏ على التحدر وفی الغرفة ٠‏ 
عندئذ ترك هؤلاء التجهيزات الثقيلة تسقط حيث كانت واكتفوا بتهشیم 
صودة اخناتون واسمه «القدوم عند تسلقهم للدهليز ثم المرود خلال 
الفتحة الى الهواء الطلق ٠‏ وفى عجلتهم هته قاموا بمحو وازالة الخرطوشة 
التي كانت على أحد جوانب المقصورة الطويلة » لكنهم عند تحييدهم للقوالب 
السحرية لم یفطتوا الى انهم تسوا محو اسم صاحبها من اثنين منها ٠‏ 
ورغم أن هدفهم من ذلك كله هو محو كل آثر يذكر باللکین المستقرين 
بالمقيرة » الا أنهم خلفوا من الآثار ما يعتبر مقتاحا لعرفة ما فعلوه » 
والتعرف على ضحيتهم ۰ وکان التابوت المتاکل لسمنخ - كا مہ رع منقوشا 
بتعويذة تحتم ضرورة نداثه باسمه الذی يجب أن تلفظه السنة الآلهة 
بوضوح » ویبدو أنه قد نجح واسستجابت الالهة لتوسسلاته بعد زمن, 
طویل جدا ٠‏ 
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الفصل العاشر 


الانشاق الدینی 


يجد cold)‏ فى الديانة الصرية القديمة نفسه في حيرة ازاء ذلك 
الکم الهائل من الآلهة الختلنة الاشکال والالوان والأسماء ۰ نهم تارة فى 
صور حيوانية وتارة فى صور بشرية وتارة GAL‏ فى صور نباتية وتارة 
فى صور مختلطة » فى تنوع يؤدى الى ارباك الباحثین » لدرجة یستحیل 
عليهم احیانا التعرف على هذه الآلهة ما لم تصاحبها بطاقة منقوش علیها 
اسم الاله ۰ وطريقة التقسیم الجديدة العتمدة على عمل کتالوجات للالهة 
lies‏ لیس لها هنا فائدة كبيرة » وتزید الباحث ارتباکا فى بعض 
الاحیان ۰ 


فنحن نعلم مثلا أن الاله آمون . اله مدينة طيبة ‏ كان لقبه هو 
« ملك الآلهة » و « رب السماء » وکان يمئل عادة فى صورة رجل Gale‏ 
ذى مظهر مهيب ٠‏ ولکنه یصور أحيانا على شکل اوزة أو كبش ۰ ولکی 
يسبه باله الشمس « رع » ۰ أصبح یمثل القوة الکامنة فى الشمس التی 
تسبب الانبات والنمو ( لاحظ أن الاسم « آمون » cline‏ الخفی » ۰ کذلك 
جعلوا له السيادة على الهواء ‏ آحی‌انا - فلقبوه « رب النسيم العلیل 
> البارد » Gill‏ یشفی الرجل التعيس البتل بارتفاع الحرارة ۰ كما آنه 
مخيث الفقراء والعدمین تلبية لدعائهم فیحضر فى صودة الوزیر الطیب 
الستمع لشکاوی ذوی الحاجات ۰ وهو ذو قدرة على تفيير شکله لیتخد 
شکل اله الصحراء الشرقية والسماء والعواصف « مين » [ الرتبط بالجنس 
والخصب ] العریق العروف منذ الأزمنة قبل التاريخية والذی يقصف 
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الرعد آحیانا و یقذفالخصوبة فى الحاصیل والحیوان والانسان فتتمو ۰ 

ويمكن للاله « آمون م رع » آن یکون الأب التعاطف مع AGY‏ المصرية. 
التی تقدس الحياة الزوجية العائلية ومعه زوجته ه موت » وابنه « خنسو » 
وربما كان تمثاله قد سقط من العوالم العلوية القدسة التی اعتبرها 
pall‏ یون تحت هيمتته وسلطانه ٠‏ 


ومجرد سرد هذه الخشکال والاوصاف SW‏ « آمون » كان يفرض 
على العتقدات القديمة نظاما بالنسبة للمصری كان خالیا من الاحساس ٠‏ 
فكل هذه المظاهى وجدت بنفس الآعمية المتساوية واعتبرت صادقة 
فى وقت واحد + وفى خضم هذا التعدد كانت هناك أربعة ميادين للنشاط 
يمكن تمییزها » بشىء من التعسف ٠‏ 

فلدینا اولا المذاهب التى قامت على عبادة الاشية ٠‏ وهی عبادات. 
عريقة معروفة منذ العصور السحيقة فى الفترة قبل التاريخية ٠‏ وكان 
مجتمع الرعى الذى ازدهرت فيه هذه العبادات مازال قائما وقيمته. 
الاقتصادية كبيرة , ووزنه الثقافى له أهميته عن طريق الرعاة من الجنس 
العامى يشرق آفریقیا ٠‏ الذين اعتبروا « البقرة » ٠‏ التى يقتات الانسان 
على لبنها » هى الام الطبيعية للبشر ٠‏ وكان الثور والكبش يمثلان القوة 
الغاشمة التى تجسد الفحولة ٠‏ وبدون الخصوبة الأصيلة التى تفيض من, 
مثل هذه الآلهة » تذوی المحاصيل وتهلك الماشية ويموت البشر ٠‏ وتسود 
عبادة الاشية فى المجتمعات الزراعية البدائية ٠‏ وقد احتفظت بأصميتها 
فى مصر حيث كانت الزراعة هی النشاط السائد » الا أنها اكتسيت 
أفكارا آکثر رقيا ۰ وقد استمرت هذه العبادة مع استمرار الوثتية » وحتی. 
بعدها » فنجد أن اخناتون على الرغم من كل أفكاره الدينية العقدة 
لم يحرم تقديس الثور منفيس اله هليويوليس ٠‏ 

وتتمركز ثانى الاتجاهات حول المعتقدات التاثرة بالظواهر الطبيعية 
التى تتمیز بها مصر القديمة ٠‏ فظاهرة فيضان النيل كل سنة واغراقه 
للأرض الزراعية تحول الوادى الى « الهيولى الاثی » (*) الذی ستبعث منه 
الحياة والدنيا من جديد » فكان الفيضان معجزة ۰ تتكرر کل سخة » 
وتنشا منه الأرض مرة آخری ۰ فيظهر أولا نتوه من الرمال أو كثيب من. 
الارض من بين المياه المتخلفة ۰ وفوق ذلك الكثيب الأول يثبت خالق 
الكون أقدامه ليؤدى عمله فى خلق الدنيا وما فيها من العدم ۰ وقد تصور 
الصریون أن هذا الاله الخالق قد حط على هتا الكثيب ء فى أول الامر , 


OD‏ اعتقد الصریون أن الحياة قد انبئقت هن محيط Gl‏ هائل ( الهيولى ) همتد فى 
سائر الاتجامات + 
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على صورة طاثر ضخم جسدوه على صورة صقر حینا » وعلى صورة عنقاء 
حینا آخر » وعلى صورة طاثر آبو منجل فى غالب الاحیان ۰ ومن الکثیب 
الأول تظهر الحياة النباتية الجديدة والحیوانات الختلفة التی تتغذی علیها 
أو على حیوانات مثلها ۰ وترتفع الیاه الجوفية سنة بعد آخری وتحیط 
بالارض الجافة « اليتة » فتخصبها . ثم يأتى الفیضان فیلقحها ویجدد فیها 
الحياة ۰ وقد تخللت هذه الفكرة عن البعث من باطن الارض بواسطة میاه 
الحياة الجوفية فى العتقدات Spall‏ عن هذه الدنيا والحيساة الأخروية 
وشکلت تصورا متکامل للکون ٠‏ 

وکان الاتجاه العقائدی الثالث هو عبادة الملك وتجسید UY)‏ ۰ وهذا 
الفهوم - اللك الاله - اتجاه له أصول موغلة فى القدم من عصور ما قبل 
التاريخ اساسه الایمان بوجود الرئیس GU‏ هو صانم الطر الذی 
بقدرته السيطرة على العناصر وبسلطته يحفظ الشعب فى اتحاد 
ورخاء ۰ وأصبع الفرعون فى عهد الأسرات هو الاله الأعلى » الذی هو 
التجسيد الحى للاله حورس ۰ وحورس الذى یظهر نفسه على صورة 
الصقر كان هو اله السماء الکونی الذى سيطرت صورته على تفكير الأسرة 
الثامئة عشرة » فكان الفراعنة یعتبرون صقورا فى أوكارهم ( وهم أحياء ) 
ثم يطيرون الى السماء بعد الممات * 


وكان الجال الرابع هو الديانات التي تدور حول عبادة الشمس. 
كمظهر للقوة الالهية ٠‏ وهو تطور يعتبر أحدث عهدا واکثر تعلقا بالفكر ۰ 
ويعود الفضل فى نشره واستمراره الى كهنوت الاله « رع » wed sche‏ 
الذين تمتعوا بمستويات فكرية وثقافية رفيعة ٠‏ فکانوا يثرون عقيدتهم 
ویجددونها باضفاء مثل تلك الافکار العقلية الغلسفية اليها * وكان لهؤلاء 
سلطة كبيرة مستمدة من علاقتهم الوثيقة بالملكية ۰ وكان اله الشمس 
« آمون ‏ رع » يعبد يصفته خالق الكون وحاكمه الأول ٠‏ وكان الفرعونه 
هو خليفة الاله فى الارض : نلاحظ أن تطورا هاما صامب هذه المقيدة ٠‏ 
فالفرعون حسب هذا الفهوم ليس تجسید! للاله » ولكنه ابنه الذى أنجبته 
كبيرة الملكات عن طريق الاله الذی يتشكل هو فى صورة الفرعون کی 
بژدی مهمته الخلاقة ٠‏ 

وتداخلت الاتجاهات وتشایکت تشابكا لا انفصام عنه . ولا كان 
حورس » الذی هو اله السماء ؛ قد حمل على جتاحيه قرص الشمس 
عبر السماوات فقد ادمج فى عبادة الشمس ۰ فاعتبر حورس الذى تجسد 
فى الفرع ون هو نفسه این اله الشمس ۰ وکان هناك ملك من ملوك 
الآلهة القديمة هو « آوزیر » العروف والذی تقول الاسطورة انه عانی من 
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الوت وتقطیع الأوصال ودفن ليسيب الخصوية فى آنحاء مملکته وسکانهاء 
فکان حلقة من حلقات ربط دورة الارض التعلقة بالیعث يعبادة ULI‏ 
الاله وعبادة الشمس ۰ قوضمت تظرية موداها أن الفرعون الحی هو 
حورس ( التجسد  )‏ وعندما يموت يصبح آوزیر الذی یدفن فى الکثیب 
الأول تصالح مصر كلها ر أى لخصبها ) ۰ ثم يأخذ اپنسه وهو حورس 
الجدید ( الیعوث ) مکان أبيه ۰ من هذا تری أن آوزیر دمج ایضا فى عبادة 
الشمس حيث اعتبروه ینتمی الى الجیل الثالث من الآلهة الذین خلقهم 
اله الکون — بالاخصاب الذاتی ۰ ولقد اعتبر الصریون دنیا الآلهة والبشر 
هذه عملية خلق واسعة النطاق على الستوی الکونی وعلى مستویات متعددة 
تحدث فى وقت واحد وتحتوی على كثير من العتقدات التتافية التعارضة , 
الا آنها تزخر بالحياة ء وأساسها الذوبان ثم التلون بشکل آخر كلما أريد 
اعتناق فكرة آخری ۰ 


.ربا ترجح الطبيعة التعددية للديانة المصرية ال وجود BH‏ 
أو أربعة تصورات عن GE‏ الکون » ریسا كانت ابعة من تأثير البيئة 
وقد cal‏ هذه الطبيعة ال شىء من الخلط والتخبط والارتبباك 
بين رجال الدین آنفسهم ۰ فاغلب الظن أن كهنة دع على سبیل 
JL‏ » قد حاولوا التوقیق بين عدة عبادات » لیس فقط أثناء 
الأسرتين الرابعة والخامسة ‏ حيث كانت عيادة الشمس هی 
السائدة فى الدولة ‏ بل وفى عصر الانتقال الثانى عتدما جاء الاستعمار 
الاجنبی بأفكار وافدة على دولة منقسمة على نقسها » وحمل معه آلهته 
الخاصة محاولا نشرها , فحاول الكهنة التعمق اکثر فأكثر في دراسة هذه 
العقائد الوافدة ۰ وبعض هذه الدراسات واضح فى الكتب الدرسية التی 
ظهرت أول الأمر فى مقابر طيبة الملكية أثناء الفترة الأولى من الدولة 
الحديثة ومواضيعها ( على سبيل المثال ) : كتاب « ما قى العالم السفل » 
والابتهالات الى الشمس وكتاب الكهوف ۰ وقد أشار العالم الراحل 
الكسندر بيانكوف اشارة سديدة الى أن هذه الدراسات تظهر انشغالهم 
بالعمل على التوفيق بين المعتقدات القديمة ٠‏ فنجد أن م رع » قد صار 
أكبر من أن یکون مجرد أبن لاله الشمس ( آتوم ) » فاصبح هو الكون نفسه 
« الاله الأوحد الذى خلق نفسه بنفسه من أجل الخلود » ٠‏ فهم فى 
الابتهالات يتضرعون اليه تحت خمسة وسبعين اسما كلها تجسداته , 
وتجسداته هذه هى الآلهة المتنوعة ۰ وعلى ذلك فان « رع » يجسد الآلهة 
آتوم » وشو ء وتفنوت » وجب ؛ ونوت أى الجبلين الأول والشسانی من 
الآلهة المصرية الشمسية بالكامل ٠‏ وكان يبتهل اليه بصفته « رع رب 
قرص الشمس » وهو « القوة العليا التى أشكالها هى تحولاته الى صورة 
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آتون الاکبر ( آی قرصه الكبير ) ۰ اذن فتشاطه هو تحولاته الستمرة 
فعندما ly‏ ظهوره فى شکل آتون ( قرص الشمس ) ۰ وواضح مدی 
قرب هذا الفهوم من Bho‏ آخناتون المندرجة تحت الاسم التعریفی للاله 
وهو آتون - هذا اذا لم نعتبرها نفس العقيدة ۰ وفكرة العودة المتكررة 
UW‏ رع فى صورة قرص الشمس منصوص عليها فى الترجمة الثانية 
للاسم العقائدى لآتون ٠‏ والاعتقاد الكامن فى الابتهالات هو ان رع - القوة 
العليا ‏ ليس مصدر النور والحياة لعالم الأحياء ققط ( عند الشروق ) , 
ولكنه كذلك لعالم الأموات ( الغروب ) وهذا معتقد هام جدا فى العمارنة 
ر( الحياة بعد الموت ) ۰ فاذا كان الموضوع موضوع اله واحد أوحد 
فلا شك أن هذا الاله كان الاله رع وليس آتون - الذی كان مجرد التجل 
الرئی لاله الشمس ( رع ) ٠‏ 


وكانت سيطرة عبادة الشمس وتنامى تأثيرها على المعتقدات المصرية 
أمرا واضحا للميان اشتد فى الدولة الحديثة ۰ فعندما أشار رخمى ‏ دع 
وزير تحتمس الثالث الى علاقته الوثيقة بسيده قال « رأيت شخصه فى 
شكله الحقيقى رع اله السياه » ملك مصر العليا والسفل حين يشرق + 
وآتون حینما یکشف عن نفسه » ۰ ونستدل من التص على أن آتون هو 
الاسم الذی يعبر عن قرص الشمس ء وکان مستخدما ومتداولا منذ فترة 
طويلة , حتی أن بعض اللوك عندما ماتوا قيل انهم رحلوا الى السسماه 
واتحدوا مع آتون ۰ وفی عحر امنحتب الثانی صور رمز قرص الشمس 
إيحفه ذراعان تطوقانه » ویحتمل أن يکونا تمئیسلا للروح « كأ » عند 
Gu pall‏ وهو احتمال ST‏ من کونها مستمارین من مصدر هندو أودبى » 
کان يكون میتانیا مثلا اذ نری اله الشسمس الآرى السمی « سفریتی » () 
كما لو كان یمد ذراعين طویلتین من الذهب فى الصباح ۰ وفی عهد تحتمس 
الرابع أشي ال آتون على آحد الجمارین باعتباره اله الحرب الذى یجعل 
الفرعون جبارا فى ملكه ويخضع دعایاه لهيمنة قرص الشمس ٠‏ ويذلك 
نجد أن الصریون کانوا فد بدأوا فى النظر ال مظهر اله الشمس متمثلا 
فى القرص نقسه باعتباره الها مستقلا ٠‏ وفی عهد أمنحتب الثالث ازداد 
الاهتمام بآتون » واستخدم اسم « ضياء ‏ آتون » في المراكب اللكية 
النقوشة على جعارين السنة الحادية عشرة » وكذلك فى قصر الملقطة قبل 
اليوبيل الأول ٠‏ وهناك من الأسباب ما يدعو للاعتقاد بأن «اشعاع ‏ آتون» 
هذا كان أحد آلقاب أمنحتب الثالث نفسه » كما كان اثنان من أولاده على 
الأقل لهما اسمان مركبان مع اسم آتون (۴۵) ٠‏ 


(#) اشارة ال نطرية قديمة قسها العالم الأمريكى برستد * 
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ومن الواضح أن سلطان آتون قد تعاظم AST‏ الأسرة الثامنة عشرة 
فعلينا ألا نغفل أن معظم معلوماتنا مصدرها طيبة مدينة آمون - رع وهو 
اله لايد أن نتوقع أن يكون له مكان فى عبادة الشمس - الا أن مركز 
عيادة الشمس كان پالطبع مدينة هليوبوليس » التى اندثرت وبادت 
آثارها » ومن ثم نجهل مدى تعاظم قوة آتون فيها فى تلك الآونة ۰ ولکن 
القىء انواضح هو أن كثرة ترديد اسم آتون كان متمشيا مع استفحال 
شأن الوظنین الذین لاینتمون الى أصل طيبى بل وفدوا على العاصمة من 
مدن الدلتا , وبالاخص مدینتی آتریپ ومنف حيث كان الأمراء الملكيون 
يمضون سنوات من عمرهم قى فترة التعليم والتربية وهی الفترة التى 
تتشكل فيها الشسخصية . وحيث تسود عبادة رع اله عليوبوليس ٠‏ وكان 
اسم اله الشمس بهليوبوليس وهو الاله الذى كانت له الصدارة فى هذه 
الأسرة هو « رع حور آختى » > حورس الذى فى الأفق , ويشير هذا الاسم 
الى اندماج اله التسمس رع مع اله السماء حورس ٠‏ وكان هذا الاله یمثل. 
آحيانا بصقر له رأس رجل » الا أنه فى الأحوال العادية كان یمثل بابی 
الهول فى مظهره الذى يرمز للشمس فى حمرتها عند الشروق eg‏ 
الغروب ٠‏ وتبدو العناية الخاصة التى الها هذا الاله عند بعض الفراعنة 
فى هذه الألسرة فى اللوحات التى أقيمت فى رحاب معيد أبى الهول الكبير 
بالجيزة » وأهمها لوحة تحتمس الرابع النى آشرنا اليها من قبل وفيها 
يذكر وعد حور آختی له بالعرش مقابل ازاحسة الرمال عن كاهله ( عن 
تمثال أبى الهول ) ٠‏ وكثير من الصلوات الجنائزية فى هذه الاسرة موجهة 
لحور آختى » خصوصا عند شروقه وغروبه » وفى مقاير طيبة الکتملة 
لوحات عند الدخل تصور صاحب المقبرة وهو « يمشى حثيثا أثناء النهار » 
حتی یمکنه التعبد لحور آختی عند الفجر ۰ ومناك صلاة تكميلية لنفس 
الاله تتلى عند غروب الشمس ۰ وقد ادخل حور got‏ بدوره فى أساطير 
الدورة الأوزيرية » وکثبرا ما كان يصور وهو ost‏ الوتی آخذا بأيديهم 
فى حضرة آوزیر وهو الاله الذی يقضى بين الوتی ٠‏ 


ويمكن تتبع السرعة التى تم بها نشوء التعالیم الاتوئية وتطورها فى 
السئواته الأولى من حکم اخناتون , الا أن هذا التطور استمر خلال فترة 
حكمه كلها - وهذا يدل على أن وراء هذه التعالیم عقل واحد طل ينضج 
تدريجيا آثناء صياغته وتوضيحه لهذه الأفكار ٠‏ ولا يمكن أن يكون هذا 
العقل سوى عقل أختاتون نفسه ۰ فقد برز حور آختی فى طيبة كاله له 
شهرته ٠‏ ففى مقبرة رعمس صورة للوزير يقدم للملك باقة زهور باسم 
الاله رع حور آختی ولیس باسم الاله آمون ٠‏ وقد استخدم فى هذه 
الصورة الاسم التقليدى الطول للاله فى شكله الذى انتشی لمده تقرب من 
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تسع ممنوات فى آوائل عهد اخناتون ۰ وهذا الشکل يدل على الاهمان بان 
رع وهو القوة الالهية العظمی — یظهر متذ الفجر وحتی الغروب فى شکل 
الضوء الصادر من قرص الشمس ٠‏ وکانت هذه العقيدة متضمتة منذ قرن. 
قبل ذلك نصوص فى الکتب القدسة التى تتعلق بالحياة الابدية بعد 
اموت ٠‏ وفى هذه المرحلة ظل الاله يصور على شكل انسان برآس صقو 
يحمل قرص الشمس محاطا بالشعار الملكى النعياتى . قود يصور فى 
صورة صقر يحمل قرص الشمس كما وجد على صندوق اخناتون‌الکانوبی ٠‏ 
ثم كانت الخطوة الثانية فى تطوره عندما أدمج اصمه فى خرطوشتين مئل 
خرطوشتى الفرعون ٠‏ اذ برزت عندئذ فكرة الملك السماوى » آتون ٠‏ 
وقد بلغ هذا التطور مداه بظهور صورة تجريدية UW‏ هى قرص الشمس 
المشع فحلت هذه الصورة محل كل الاشکال التجسيدية الحيوانية ٠‏ وهذه 
الصورة ما هی الا نمط من الهيروغليفية تطورت فيه علامة شروق الشمس» 
من قرص ذى ثلاث اشعاعات قصيرة الى قرص يحيطه الشعار الملكى الدعبانی 
وائنا عشر شعاعا أو ST‏ منها ينتهى بيد بشرية تحمل علامة المنخ ٠‏ 
واحیانا نجد الأيدى ترقع علامة العنخ التى ترمز للحياة ‏ حتى أنفى الاك 
والملكة وحدهما دون غيرهما ۰ وهذا العتی موضح فى نقش على سقف 
التصورة WU‏ لتوت ‏ عنخ ‏ آمون الذى يقول : أشعة آتون فوقك 
تحميك ٠‏ وأيديها تملك الصحة والحياة ۰ وهی لك مثل الرخاء لرعاياك + 
وهتاك تمثال OST‏ يظهر فيه كملك وقد أضفيت عليه ألقاب وأسماء. 
هنقوشة داخل خراطیش ٠‏ وحيثما كان يظهر رمز قرص الشمس الشع 
كان dele‏ تعريف كامل ٠‏ يقرأ فى صورته الموسعة كما بل : 
عاش الاله » الذى تسعده الحقيقة » رب كل ما يحيطه قرص 
الشمس - اله السماء - اله الأرض - آتون العظيم الحى ب 
واهب النور BIN‏ ضبن . عاش الأب - الاه الملك ( رع = 
حور آختی - الحی - الذى له البهجة فى الأفق ) ( الذی 
بظهر ضياء آنون) » الذییعطی الحياة لكل الاحیاء بلا انقطاع » 
آتون العظیم الحی الحاضر فى الیوبیل + 


وقد اعتبروا آتون ملكا مسماويا بدا حکمه مع حكم اخناتون ٠‏ 
اذ يؤرخ احتفال تقديم الجزية بالسنة الثانية عشرة من حكم آتون , وكذلك 
وفی مكان ST‏ من عهد اخناتون ٠‏ كما كان من الممكن اقامة يوبيل لانون. 
باعتباره ملك السماء یتاظر يوبيل الملك الأرضى ٠‏ والحقيقة هى أنه احتفل 
بثلائة يوبيلات حاول المؤلف أن يبين انها توافقت مع يوبيلات شريك اطکم 
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الاکبر أمنحتب الشالث CY)‏ ۰ وقد وصف اخناتون GL‏ ابن آتون 
الحبيب » ولکی توافق سنوات حکمه مع سنوات حکم آتون تظهر آنه لم 
يكن فقط این آتون ولكنه كان أيضا شريكه فى اللك ۰ وقد توطدت آلوهية 
اخناتون نفسه بظهور الرمز التطور لآتون ۰ فكل الصور التالية لاقراد 
آلقاب آتون التطورة تؤكد ذلك , اذ نری فیها موظفی البلاط مم الحاضرين 
آمامه ٠‏ 

وعلى الرغم مما قد يبدو لنا من ثورية فى هذه المظاعر فان الشيء 
الجدید فيها كان ظهور الفرعون نفسه مم عائلته بطريقة غير معتادة » 
آما العقيدة نفسها الكامنة فى اسم الاله وألقابه فلم يكن فيها شىء جديد , 
فهى لا تتجاوز Ch‏ حال الكتابات والشروج المتعلقة بعبادة الشمس فى 
.ذلك العصر ۰ أما مظهر الفرعون بصفته الها , فلم يكن فيه جديد » رغم 
أنه أصبح متخما IGE‏ آخرى ؛ اذ كان من الأمور المعروفة متذ الازمتة 
السحيقة ٠‏ وكل ما حدث هو أن هذا المفهوم آخذ يستعيد مكانته بثبات 
فى الاسرة الثامنة عشرة حتى وصل الامر الى أن صار الملك أمنحتب الثالث 
بقدس ذاته الالهية ويعيد نفسه ٠‏ 


ونستشف من ذلك وجود جانب أثرى واضح وراء هذه العسودة 
لى وضع سابق كانت فيه مكانة القرعون اکثر رفعة ٠‏ فقد درست الوثائق 
+لتوفرة عنها فى عهد الملك أمنحتب الثالث بتمعن ٠‏ ولم يكن الفرض هو 
فقط محاولة الکشف عن مقبرة أوزير التى اشتهر آنها فى أبيدوس + 
ولكن كان هتاك هدف آخر هو اعادة تركيب الطقوس القديءة واحيائها 
لتستخدم فى احتفالات اليوبيل الملكى الأول ٠‏ وكان أثر الكاهن أمنحتب - 
“ابن حابو ونفوذه في هذه الأبحاث مما جعل ثقافته مقرب المثل ٠‏ وقد 
اهتم آخناتون وملوك العمارنة اعتماما كبيرا بما يسمى « عاخ = ام مس 
ماعت » وهو تعبير ترجم الى « العاتش فى القيقة » وكش استخدامه بدلا 
من الاسم الاصل ۰ وتعنی كلمة « ماعت » النظام القرر للاشياء كما کانت 
عند خلق الکون » فهی لا تدل على مبداً تجربدی للحقيقة ٠‏ والشی» الذی 
يبدو ST‏ احتمالا هو آن يكون اخناتون قد Lot‏ مفهوما قدیما جدا للملكية 
ope‏ الى الاسرات القديمة عندما كانت آسماء الفرعون تدل على أنه آکبر 
من مجرد ابن لاله الشمس , فقد كان هو اله الشمس نفسه ۰ وقد تولد 
کدی بعض Gell‏ وایرزهم جاردتر احساس بان مشاركة اخناتون 
لآتون فى الالوهية تقترب من التمائل الکامل ۰ ویتجل ذلك داوضسح 
صورة فى الاسم الذی اختاره اللك لنفسه فى الیو بیل الثانى لأتون عندما 
غير اسمه من آمنحتب الى اخناتون ۰ ویترجم اسم اختاتون عادة « ذو الفائدة 
UW‏ » وواضح آنها عبارة ركيكة وافضل منیا« الروح الفنسال 


NEA 


ر = التجسيد ) للاله آتون مما يشير ال أن القوة الظاهرة قى قرص. 
الشمس قد ترجمت الى لحم وعظم وتجسدت فى شخص الفرعون * 

A یدعی فى كثير من الاحیان‎ LS - اعتبر آتون هو الاله الأوحد‎ BU 
يصبح من الواضح أن ابته آخناتون لیس الا تجسيدا له ۰ وکان رجال‎ 
WD ٠ البلاط یصلون لآتون من خلال الملك باعتباره وسيطا بینهم وبينه‎ 
حدث تعدیل فى تصوير الوتی » فبعد آن کانوا يصورون فى مدخل القبرق‎ 
وهم يقدسون رع حور آختی , أصيحوا  كما نری فى مقبرة «خرواف»‎ 
وفى او القابر التى شيدت.‎ ٠ يصورون اخناتون وهو يقدم الهبات لاله‎ 
بالعمارنة كانت العائلة الملكية هى دائما التى تصور وهی نقوم بتقدیس‎ 
٠ آتون - رغم أن المقابر المتأخرة شهدت ردة الى فن التصوير التقليدى‎ 
- وحتی الصلوات النائزية الوجودة على تابوتی مريت - آتون و سمنخ‎ 
٠ كا رع كانت كلها مرفوعة الى اختاتون‎ 


وائناه عصر الانتقال الثاني ظهرت صور الآلهة فى أشكالها المختلفة 
في هبدأ الأمر على اللوحات وغيرها من الآثار التى تخص الأفراد ۰ واستمر 
هذا الاتجاه بصورة أعم آئناء الدولة الحديئة » حيث صور آفراد من العامة 
رافعى آیدیهم ابتهالا للآلهة » أو وهم يقدمون لها العطایا ٠‏ واختفى ذلك 
كله فى فترة العمارنة وحدت ارتداد الى التقاليد القديمة حيت كان املك 
هو الوحيد بين الأحياء الذى له حق الاتصالم المباشر WIL‏ - والفرق 
الوحيد هو أنه فى حالة اغناتون كان الاتصال باله واحد فقط هو آتون > 


ومن ملامح التطور الدینی التى كان لها الصدارة فى الدولة الحديثة 
عبادة مجموعة الهية مكونة من أب وام وابن ‏ وهو ثالوث يدل على مدی 
تقديس Gu pall‏ للحياة الأسرية ٠‏ وفی حالة آتون - الاله الأوحد - فعلى 
الرغم من الاشارة AN‏ بصفته الأب وال اخناتون بصفته الابن فقد كان 
الثالوث ينقصه التعريف بالام ٠‏ وربا کان اعلان اخناتون عن حياته 
الخاصة ‏ كرب آسرة - هدفه علاج هذا النقص الجوهرى فى نقدیس Whe‏ 
الهية ۰ وعندما غير الماك اسمه ال اخناتون » أضافت اللكة الى اسمها لقب 
و نفر - تفرو - آتون » أى « آتون عظيم النفع » وارتدت تاجا مخروطيا 
غریبا > هو الشىء الوحيد المیز فى زیها ء والذی يجعلها مساویا لاحد 
الآلهة الشمسية كان على هيثة آنثی آبی الهول ترتدی تاجا بنفس الشکل . 
ورفع مقام تفرتيتى بهذه الصورة الى مقام قريب من مقام الفرعون ينضح 
هنا بصورة آکثر حيوية منه فى النظر البتکر للسفينة المزخرفة وعليها 
قلتسواتها الطویلة وهی ممسکة برس أحد الاعداه تنخسه بحربة 
مسومة ٠‏ ومئل هذا التقلید پنفرد به الملوك ۰ وبینسسا كان اخناتون 
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۰و تفرتیتی يسكلان ثنائيا مناسبا من اللود الآلهة الا of‏ حرمانها من ولد 
یکمل الأسرة الالهية جع اخناتون یوجه عتایته لکبری بناته مريت آتون 
فوعدها پالدفن عند حدود الجبل الشرقية بالعمارنة » وبأم تحل محل آمها 
اذا توفیت ۰ وقيما بعد آضیفت بتاته الأخريات لناظر العائلة اللكية : 
ولکن قنما اکتملت مجه‌وعة البتات كلها فى مشهد واحد منها ۰ حتی النقوش ` 
البارزة التی یرجم تاریخها الى السنوات المتأخرة من حکم اخناتون » كان 
.یکتفی فیهسا بتصوير مريت آتون وحدها باعتبارها ممتلة لجیل 
البتات كله ٠‏ 

وقبل نهاية ذلك العهد حدث تغير آخر بالنسبة لآتون » فاصبح من 
ألقابه « رب الأعياد رالیو بیلات) » ٠‏ وهو من الألقاب التي تضاف عادة للملك 
'الذى يحتفل بأكثر من مهرجان يوبيلى واحد ۰ أما اسم الاله صاحب 
التعالبم فقد نغير فى نفس الوقت داخل خراطيشه الى شكل ALS‏ فى 
ترجمته ولسل آسب التراجم هی ( رع الحى ‏ المهيمن على GY‏ ب 
السعيد فى علاء ) ( وذلك فى تجليه على صورة الأب رع الذی يعسود 
فى صورة آتون ) ۰ ويتمشى هذا التعديل مع التركيز على الصغة التجريدية 
للاله ٠‏ فقد صاروا يتجنيون مساواته بالاله الصقر حورس وهو الاله 
الاسطورى القدیم ٠‏ ویعبر الاسم الجديد للاله عن فكرة تتكرر باستمراد فى 
أناشيد العمارنة الموجهة لآتون ۰ ومؤداها أن عودة ظهور قرس الشمس 
كل يوم عند الفجر ورحلة الاله عبر السماء هى التى تهب الحياة للبشر 
وهى الدليل على وجود رع ورعايته وحبه لخلقه » وأنه هو القوة العليا 
غير المرثية التى تبعث الحياة فى قرص الشمس ۰ أن أكدنا أن هذا الفهوم 
غير جديد وكانت تزخر به الولفات الدينية للأسرة » كما عثر عليها فى 
مقابر ملوكها حيث تؤكد آن رب الشمس الذى هو اله الكون العظيم يموت 
عند الغروب ثم يخترق جسد الربة « نوت » ل سماء الليل - فى رحنة 
هى فى نفس الوقت عملية حمل للشمس الجديدة التى سوف تولد فجر 
اليوم التالى ٠‏ هذا التجل الأبدى « السرمدى » وعودة الاله د الخالق » فى 
صورة قرص الشمس هو فى الحقيقة الظهر الرئیسی لكلا العقبدتين ٠‏ 

ویمکن أن نتعرف على التعاليم الجديدة النى وضعها اخناتون من نشيد 
آتون الكبير وهو منقوش على مقابر بعض رجال بلاطه فى العمارنة واسهم 
« أى » لانه كان بصفته السكرتير الصوصی للملك فقد حظى بشرف نقض 
النص الكامل لهذه القصيدة المعنمدة من الفرعون فى مقبرنه ٠‏ وتقول 
آباتیسا: 

أبها الشرق بالضیاء فى السماء .. یا آتون الى » يا عبدىء 

الخياة : عندما تشرق من جهة الشرق تغمر الارض جمالا ٠‏ 
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قانت الجميل حقا والعظیم الشرق ۰ وانت التعال فوق کل 
ارض ۰۰ اشعاعك یحیط بالکون ویفطی کل ما صب ئعت 
يداك ۰۰ لانك CHT‏ رع ء وانت الذى قررت حدودها ء وأنت 
النی حفظتها لابنك الحبيب ( اخناتون » ۰۰ انت العلى الا أن 
شعاعك تصل الارضی ۰۰ يا من تنظر الئاس اليه . ولکن 


عندما تسكن فى الافق الفربی يحل على الأرض الظلام ۰۰ 
فکانما أدركتها الوفاة ۰۰ فيقبع اللاس فى البيوت ۰۰ 
ورعوسهم مغطاه + ولا یری القرين قريشه ٠٠‏ وممتلكاتهم 
قد تتعرض للسرقة وهم لا يشعرون ۰۰ ويخرج السسبع من 
عريئه ۰۰ وتنفث ASI‏ سمومه! ۰۰ ويخيم الفاسلام بدلا من 
النور ۰۰ والآرض تصبح صامتة ۰۰ فخالقها يستريح فى 
مستقره ۰ 

الارض تتالق عند اشراقك علیهسا من الافق الشرفی ۰۰ 
فتتالق بهيئتك آنون ATE‏ النهار ۰۰ وعندما نرسل آشعتك 
فانها تطرد الظلام ۰۰ ویصبح الاقلیمان فى عيد ۰۰ هما 
یقومان وبستیقظان لانك انت ابقظتهما ۰۰ فهما يفسسلان 
اظرافهما « ویرندیان ثیابهما ثم يرقعان ایدیهم! Wet‏ 
لظهورك ۰۰ وکل من فى الأرضى يهب تعمله ۰۰ وکل الواشی 
تراعی فى سلام فى هراعيها ۰۰ وتخضر الاشس‌چاو » 
والاعشساب ۰۰ وتطير الطيور من آوکارها رافعة جناحیها 
اجلالا ثروحك ۰ وتنهض الحیسوانات على أقدامها ۰۰ 
وتحيا ذوات الأجنحة عندما تشرق علیها ۰۰ وتجری SIM‏ 
فى النهر مع التیاد أو ضده ۰۰ وتفتح الطرق عندما تشرق 
٠٠‏ وتقفز الأسماك فى النهر فى حضرتك ۰۰ وآشعتك فى كل 
مكان حتى وسط البحار ۰۰ 

انت الذى یجعل النساء بحملن ذعبح العلقة انسانا ۰۰ وانت 
الذى يهب الخيساة لاجثن قى بطن امه » وتوفر له الراحة 


فلا يبكى فى رحمها ۰۰ وانت الذی ترعاه حتی فى الر<م ۰۰ 
وانت النی تنزله حيا لتتحقق مشيئتك فى خلقك ۰۰ وبعد 
ذلك فائت الذى تفتح فمه تماما ثم تقسم له الرزق وتحفظه ۰۰ 
وعندما يشقشق الفرخ فى البيضة فانت الذى تحفظه ۰۰ 
وانت الذى تضمن له النمو فى البيضة ۰۰ حتى يكسر الغطاء 
ويخرج الى النور ويقفز على قدميه دكيلا على اكتمال نموه * 
کم هی كثيرة فعالك ! لكنها مخفية لا يراها الناس ۰۰ 
of‏ آيها الاله الأوحد ۰۰ ئيس كمثلك شىء یابس4ع الأدض 
بمشيئتك ۰۰ كنت ولم يكن معك شىء ۰۰ وما من دابة تجری 
أو طائر يطير بجناحیه الا وانت خالقه - خلقت كل الئاس + 
وكل الأنعام الصغير منها والكبير ‏ وكل من فى بلاد سوريا 
ومصر وكوش ء انت الذى اوجدتهم حيث هم » ثم انك انت 
الذى ترزقهم ۰۰ فكل من فيها بحصل عل الزاد بانعامك حتى 
يواقيه اجله ۰۰ وقد جعلت السنتهم متعددة واشسسکالهم 
متنوعة والوانهم مختلفة ۰۰ فانت الذى هيز بين الشعوب ۰۰ 
انت الذى خلق الیاه تحت الادض ۰۰ وبمشسيئتك تفيض 
( كما فى النيل » لتحفظ على آهل مصر الحياة ۰۰ والاستقرار 
۰ كما وهبتهم هن قبل الحيساة کی يعبدوك ۰۰ 
آه يا الهى ياسيد الخلق ۰۰ یامن يعمل هن أجل عباده ۰۰ 
یا سيد كل آرض ۰۰ يا مشرقا من أجل خلقك ٠٠‏ يا قرص 
آنون الظاهر فى النهار » الرائع فى عظمته ٠‏ 


خلقت الحياة فى البلاد البعيدة ایضا ۰۰ وجعلت فى جنتك 
نيلا يفيض فوق SEH‏ کالسیل فيروى الخقول فى قرى 
الوادى ۰۰ كم هی رائعة خططك هله ۰۰ of‏ » يا مسید. 
الخلود 1 ۰۰ تهدى الاجانب والواشى یلا فى السماء (المطر) 
۰ وتهدى مصر نيلا حقيقيا يفيض من تحت الأرض ۰۰ 

اشعتك تحيى القول عند اشراقك فيئمو النبسات ۰۰ من 
اجلك ۰۰ ؟ والفصول انت خلقتها حفظا لكل ما خلقت ۰۰ 
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خلقت الشستاء لینت‌سرنوا به ۰۰ وخلقت العسسیف 
لیحسوا ope‏ فیدرکون ( Hts‏ » ۰۰ آنت الذى خلق 
السماء وجعلها بعيدة عندما كلت وحسدك کی تهیمن علي 
خلقك ۰۰ فانت على صورة آتون مشرق متلالاً آبدا ۰۰ ومن 
ذانك تتشکل الدنیا کیفما شئت فتظهر فى ملايين الاشکال ۰۰ 
مدنا وحقولا ٠٠‏ سبلا وانهارا ۰۰ تشاهدك العيسون فى 
علاك ۰۰ لآنك انت آتون الظاهر بالنهار ۰۰ وفوق ذلك فانت 
انت BEI‏ ۰۰ الهى أنت فى قلبى ۰۰ ولا يعرفك حق العرفة 
الا ابنك اخناتون ۰۰ فانت بتدبيرك وجبروتك وهبته الحكمة + 


كل هذه العواطف الذى يزخ بها النشید وتکاد ala‏ الزمور 
رقم ٠١5‏ من مزامیر النبى داود فى سیاقها ومحتوياتها وتعبيراتها . ليس 
فيها قى الواقع أى شىء یمتبر ثوريا ۰ ففيها يعد اله الشمس اله الكون 
الخلاق الذى آبدع الكون بيديه » « عندما كان وحده » [ أى من العدم ] , 
وهذه النظرية موغلة فى القدم ۰ وكثير من أفكار التشید ظهرت من قبل 
فى الادپ الدینی أثناء الاسرة نفسها ۰ فهناك مثلا نشید لآمرن منذ عهد 
امنحتب الثانی له نفس الطبيعة للرحة لقتبس عن اصول قديمة جدا , 
يتكلم عن الاله « شبه الطلق » فى مظهره الذى هو الشمس » التی وجدت 


نتيجة اندماجه مع آتوم _ رع ۰ وقد أشير اليه كما یل : 


آبو الالهة الذى ابتدع البشر وخاق اطیوانات والكلا الذى 
بحيى الاشية ۰۰ سید آشعة الشمس ۰۰ خالق النود ٠‏ 
أنت الواحد ۰۰ خالق کل شىء ۰۰ آنت الفرد ۰۰ اوجدت 
کل شىء ۰۰ خلفت اكرعى للماشية ۰۰ واشجار الفائهسة 
تلانسان ۰۰ خلقت ما یعیش عليه السمك فى البحار والطير 
فى السماء ۰۰ تهب الياة تلطیر فى البيضة ۰۰ وترزق حتی 
الدود الولید (۲۸) ۰ 

وهو الای یتمائل مع آنوم « خالق اقلق من کل جنس ۰۰ 
هو Gall‏ خلق لهم الحياة ثم جعلهم مختلفة أكوائهم ۰۰ 


وهذا الاحساس ob‏ الناس من کل الأجناأس ؛ مصريين واجادپ 


ات 
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خلقهم اله واحد يعبر عنه نشید آتون » ومن قبله نجد أن آلقاب « ۰ 


- اله الکتابة والحكبة ب تصفه GL‏ « هو الذی جعل لغات البشر تختلف 
من يد الى بلد ۰ فهى فكرة ليست بجديدة WN)‏ - 


« نشيد آخر موجه هذه الرة لأوزير وسابق على فترة العمار ة‎ Slay 
: يذكر الاله على التحو التالى‎ 


لقد صنع هذه البلدة بيده ۰۰ وخلق ماءها وهواءها ٠١‏ 
وزرعها وماشيتها ۰۰ وکل طالر برفرف بجناحیه ۰۰ وکل ٠‏ 
الزواحف ۰۰ والوحوش فى الصحاری ٠ hry‏ 


والخلاصة أن نسبد آتون الكبير یعکس آفکارا وعبارات معروفة فى 
الترات الدینی منذ آزمنة طويلة ۰ والجديد فیها ليس ما تعبر عته السطور 
وانما ما هو کامن بين السطور ۰ فمثلا لا نجد فیها الا النزر اليسير عن 
الآلية الگخری ۰ وعلى العکس نجد نید" آمون الكبير یتحدث عنه باعتباره 
الاله الاوحد ء الا أنه بساویه WH‏ بتاح » ومیل » ودع » وخبری - دع » 
وآتوم ۰ ویناجیه باعتباره « الاحد الذی HEY‏ سواه ۰۰ من دموعه GE‏ 
الناس ٠٠‏ ومن فيه وجدت الآثهة » , وبذلك تمائل آتوم وبتاح فى وقت 
واحد ۰ ومتل هذا الاتحاد - أو وحدة الوجود - لا نجده فى نشیه آثون » 
پل على العكس نجد وخدائية ضارمة كانت فريدة فى العالم آیام العصر 
البرو نزی التاخر ٠‏ 

والدلیل على أن دلك كان متعمدا ولیس آمرا عارضا هو استبعاد 
صيغة المع واستخدام اسم « لاله » مفردا فى نصوص النشید ۰ كان 
هناك اله واحد لا اله غبره » واخناتون هو رسوله » وذلك GY‏ التجدید يجب 
أن ينسب الى التجربة الشخصية الدينية ALU‏ ۰ وربما تعززت بتأييد 
مفکری هذا العصر الذین کانوا على آتم استعداد GL‏ اله فى صورة 
فر عون ۰ وقد and‏ طابم ذلك العصر على ظهور مثل هذا الحا کم الطلق 
الالبى ۰ وکانت النصوص التی کتبت فى عهد الاسرة تهتم بتالیه 
الفرعون . حیث يمتزج بالاله GUI‏ ولده » وفیها يبدو التوحید بوضوح ۰ 
Ws‏ قال عالم WW‏ بیاتکوف : 

٠‏ فى هذه الکتابان الدينية كان « رع » هو المحرك السبب للعملية 
السرمدية ‏ عملية الخلق ۰ والليل هو اجتماع الأرض والسماء ومبدأى 
الذكورة والآنوثة - الاله جب والربة نوت - وصذله نفسها هى Us NW‏ 
الليلة للشمس « المبتة » من الغرب الى الشرق حيث تتخلل جسد الربة 
نوت وجسم السمدى عو اأركب التى تحمل أثناء الليل جسد الاله مصحوبا 


al 


پحشد الآلهة » .هى فى القيقة صفاته ۰ فالقرص الذی يحمله لاله على 
.راسه هو الشمس الرئية » وهی الصورة نفسها التی رغب خبراء الاصلاح 
فى العمارنة تضمینها ديانتهم دون انكار أن القوة المحركة مازالت هى 
.م رع » ۰ وذلك ما يعبر عنه بوضوح اسم اله اخناتون ( وخصوصا فى 
صیفته التاخرة ) (2۱) ۰ 


ورفع مكانة اله الشمس رع ليصبح فى المقدمة »> ان لم يكن الأوحد 
له انعکاساته فى المجال السياسى » كما ينعكس الجال السيامي عليه » 
اذ من الصعب فصل عالم الدين عن Sle‏ السياسة فى العصر البرونزى 
التاخر ۰۰ وکان رقع مقام أمنحتب الثالث الى مرتبة الالوهية فى آقوی دول 
المالم القدیم وآکثرها ازدهارا بمثابة بشری بظهور حاکم كان ables‏ 
یعبدونه حتی وهو طفل »> وکان منطقه وحیا ۰ وبذلك أصبح الرقف ملائما 
للمؤمنين بقکرة التوحید ٠‏ ولا شك أن Ly‏ اخداتون الشاذة قد ساعدت 
باقناع بطانته بتفرده وجوهره فوق البشری ۰ فاصبحوا ینظرون اليه فى 
.الحقيقة باعتباره التجسید الی لاله الخالق الاحد ٠‏ 


فالآتونيون لم ینکروا الآلهة الاخری » ولكنهم تجاهلوها ببساطة ومن 
الأفكار التی لاقت قبول فكرة التنازع الذی دار بين آمون طيبة وآنون 
.من اجل السيادة على WW‏ بالدولة » وهی ما سوف نناقشه فیما بعد ٠‏ 
ولکن الذی لم يهتم له أحد كثيرا هو تلاشی آوزیر تماما » وهو اله الوتی 
الذی oly‏ عبادته تتخذ مقام الصدارة منذ نهاية الدولة القديمة » ثم أخذ 
ينمو فى الأهمية والشعبية حتی فى الدولة المديشة ۰ ولکن AS FW‏ 
يرفضون النظرية الأوزيرية عن البعث بعد الموت رفضا تاما , بما تحتويه 
من رحلة النفس الحائرة الى الجنوب والحساب الأخير أمام آوزیر فى « بهو 
الحقيقتين » ۰ ثم الحياة الزراعية للمتعم عليهم فى حقول الفردوس حيث 
ترتفع سيقان القمح الى تسعة أذرع فى ظل ربيع سرمدى ٠‏ وكان اللقب 
آنفسه ( أوزير ) الذي يلحق باسم الميت , وله مفهوم أكبر من كلمسة 
« المرحوم » » يستبعد من النقوش القبرية والتوابيت والتجهيزات 
الجنائزية الأخرى ۰ وعلى الرغم من الاستمرار فى استخدام تماثيل 
الشوابتى التقشدية النى كانت ترتبط ارتباطا وثيقا فى حقول الفردوس 
فان النصوص عليه تغيرن لاستبعاد كل ما يشير الى أوذير ٠‏ 

لیس من السهل علينا نبین آمور الآخرة ( البعث والحساب ) فى 
العبادة الآتونية ءولکتها لا تخرج على النظرية القديمة التى وضمها أتباع 
عبادة أوزير وتعتمد على الحياة الزراعية ٠‏ وأحيت الديانة الجديدة الايمان 
ob:‏ أرواج الوتی تبعث فى الصباح عند شروق الفا س » على <مورة طيور 


ae 


مرفرقة أحيانا , وفی حياة توأمية مع الياة الادية الا آنها غير مرئية » ثم 
ترجع الى القبر عندما يأتى الساء ۰ وأهمية اعادة خلق الدنیا مع الولادة. 
الجديدة لآتون مع مطلم الفجر - وهو ما تؤكده الاناشید داثما — هی آنها 
تعطی الياة ليس للعالم اللموس فقط - ولکن لعالم الاموات آیضا ٠‏ 


قال اختاتون انه سوف یدفن فى آخت - آنون حيث أعد أيضا 
مقاير رجال بلاطه ۰ وادعی أنه سوف یمارس بعد وفاته سلطاته علیهم . 
وتدخله فى شثوتهم كما كان يفعل فى عالم الأحياء ۰ وقد توسلوا اليه 
کی یتعموا بجواره فى عالم الابدية ليسعدوا يشهوده كل يوم ۰ وهنا 
تجدهم فجأة ينحرفون الى معتقدات تقليدية كانت شاثعة فى الملكة القديمة ٠‏ 
اذ كانت المقابر المصطبية للموتى تقام فى صفوف حول أهرامات ملوك 
الشمس لیخدموهم , كما كان الحال فى حياتهم ٠‏ وقد عبر عن ذلك منذ. 
نصق قرن نورمان ديفيز فقال : 


لم يعد لآلهة القبور وجود » ولم يعد لكهنتهم مكان فى آحت - آتون. 
لذلك أصبحت صلوات الدفن يفضل توجيهها الى قوى أخرى ٠‏ ومن الطبيعى , 
أن توجه هذه الصلوات الى اخناتون بصفته راعى الموتى » السیطر عل . 
خزائن الثروة واسباب السعادة فى الدارین - الأولى والاخرة ٠‏ 


ویمکن استشفاف تطور العقائد الآتونية من سير الاحداث الخارجية . 
وتطورها ء فقد ظل اللك یعرف منذ ولادته حتی السنة السادسة من . 
حکمه پاسم أمنحتب ٠‏ وفور تنصیبه افتتح اللك محجرا لقطع الاحجار من , 
جبل السلسلة من أجل محراب البنبن بالكرنك ۰ وقد ظهر الاك على لوح - 
ضخم متحطم آقیم بهذه الناسبة وهو يقدم هبات لآمون الاله الذی بنی 
الحراپ فى ارضه , لکن الذی يسترعى الانتباه هو أنه وصف BE‏ مجرد 
> كبير كهنة » الاله آتون ۰ ولکن الفرعون بحکم منصبه هو WS‏ كهنة کل 
الآلهة الصرية وینیپ Ge‏ من يؤدى هذه الهمة فى مختلف مراکز العبادة » 
لذلك فان ت و کید دوره الکهنوتی فى حالة آتون بالذات » يبين أنه هو نفسه ٠‏ 
صاحب فكرة أن يقوم بتفسه باقامة الشعاش اليومية لهذا لاله بطيبة ٠‏ 
Uf‏ آمون فقد اختار له وكيلا اذ کان معلوما أن شخصا اسمه « مایا » کان . 
يقوم بمهام « كبير أنبياء » آمون فى آواخر السنة اللكية الرابعة لاخناتون . 
وحتی ذلك الوقت لم یظهر أى نزاع بين اخناتون واله طيبة ٠‏ 

| وقد فسر تشیید مدينة آخت س آتون فى موقع العمارنة ادیش 2- 
بان مرسوما صدر عمدا فى ضوء السياسة التى وضعها الملك للدولة , 
وفيها بظهر التحدى أو على الأقل oF‏ جماح السلطة الزمنية لآمون. 


17 


٠‏ وكهنوته بالقضاء على آهمية القر الجنوبى ‏ طيبة ۰ وقد لاقی هذا الافتراض 
"القبول بصفة عامة › الا أنه يحتاج للتمحیص ٠‏ ففى القام الأول نلاحظ أن 
شید آخت - آتون ما هو الا محاولة لایجاد مقر مستدیم محلى AW‏ آتون 
عمثل باقی الآلهة الصرية - بتاح یمتف » ورع ‏ آتوم » فى هلیوپولیس + 
بوآمون .قي طيبة oe‏ الخ 5 


ومذه الأماکن هى التی آمن الناس بأن الالهة آظهرت فیها نفسها 
الأول مرة ٠‏ ولا یمکن اجلاؤعا عنها الا بهدم الدم نفسها ۰ وعل مذا فام 
.يوجد آتون بطيبة الا بصفته ضیفا علیها , فلما زادت آهمیته آمسبع 
“لا مناص من أن یکون له « آفقه » أو « مقره » أو « قصر النشا » أيا كان 
'التعبير ٠١‏ 


ويتكلم الملك كما هو مسجل على لوحة الحدود الاول بالعمارئة عن 

كيغية اختياره لهذا الموقم الهام من أبيه آتون فوجده غير مملوك لأحد : 
«الم يكن يملكها اله » ولا ربة ۰ ولا pel‏ » ولا أميرة ۰۰ 
:ولم يكن لای شخص حق ملكيتها » 

ومن سوه الحظ أن تاريخ الشاهد الأول هذا قد تحلم وان أعطى 
له السنة الرابعة بشىء من التحفظ ٠‏ وقد يكون البحث عن مقر للاله قد 
دا قبل ذلك بمدة » ولكن نحت اللوحتين الكبيرتين على الحدين GAN‏ 
عالجنوبى لم یبدا كالعادة الا بعد تخطيط المدينة » واقامة البانی وتكريس 
الملك رسمبا ٠‏ وهناك فقرة WE‏ تلفا شدیدا فى هاتين اللوحتين كثيرا 
سا أشير الى آنهما دلیل على المعارضة الشديدة من کهنة آمون لاخناتون ٠‏ 
وهذا الظن غير صحيح قطعا اذ يبدو أن هذه الفقرة لم تكن أكثر من تعبير 
حنمق للدلالة على عدى الشر الممكن حدوثه اذا لم تحفر قبور رجال البلاط 
الملكى عند سفوح التلال الشرقية بالعمارنة ۰ كذلك قد يكون محاولة من 
٠‏ الاك نفسه لتسكين الغضب الذى يمكن أن Lay‏ نتيجة قرار الملك بهجر 
' المدافن الملكية بطيبة ء وايثار العمارنة عليها ٠‏ وكان على رجاله (؟4) أن 
يحفروا مقابرهم بجوار قبره بالعمارنة حتى يمكنهم فو, حماتهم الآخروية 
— حسب الفلسفة الآتونية ‏ أن بشارکوا فى الحياة وفى العبادة بعمسد 
.مماتهم ۰ 

أما التغسير التقليدى الذى أشرنا اليه لهذه الفقرة التالفة فى اللوحتين 
الأوليين فيبدو أنه بنی على افتراض دخول اخناتون فى معركة عنيفة هع 
“كهنة آمون » هجر الملك على اثرها طيبة وهو فى حالة من الاستياء المرير 
الكى یژسس مدينة جديدة هی آخت - آتون , ثم تطور الخلاف لدرجسة 


۱:۷ 


اضطهاد اللك للاله آمون بعد ذلك ۰ وقد عزيت هذه الفكرذ التی المت 
على تفكير الژرخین الى أن US‏ آمون اتبعوا سياسة عدائية - صريحة أو 
مستترة س لاتجاهات الفرعون ۰ وتعنى هذه الفكرة » ببس_اطة الاعتقاد. 
بوجود سلطة کهنوتية نعتبر دولة داخل الدولة قادرة على تحدی السلطة 
المركزية فى مصر فى العصر البرونزی ۰ وهذه القكرة ما هى الا محض 
اختراع ابتدعه مژرخو القرن التاسح pte‏ متائرین بالصراعات بين الكنيسة 
والدولة فى عصرهم الحديت فى الدول الأوروبية - لذلك اعتفدوا بدا 
القصل بين السلطة الدينية والسلطة الدنية فى ذلك الوقت وان لم ینکروا 
آنهما كانتا مرتبطتين » فکانهم افترضوا وجود كنيسة مصرية فديمة أو على 
الاقل ما يشبه « الحزب الكهتوتى » ۰ ولکن يجب آن ندرك أن كل ما تحقق 
لآمون ماديا وأدبيا واداريا كله من خلق ملوك الأسرة الثامتة عشرة اعترافا 
بفضله عليهم اذ اعنقدوا آن انجازاتهم كان الفضل فيها لبركانه عليهم ٠‏ 
وهنا علينا أن نتذکر أن الذی يمنح يمكنه آیضا أن یمنع ٠‏ فالوارد كلها 
كانت Gul‏ الفراعنة زکان لابد أن تعرض عليهم أسماء من یشغلون ای . 
وظيفة كهنوتية مهما كانت صغيرة فيقرون من شاهءوا ويبعدون من شاءوا ٠‏ 
وكثيرا ما كان أدنى آقرباء الفرعون يشغلون المناصب AS pS‏ الرفيعة. 
لأنه کان - كما ذكرنا ‏ على راس الجهاز الكهتوتى ٠‏ فالفرعون كان مالك 
کل شىء فى مصر .. أرضها وناسها - فما أسهل عليه من أن يحد من 
سلطان الكهنة اذا شاه , وما أسهل عليه من تقل مخصصات آلهة إل 
غيرها أو مصادرتها لصالح الدولة ٠‏ ویبدو أن هذا ها حدث لصااح « آتون » 
الذى وجهت اليه موارد العابد الاخری فى البلاد وخاصة الى مركزه 
Ball,‏ + وتبعا لذلك لابد آن يكون SE‏ اله طيبة من ذلك أشد , فيزداد. 
ضعفا مع نقص الوارد مع كبر هيثة موظفیه المدنيين والدينيين ۰ ولا شك. 
ol‏ الديانة الجديدة استمانت بهؤلاء » حتی فى مرکزه بطيبة نفسها » 
أذ كان معبدا ضخما محتاجا هرد هيئة كبيرة مدربة ومتخصصة ۰ وقد. 
استمرت هذه الهيئة فى عملها حتى بعد تاسبس Ba‏ والانتقال 
الرسمى اليها ٠‏ 


ومن ملامح عبادة آتون الاعتمام بالتاكيد على ثرائه بعرض الهبات 
السخية بالعبد بالعمارنة ۰ فبنيت فى السنة التاسعة أبنية معدودة 
تحتوى على مذبح من الطوب النىء ( اللبن ) تملأ يوميا باکداس من الهبات 
الجديدة يرفعها آموات وأحياء ٠‏ ولا شك أن هذه القرابين الجديدة coke‏ 
على حساب العبادات الأخرى ۰ والدلیل على ما أصاب الاله آمون من تقلص 
وقصور أثناء حكم اخناتون هو أن توت عنخ - آمون كما آقر على 
۾ لوحة التجديد » قد فشل فى العثور على BS‏ من الكهنة يمكنهم القيام. 


۱۰۸ 


بالعمل فى القابر الجددة وأنه قد بحث فى الدينة عن اشخاص من ذوى 
Ladi‏ يمكنه أن يستعين بهم فى هذا الصدد ۰ ولا شك of‏ وظيفة 
« الكاهن الثانى » الهامة فى هيئة كهنة آمون شغلت بأحد أغراد العائلة 
الملكية فى عهد الملك آى , مثلما كان الخال فى وقت أمنحتب الثالث ٠‏ 
لذلك فان افتراض وجود معارضة رسمية أو غير رسمية لاخناتون لا تقوم 
على أساس ۰ فالملك الاله اذا حكم بلدا فان رغياته وقراراته كان ينظر 
اليها باعتبارها وحيا والهاما ٠‏ ومهما كانت عواقبها ودوافعها , حكيمة 
أو شريرة » مفيدة أو ضارة » فلا يمكن أن تناقش أو يعاد النظر فيها 
الا اذا انتهى حكم الاله الحاكم ٠‏ ويمكن أن نستفيد فى تفهم هذه الأمور 
بدراسة أحوال الدول الشمولية الحديثة التى حكمتها شخصیات شبه 
مؤلهة ٠‏ فالتحدى الوحيد الممكن أن پواجهه اخناتون لم يكن من الممكن أن 
يأتى الا من قبل كاهن أو عراف ملهم لاحد الآلهة » أو من منافس له على 
العرش ۰ ولم يكن فى عهده أى کاهن ذى شان الا كهنوت « آتون » - 
Ul‏ منافسه على العرش فلم يكن سوى آخیه الأصغر , الذى كانت علاقته 
مع اخناتون حميمة ۰ 


ويمكن ادراك مدى الانقياد الاعمی لتوجيهات اخناتون الالهية 
من الجدية الشديدة التى اتبعت فى محو أسماء آلهة طيبة ب خصوصا 
موت » وآمون - فى الطور التاخر للانشقاق الاتونی ۰ والذين ينكرون 
المشاركة فى الحكم بين اسحتب الثالث duly‏ بحددون تاريخ هذا الاضطهاد 
وتحطیم تمائيل WI‏ بتادیخ الافتقال الى: العمارنة حول الستة السادسة + 
حين أبدل اللك اسمه وتسمی باخناتون ۰ أما من أخذوا بفكرة الشا ركة 
فى الحكم فيرون أن مثل هذا العنف لا يمكن أن يكون قد أطلق له المتان 
الا بعد رحيل اللك يبقى لكلا المدرستين أن يعللا السبب فى قيام اثئين 
من كهنة آمون العاديين - أثناء فترة مشاركة سمنخ ‏ كا رخ فى الحكم 
بكتابة مخربشات لهما فى مقبرة « بارع » فى العبد الجنائزى للملك 
المشارك وهی المخربشات التى أمدتنا بالتاريخ الوحيد الدال على حكم ذلك 
الك ٠‏ والسبب الذى يبدو معقولا هو OF‏ أنباء ما وصلت الى ؛شناتون قرب 
نهاية حکمه تفيد أن سباسته كانت وبالا على مصر وأدت الى خرابها ۰ فقام 
على عجل بارسال شريكه الأصغر سمنخ ‏ كا ب دع الى طيبة فى محاولة 
للتوفيق مع الديانة القديمة » وان كان الؤلف يرى أن مذا التفسير لا يبدو 
سليما ٠‏ فلم تكن هناك معارضة فى طيبة تحتاج الى هذه التهدثة ٠‏ وليس 
هناك دليل على اقامة طوبلة - شبه دائمة ‏ لسمنخ - كا رع بطيبة 
( على الرغم من أنه كان على وجه التاکید قائما ببناه معبده الجنائزى هناك » 
وربما مقبرته أيضا ) ٠‏ وقد عثر على آثار أخرى لسمنخ - كا - رع في 
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منف ۰ حيث كان ولا شك یتلقی تعلیمه بها بصفته الوریث الشرعى BN)‏ - 
ویکاد یکون مستحیلا أن نتصور أن اخناتون حاول المواءمة بين عبادة آتون 
والعبادات الاخری التی تقوم على آساس الاعتراف بآلهة غير آتون » 
وخصوصا آمون » فى الوقت الذی كان فکره متجها بالکامل نحو التجرید 
والتوحید ٠‏ 
ویری الؤلف of‏ اضطهاد الآلهة الاخری وتحطیم تمائیلها ب خصوصا 
آمون - كان قى مرحلة متاخرة جدا من حکم آخناتون ء ربا تلت وفاة 
شريكه فى الحكم ‏ الملك سمنخ ‏ كا رع ۰ یل یمکن القول بان هذا كان 
آخر عمل كبير قام به اخناتون آثناه حكمه ۰ ويوجد على ذلك دلبل بسیط . 
فالتا بوت الذى صنمه اخناتون لأمه ء والذى وجد فى مقبرة الوادى رقم 90 
تقش بالقاب أمنحتب اشالث ( حسب رای دارسى ) الا أن العنصر 
٠‏ الآمونى » قد قطم منها ۰ وحیث ان التابوت قد صنع فیما بين السنتين 
التاسعة والثانية عشرة لحكم اخناتون » فان ذلك يدل على أنه حتى ذلك 
الوقت لم يكن آمون قد استبعد من الأسماء الملكية ولكتهم كانوا يتجنبونه 
فقط بمزاوجة اسمه الأول ٠‏ وقد عثر العربان المحليون على مخبأ للمصوغات 
الذهبية فى طاق القبرة الملكية بالعمارئة عام ۱۸۸۳ ۰ قد تكون قد أخفيت 
أثناء نقل رفات الموتى الى طيبة فى عهد توت - عنخ - آمون ۰ ومن بين 
الصوغات المستخرجة وجد خاتمان ذهبيان يتميزان بالضخاهة , احدهما 
منقوش عليه اسم نفرتیتی ۰ والاخر به فص على هيئة الضفدع ۰ وکانت 
GUY‏ الداخلية لهذا النموذج الأخير محفورة بنقش يقرأ كما یل : « موت - 
سيدة السماء » ۰ و نستخلص من ذلك أنه فى الوقت الذی استخدمت فيه 
القبرة لدفن نفرتیتی ومریت - آتوق , لم يكن اسم الالهة « موت » ٠‏ 
وعى الرفيقة الالهية لامون بطيبة قد حرم بعد CEE)‏ ۰ كما توجد هياكل 
لم تستكمل le Sle‏ بجوار القرية العمالية بالعمارنة » يبدو أنها انششت 
فى فترة متاخرة من عهد اخناتون + ومع ذلك كان علیها نقوش بأاسماء 
آلهة خلاف « آتون » منها « شد » و « ایزیس » و « آمون » نفسه ٠‏ 
وماژالت العلومات التحصل غليها غير يقيتية من مثل هذه البقایا , 
ولا ندری لعلها بنیت فى تاريخ تال لوفاة اختاتون مباشرة » وقبل هجر 
الديتة تماما ۰ وربما tls‏ الدراسة على أن ما كانت الجماهير الکادحة فى 
.مصر تفكر فيه أو تعبده لیس له ای أهمية لدی اخناتون ۰ وریما دلتنا 
على العکس من ذلك أنه حتی السنوات الأخيرة من حكمه لم تلق عبادة 
الآلهة الاخری - بما فيها آمون — اعتراضا عليها ٠‏ ان لم ثلق تشجيعا ٠‏ 


ونحن نعترف آن كل ما قدمناه من شواهد لا يمكن اعتباره Wat‏ 
قالءة ۰ ومشكلة تحريم اخناتون لعبادة آمون فى الوقت الذى كان هناك 
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مركز لعبادته تابع لسمنخ - كا رع هی حتی الآن مشكلة لم تجد لها 
حلا ٠‏ فهذا الأمر الغامض مرتبط بلغز آخر هو تعليل السبب فى أن تمائیل 
اختاتون العملاقة التى وجدت فى القاعة العريضة بمعبد آتون بطيبة 
مازالت تحمل اسمه فى الصورة الأمونية ( ای باسم آمنحتب ) والتعليل 
الذى وجد مناسبا هو أنها رفعت من مكانها وأخفيت قبل أن يغير الملك 
اسمه ٠‏ والذى يبدو معقولا هو أن ذلك كان بتوجیه من الشريك الأكبر 
خی اللك - أمنحتب الثالث - الذى آمر بتفكيك هذه الآثار « المستهجنة » 
وابعادها عن الأنظار دون عنف حيث لا يبدو عليها آثار التشويه أو 
الانتهاك ٠‏ وحسب العلومات الضئيلة المتوفرة حاليا لا يمكن الاقلال من 
Leal‏ مثل هذا التصور ۰ ولكن الژلف يرجح أن هذه التماثيل العملاقة 
قد فككت وأخفيت بأمر اخناتون نقسه والسبب هو حدوث فير ما فى 
خطط انشاه معيد آتون ٠‏ 


آختاتون - 131 


الفصل الحادی عشر 

ES 

SSS SSS area 
رسائل العمارنة‎ 


كانت دسائل الممار نة هی النوافذ السحرية التی مکنتنا من الاطلاع 
على dle‏ القرن الرابع عشر قبل الیلاد ٠‏ ومع ذلك فهی لا تفطى آکثر من 
صور متقطمة عن الشهد الانتقال الكبير وشخوصه فى ذلك الوقت ٠‏ وقد 
جرت محاولات لربط اجزاء الشهد فى صورة مقبولة » ولکن حتی OW‏ 
لم ينجح الباحثرن في ذلك تماما ۰ وقد سبق أن آشرنا إلى LAS‏ ظهور' 
هذه الرسائل ۰ وسوف تناقش هنا بعض محتوياتها ٠‏ 

لتكون دسائل العمارنة من. الواح مسطحة تشبه الوسسائد عددها 
يقرب من BLAU‏ رسالة .. وهی من الاجر الاحمر ومحفورة مسلامات 
مسمارية تغلب علیها اللغة الأكادية أو البابلية - وهی GUE‏ الد.لوماسية 
الدولية في الشرق الادنی فى ذلك الوقت ۰ ومعظم هذه الرسائل بلاغات 
رسمية بعث بها آمراه أو حكام الى البلاط الصری » ولکن توجد من بينها 
نسخة أو نسختان - قد UST‏ مسودتين - تعطيان فكرة عن نوعية 
الخطابات التى كان الغرعون پرسلها لهم + 

وترجمة هذه الرسائل صعبة وغير متفق عليها ۰ والسب ان من 
كتبوها كانوا يستخدمون لفة غريبة عنهم مشتقة عن البابلية القديبة بعد 
of‏ أدخل الكنعائيون عليها بعض التعديلات ثم جمدت مع الزمن الى لغة 
دارجة أو بمعنى اصح الى ما يشبه لغة المصطلحات الدبلوماسسية التى 
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لا يفهمها سوى من يستخدموتها ٠‏ وقد خص آحد الخبراء الرواد صعوبة 
ترجمة هذه العلامات قفال : 
« معرفة اللغة الأكادية لا تکفی لتفسير هذه الرسائل > 
ولكن يجب اتقان اللغتين العبرية والفينيقية كذلك ٠‏ كما 
يجب أن يكون الباحث على عام بكل الخطابات » هما يعنيه على 
استشفاف ما يقصده من كتبوها » )80 ۰ 
ويدل ذلك على سرة من يمكنهم الضی فى ترجمة هذه الرسائل ٠‏ 
وقد يؤدى التدريب الدوب الى حل المشكلة مستقبلا * 


بلا يقل تفسير هذه التصوص صموبة عن ترجبتها ٠‏ وحتى الآن لم 
تصنف هذه الرسائل فى صورة تسنسلية متفق عليها (dle‏ + فمن ضمن 
الصعوبات التى تعوق تلك الحالة الرديثة لهذه الالواج » التى وجدت حوافها 
مقطوعة مما افقدما العناوين التى تدلنا على اسم المرسل-والمرسل اليه ٠١‏ 
كذلك فالرسائل غير مؤرخة ۰ وآخيرا فهى ليست بها اشارات تسهل علينا 
قراءتها ٠‏ وبعض هذه الرسائل مازال عليه بطاقات توضح متى وأين تم 
استلامها ٠‏ الا آنها الآن مفتتة لدرجة أن واحدة منها فقط ( كن رقم ۲۷ ) 
حى التى آمکن قراءة تاریخها « السنة السادسة والثلاثون » الشهر الرابع 
من الشتاء ٠٠٠‏ » ولكن تاريخ اليوم كان ممحوا ۰ وقد آشرنا الى رسالة 
أخرى ( كن ۲۷ ) ذات التاريخ متار الجدل « السنة ( - ١‏ ) ۰ ومن العقبات. 
الاسم الثلائی عند التراسل مثل « نب مواریا » [ نب - ماعت - رع ] 
فى هذا الصدد أن ملوك میتائیا وبابل وآشود هم فقط الذین استخدموه 
عند مخاطبة امتحتب الثالث آو « افوریا » [ نغر - خبرو د رع ) Ake‏ 
مخاطبة اخناتون ۰ آما من عداهم مثل ملك آلاشیا فقد کانوا یوجهون 
مخاطباتهم ال « ملك مصر » بدون تحدید ۰ واحیانا کانوا پلخقون به 
لقبا ما هثل « الشسسمس > » « الهی » , « أبى » , « اللك المعظم » , 
ه صیدی » ۰۰ الخ ۰۰ کذلك فقد كان معظمهم يشير ال فسه بلقب 
« الاك » بدون تحدید امه ۰ لذلك فاثه فیما عدا أربعة artes‏ 
رسالة كان تحدید الفرعون الرسل أو المتلقى غير معروف ۰ ولا كان 
یت د ا سا رع بويت ند فنع = DON‏ آقاما نی ای 
فلا شك أن الامر بهنه الصورة بزداد صعوبة واریاکا ٠‏ 

وثمة صعوية آخری هی أن ظروف اکتشاف الرسائل تجعیل من 
الصمب وضعها فى تسلسل تاریخی ۰ فالتقریر الاصل یقول بان الرسائل 
اکتشفتها احدى الفلاحات LT‏ بحثها عن السباخ بين الاطلال القديية 
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بالعمارنة » gly‏ النطقة تعرضت بعد ذلك للانتهاك الشدید من الفلاحین 
آلحلیین الذین اصابتهم حمی التنقیب أيضا ۰ ورغم الادعاءات » فان. صغر 
حجم الألواح لا يبدو آنه قد تسبب فى تلف الكثير منها أثناء تقلها + 
خصوصا أنها وجدت مكومة معا فى بقعة محددة ۰ وقد قيل ان الفلاحين 
کسرو! اللوحات لزيادة حجم البضاعة عند الساومة على بيعها ٠‏ وهو احتماله 
ضعيف OY‏ الالواح التى وجدت كانت حوالى BUM‏ » وهو عدد لا باس 
به على أى حال ۰ وعلى العموم يبدو أن الفلاحین قد خاب آملهم أول الامر 
عندما لم يتحمس لشرائها أحد فى مصر حيث كان هتاك اعتفاد Ligh‏ 
لوحات غير أصلية ۰ 


والذى يبدو صحیحا هو أن ما أصيبت به الآلواح من تلفيات کان 
بسيب النقل والتداول مد ذلك ۰ فقد قيل انها حملت الى الأقصر فى 
زكائب على ظهور الحمير أو الجمال » وهو أمر يبدو غير صحيح OY‏ نقلها عبر 
نهر النيل آسرع واسهل ۰ وقد اهتم lo ph‏ الرحالة « سايس » الذى قفى 
معظم سنوات عمره الثمانية والشمانیل فى الراحلة فى الشرق الأدنی - وذکر 
أنه فى سنة ۱۹۱۷ قد استفسر عمن قاموا بالاكتشاف » وتوصل ال أن 
حوالى مائتی لوحة تحطمت تماما ومثلها تكسر وتلف أثناء التتقبب ٠‏ ورغم 
كل ذلك فان حجم التلفيات يبدو آنه مبالغ فيه كثيرا ۰ ومن الغریب - بعد 
كل ما قيل .. أن نجد أن خمسة وثلاثين لوحة فقط من بين BUSA‏ 
وأربعين المنقولة هى اللوحات غير كاملة ٠‏ وبعد الکشف الأصل توال 
العثور على لوحات أخرى فى OI‏ متاخرة بالكشف النظم الذى قام به 
مكتب التسجيلات بالعمارنة باشراف بترى وبورشار وبندلبری ٠‏ واستخرج 
المكتب خمسة وثلاثين لوحة ء الا أن الغريب أنه لم يكن فیها سوى 
لوحين سليمين ‏ وباقیها كسرات لا يمطينا ای منها مضمون رسالة واحدة 
مثل الکشف الاصل ۰ ولعل هذا يدل على أن الفلاحين فى الكشف الأول 
لم پتلاعبوا فى الالواح سعیا وراه الكسب ٠‏ 

ويمكن الاطمثنان بعد ما عرضناه الى أن جزء! La”‏ من الأرشیف 
الأصلى قد بقى , والذى وجد منه محطما كان فى مرقده على هذه الصورة 
حيث تم تحطيمه عمدا عند تركه ٠‏ وهذا الرأى لا يقبله عدد من الباحثين 
لانهم رأوا أن عدد الرسائل المكتضغة اقل من أن يغطى فترة طويلة مداما 
سيعة عشر عاما من حكم اخناتون , بالاضافة الى رسائل مؤرخة من عهد 
أمنحتب الثالث ٠‏ وقد قدر هؤلاء فترة التراسل بحوالى ثلائين عاما ء ally‏ 
ثلائمائة وأربعين رسالة تعد قليلة على هذا المدى الواسع ٠‏ كما آنهم لاحظوا 
أن بعض المتراسلين لم يكن لكل منهم سوى رسالة واحدة » فى الوقت 
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الذى كان لامبر جبیل « ريعدى » آكثر من سبعين رسالة ۰ كذلك فلم يكن 
بين الرسائل أى رسالة Lbs‏ مرسلة من مصر SY‏ مسئول مصری بفلسطين 
وسوریا فى مراکز حامة مثل غزة ویافا وسامرا وبیسان وغیرها ٠‏ 


ومح كل ذلك فان همة الباحثين لم تثبط وحاولوا ترتیب الالواح 
بطريقة ما ۰ وکان رائد العملية الباحث النرویجی کنودتسون ثم تلاه آخرون 
فى الفترة من سنة ۱۹۰۷ الى سنة ۱۹۱۶ ۰ فصتفوا الرسائل الى مجموعات 
حسب مکان صدورها من الشمال الى الجنوب ۰ وداخل كل مجموعة دتبوا 
الرسائل فى تسلسل ذمنى كما استدلوا من سیاقها أو أى دلائل تحملها . 
ولا بخلو هذا على أى حال من الاعتباط والبعد عن الوضوعية ۰ ومن ذلك 
أن الرسائل المديدة التی ارسلها د ربعدی » ندل على تدهور قوة مصر 
بانتظام فى آسیا ۰ پینما سیاق الأحداث لو رتب بشكل آخر قد یستدل 
du‏ على تذبذب هذه القوة ولیس تدهورها ٠‏ 


وقد جرت بعض الحاولات فى لاسنوات الأخيرة ‏ من قبل باحتين 
آمریکیین وبريطانيين وألمان ‏ لاستغلال التحسينات التى طرأت على ترجمة 
الرسائل لترتيبها فى تسلسل زمنى حسب اسم المرسل ثم الربط بينها 
بعد ذلك ۰ فيمكن مثلا معرفة اطکام المعاصرين لصاحب الرسالة بوسائل 
كثيرة SUG ٠‏ المسمى « أبى ميلكى » حاكم صور كتب عشرة رسائل 
للفرعون ذکر فيها أسماء « زیمریدی » أمير صيدا و « آتاککاما » أمير قادش 
و « عزيرو » أمير عمورا وملك مازور وغيرمم » ومولاء آیضا لهم دسائل » 
فيمكن بطريقة أو بأخرى الربط بينها ۰ كما یمکن متابعة الأحداث 
بشكل ما . فرسائل آبی ميلكى فترتها قصيرة لا تتجاوز خمس سئوات ۰ 
ومهما قلنا فمثل هذه المفاتيح لم تحل المشكلة حلا نهائيا مرضبا ٠‏ فلم 
يمكن أبدا معرفة الفترة من حكم الفرعون التى كان فيها معاصروه من 
الامرا» الاجانب يمارسون سلطاتهم » ولا مدة حكم كل هنهم ۰ ۰ 

وقد لجا الاستاذ أولبرايت الى مفتاح آخر ۰ فقد تردد اسم « مایاتی » 
فى رسائل al‏ ميلكى وغيره , وهو اسم التدليل للأميرة مريت - آتون 
كبرى بنات اخناتون التى كان لها دور هام فى أخريات أيامه » ثم أصبحت 
زوجه شريكة للملك ه سمنخ ‏ كا رع » ۰ وقد آدی هذا الى النجاح 
فى ترنيب عدد من الرسائل حتى أربع سنوات تقريبا من نهاية حكمه ٠‏ 
ولكن المجاميع الاخری لم يوجد بها bs‏ ما يساعد على ترتیبها ۰ لذلك 
لجا « آولیرایت » وتلميذه « كامبل » الى طريقة أخرى بالترکیز على ذكر 
شخص يسمي « مايا » لعله کان من كبار معاونی الفرعون » وتردد اسمه 
فى رسائل واردة من حكام بفلسطين ٠‏ واعتبر الياحثان أن هذا الشخص 
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هو نقسه « مای » صاحب مقيرة العمارتة التی لم تکتمل ۰ وقد eed‏ 
الباحثان OF‏ اسم OST‏ فى صورته البکرة وجد فى هذه القبرة مع ثلاث 
oly‏ فقط من بنات اختاتون ۰ واستخلصا أن القبرة نحتت قبل السنة 
السابعة طکم اخناتون » وتیم ذلك مباشرة طرد « مای » فمحیت صوره 
وأسمازه من التقوش البارزة بمقبرته , كما اختفی هو نفسه عن الانظار 
.ومن ذلك كله تمکن الباحثان من استنباط آشیاء کثرة ٠‏ 


وللاسف » یتجاهل هذا الفاح آشیاه كثيرة ۰ فاسم « مایا » AY‏ 
عن الاسماء التی كانت شائعة لدرجة أن صاحب القبرة من الستبعد أن 
یکون هو القصود فى الرسائل ۰ فقد كان صاحبنا من وزراء اللك 
جهلیوبولیس ولم يكن من سفرائه  Wy‏ كان قد حمل هذا اللقب ۰ کذلك 
« فمايا » المقصود كان مكانه بفلسطین , ولا يمكن أن يكون له اسال 
آخری بأرض الوطن » وكيف ذلك وهو غائب ؟ des‏ أى حال فان عدم 
اكتمال مقبرة « ماى » من الأمور الجرهرية , لأننا اذا استطردنا فى ذلك 
ند ندعى أن « آى » قد توفى قبل اخضاتون , فى حين أنه خلف 
توت - عنخ - آمون ٠‏ واخرا فان تحدید الزمن فى منشآت العمارنة على 
آساس ote‏ الامیرات فى طابود العرض الملكى مشكوك فى صحته كما أشرنا 
من قبل ۰ 

ونخلص من ذلك كله الى آن محاولة تصنيف رسائل العمارئة فى 
تسلسل ذمنى هن خلال رسائل الحكام التوايع لم يكتب لها النجاح ٠‏ 
وعموما فقد ياتى الوقت الذى يمكن فيه دراسة هذه المشكلة من زوايا 


جديدة ۰ 


وقد وافق الباحثون الذين درسوا مشاکل مراسلات العمارنة بدون 
تردد عل آنها تكون آرشیفا متكاملا كان يستخدمه الفرعون ومستشاروه ٠‏ 
ولعل الذى دفعهم الى ذلك اسم البتی الذى عثر فيه على الرسائل ؛ وهو 
« دیوان رسائل الفرعون » أو « دیوان السجلات » ٠‏ لذلك اعتقدوا أن 
الرسائل ترکت مكائها عندما هجرت آخت - آتون على عجل لصعوبة 
نقلها » ولان موظفی الدیوان لم يكونوا على یقین من أن هجرتهم ستکون 
داثمة ۰ وهناك دای آخر یقول Ob‏ هذه الرسائل ما هى الا دسائل قديمة 
لم تكن انهم توت - عتخ - آمون » قخلفها ورامه عندما هجر المديئنة ۰ 
وأما وجود Gulley‏ منها خاصتين به فقد عللوه بانه من قبیل السهو ٠‏ 


ولنتاقش الآن حذین الافتراضین ۰ فافتراض أن مثل هذه الاکوام 
الحجرية الثقينة ذات الرطانة غير الفهومة يمكن أن تكون دار محفسوظات 
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أو جزءا من آرشیف آمر لا يمكن قبوله ۰ فالرجوع الى أى رسالة متا 
پستدعی استخراج اللوح الطلوپ ثم فك رموزه وهو آمر مستبعد » إذ كان 
القراعنة مثقفين © ولیسوا كملوك العصور الوسطی فى آوروبا ۰ وکانت 
حرفة الکتابة ضمن العلوم التی یدرسها الفرعون - وان كان له سکررترون 
یوجههم ۰ ونصوص الاهرام تؤكد ذلك منذ عام ۲۶۰۰ قبل الیلاد » فتذکر 
أن الغرعون یقوم بعد الوت بمهمة الکاتب بالنسبة للالهة ۰ لذلك فلايد 
أن الفرعون ‏ تجسید لاله الحی - كان ملما بفنون الكتابة والقراءة 
السحرية ء التى كان يسيطر عليها تحوت اله الحكمة ٠‏ ولا شك اذن آنه 
كان يتابع بنفسه باستمرار کل مستندات الدولة ۰ لذلك فان الرسائل 
الواردة اليه لابد أنها كانت تترجم فى وقتها للرجوع اليها , ولاید أن 
الترجمة كانت تسجل على لفائف من أوراق البردی السهل التداول ء 
وبذلك فان الآرشیف الرسمى كان يتكون من هذه الترجمات ٠‏ وقد نيت 
أنه قد سجلت نسخ من الراسلات الاجنبية على لفائف هن ورق البردى مع 
تدوين تاريخ ورودها JS‏ عناية ٠‏ وكان لدى المصريين أسدوب متوارث 
فى حفظ السجلات لم يجدوا ميررا لتعديله ۰ فالغالب أن تكون الالواح 
قد ترجمت وأرفقت Lege‏ ردود الفراعنة عليهسا , ثم حفظت فى دار 
السجلات ۰ وهذا الأرشيف هو الذى كان يسستخدمه الأمناء وسكرتيرو 
الفرعون مثل « توتو » و « آى » عند اللزوم ٠‏ وأما مشكلة ترجمة ردود 
الرسائل الى اللغة الأكادية فكانت تترك لمكتية « ديوان الرسائل » ۰ 
لذلك فعندما هجروا المدينة ترکوا هذه الألواح » لأنها أصبحت قليلة القيمة 
بعد نسخها على آوراق البردى ووجدوا أن نقلها ليس وراءه الا التعب والجهد 
ولا جدوى منه » فدفتوها حيث وجدت حدیثا - خصوصا وأنها ليست 
کالورق هما یسهل احراقه ۰ 

و کائت مثل هذه الالواح السمارية وسيلة للتراسسل قاصرة على 
الملوك والامراء الأجانب ء آما مع اطکام المصريين بالخارج فقد كانت الرسائل 
على Gos‏ البردی هی الستخدمة GUL,‏ الصرية لا الأكادية , وهناك 
نماذج Jot‏ هذه الرسائل من فترة الرعامسة ٠‏ 

اذا فمن شبه الژکد أنه لم تنقل أى رسائل مسمارية الى العمارنة 
من عهود سابقة ۰ ویمکن أن نقول باطمتنان ان دیوان الرسائل انتقل 
الى العمارنة ثم رحل منها مستخدما آوراق ولفائف البردی في حوافظ 
وخزائن خفيفة المل (5۷) ۰ ومن ثم تکون الالواح التی te‏ عليها 
بالعمارنة رسائل تسلمها الفرعون أثتاء اقامته بالعمارنة » حيث كانت 
هى القر الرسمی للدولة منسد السنة السادسة GEL‏ ۰ ومح ذلك 
فلا نستیعد أن یکون البعض منها قد تم استلامه فى مواقم آخری مشل 
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هتف وهلیوبولیس ومدينة آبو غراب حیث كان البلاط اللکی يقيم آحيانا > 
الا آنه من المشكوك فيه أن تکون آلواحها قد نقلت إلى العمارنة » والارجح 
ul‏ تکون ترجمت ونقلت بعد نس نها على آوراق البردی ۰ والنسختان 
« كن TY‏ ۰ ۲۷ » تتالفان من لوحين على الاقل سلما بالعمارنة قبل ارسالهما 
الى طيبة. حيث كان الملك عقیما فى ذلك الوقت ۰ ولکن آصولهما ليست 
موجودة » وربما تکون قد حفظت بقصر اللقطة ٠‏ والخلاصة أن الرسائل 
كانت تبعت الى مكان اقامة البلاط فتترجم وتحفظ حيث يتم استلامها ۰ 
Lf‏ الارشیف المركزى فكان يتكون من أوراق البردى سهلة الحمل وتتبع 
الفرعون أيئما ذهب ٠‏ فبهما كانت أهمية آخت SST‏ فان الفرعون كان 
يتجول في أنحاء مملكته ولم يسجن نفسه أبدا داغل آسوار عاصمته ٠‏ 


ونا كانت العمارنة قد عمرت يعد السنة السادسسة من ne‏ 
اخناتون » ثم هجرت بعد السنة الاول من حکم توت — عنخ - آمون فان 
رسائل العمارنة تکون قه. غطت فترة زمنية لا تزید على ائنی عشر عاما ء 
ولیس ST‏ كما يظن البعض ۰ وقد استخدمت رسائل ربعدى الكثيرة 
فى التدلیل على نقص الارشیف وفقدان جزء كبير منها : والادعاء بان 
وصول رسائله الينا سليمة سببه الصدفة البحتة پینما لم يضل الينا 
سليما من غيره سوى خمس العدد الأصلى ٠‏ ولكن الثابت أن بعض رسائل 
ربعدى لا تعدو أن تكون نسخا مكررة حملها مندوبون مختلفون Late‏ 
كان هذا الأمير محاصر! , قاتبع هذه الوسيلة لعل احداصا تفلت من 
الحصار ۰ كما أن بلد هذا الأمير وهی جبيل كانت ميناء ماما فى تموين 
السفن ومن السهل ارمبال رسائل منها الى مختلف الجهات ۰ وآخيرا فان 
هذا eV‏ كان مغرما بكتابة الرسائل لدرجة سيبت الملل للفرعون 

لذلك فان اعتمادنا على هذا العنصر ‏ كثرة أو نسرة رسائل الأمراء 
التوايع ‏ لن يؤدى ينا سوى الى التخبط والشك ٠‏ كذلك فانها لم تعط 
أى معلومات عن تواريخ اصدارها ولا الفرعون الذى أرسلت اليه ٠‏ لذلك 
فسوف نتجاملها هنا ونتابع بدلا منها مراسلات الملوك الاجانب ٠‏ 


هذه الجموعة من الرسائل تضم رسائل ملكى بابل « کادشمانل ہہ 
انیلل » الأول و « بورنابورياش » الثانی » و « أشور أوباليت » الأول ملك 
آشود , وتوشراتا ملك ميتائيا , وطرخندرادو ملك ارزاوا , وسوبیلولیوما 
ملك الحيثيين ۰ Uf‏ رسسائل آلاشیا ( قبرص ) فاستبعدناها لدم 
احتوائها على اسم الفرعون بل لقبه فقط ۰ وتمثل هذه الملوك کل القوی 
العظمى فى الشرق الادنی حیتثذ »> لذلك فهی عينة سليمة احصائیا ٠‏ 
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ویقوی من آهمیتها أن الفراعنة الرسل الیهم هم آمنحتب الثالث وآخناتون 
.وتوت عنخ آمون وقد آقامو! كلهم فى العمارنة حسپ تقدیرنا ۰ وکان 
اسم سمتخ كا رع غير مذكور فى هذه الرسائل » ما لم يكن هو « حوزی » 
النوه عنه فى الرسالة ( كن 5١‏ ) المرصلة من سوبيلوليوما » ولو أن هذا 
مستبعد GY‏ الفرمون الموجهة اليه الرسالة ذكر أنه خلف آباه أو حماه » 
ولعل الننبب فى تجاهله هو عدم اعتراف الملوك اللجانب بمؤسسة 
اللشاركة فى -الحكم واستمرارهم فى التراسنل مح الفرعون الكبير ٠‏ وقد 
كان القراغنة آنفسهم- یشجمون ذلك لا فيه من استترارية لهم وخشية 
وفاة الشريك الأصغر قبل الأكبر - ومن الأدلة على ذلك أن أمنحتب الثالث 
استنر فى تلقى رساثلهم حتى الستة السادسة والثلاثين من حكنه ٠‏ 

وقد ورد اسم المرسل اليه صراحة فى اثنتين وعشرين رسالة من دسائل 
الملوك هذه .٠‏ عشرة منها موجهة الى أمنحتب الثالث وعشرة الى آخناتون 
وواحبة الى توت عنخ - آمون ثم واحدة موجهة الى الملكة تى ۰ ومع أن 
مسودات الردود كانت ثلاثة فقط ء ائنتان من أمنحتب الثالث وواحدة من 
إخناتون فالمعتقد ob‏ الردود الاصلية. كانت متساوية وبسدد الرسائل 
المتلقاة + 3 : 

وبعد كل ما ذكرناه فائنا. نرجح أن ما آرسل من هذه الرسائل ال 
أمنحتبه الثالث: تسلمه اهلك فى العمارنة + وأثناء فترة' حكمه » ويؤدى 
بنا ذلك الی.ضرورة التسليم بأنه كان حیا عندما بنيت AT‏ آتون وکان 
یحکم بالمشاركة مع ابنه ٠‏ وقد بدا الموظفون يستقرون فى آخت .. آتون 
yy‏ السنة السادسة لحکم. اخناتون التى BW‏ في رأينسا السئة BS‏ 
والثلاثين لحكم آمنحتب الثالث ۰ فكأن اخناتون وصلته الرسائل بعاصمته 
الجديدة Suh‏ خمس سنوات مشا ركا لأبيه ثم ست سنوات عنفردا بالحکم ٠‏ 
ويتمشى هذا مع عدد الرسائل المتساوى الذى تلقام كل من الملكين على وجه 
التقريب ۰ وعلى هذا تكون أحداث هذه الراسلات خاصة پستوات حكم 
أخناتون الأخيرة ولا علاقة لها بالسنوات الائنتی عشرة الأول من حكمه + 
ويبدو أن ذلك صحیح , اذ لم يرد فيها ذكر للملكة نفرتیتی التى كان لها 
دور ple‏ فى حياة زوجها خلال الجزء الآكبر والأول من حكمه » في الوقت 
الذى ذكرت فيه أميرة التاج ( الوريثة الملكية ) مریت - آتون فى هذه 
الرسائل کتیرا » باسم التدليل « ماياتى » كما ذكرنا ٠‏ وقد ذكرت فى 
رسائل أمير صود التاج أبى ملکی ( يبدو أن الدينة قد خصصت لها بمد 
أن كانت لنفرتيتى قبل ذلك ) + كما ذكرت من قبل بورنابورياش ملك 
بابل ( كن ۱۰ ) ٠‏ كما آنها قد تكون هی وآختها المقصودتين پشکوی 
نفس اللك في رسالة آخرى ر كن ۱۱ ) EM)‏ المقصودة هى عنخس ب 
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إن س با - آتون ) > فقد اشارت هذه الرسالة الى أن « ربة البیت الملكى » 
لم ترفع راسه عندما كان حزینا ۰ وهذا یقوی الاعتقاد بان الرسائل وردت 
فى وقت متاخر من حكم اخناتون عندما اصبحت الأميرتان مريت - آتون 
واختها « عنخس ‏ آن - با آتون » الشخصيتين النسائيتين الر یسیحین ٠‏ 


وقد تاکد أن پورنابوریاش ارسل أريع رسائل للعمارنة أثناء حکم 
اخناتون , كانت اثتنتان منها ( كن ۱۰ ۰ ١١‏ ) تشيران بوضوح لاحداث 
مما وقع فى آواخر سنوات حکم الفرعون ۰ كذلك يكن القول بأن 
ما تناولته الرسالتان الأخریان لم يكن مما وقم قدیما ۰ فمتدوب اللك 
البابلى الحامل لاحدی الرسالتین ر كن ۷ ) هو قائد احدی القوافل واسمه 
« سالو » » هو نفسه التاجر الذى حمل فیما بعد الرسالة ( كن ۱۱ ) > 
مما يرجح أن الفترة بين الرس‌التین لم تكن طويلة ٠‏ وقد ادسسل 
« بورنابورياش » ست رسائل - منها أربع مؤكدة وائنتان على سبيل 
الترجیح - تناول فى احداها ( كن ٦‏ ) موضوع تملكه السلطة فى بلاده » 
ورغم افتقاد اسم الرسل اليه . فالرجح آنها ارسلت لامنحتب الثالث ٠‏ 
كذلك فان رسالته ر كن ٩‏ ) أرسلت ال توت ب عنخ - آمون خليفة 
اخناتون ۰ WH‏ فالرجح أن رسائله التبقية لايمكن ان تکون شغلت مدی 
زمنیسا يزيد على خمس سنوات » ولیس سسبعة عشر عاما ( مدع حكم 
اخناتون كله ) ويؤيد ذلك أن الرسالة ر كن ۷ ) اوضحت أن السافة 
بين البلدین طويلة جدا , ومحفوفة بالخاطر يسيب قطاع الطرق وسو: 
الاحوال الجوية مع الاشارة الى أن الندوب البایل » قد احتجز لفترة طويلة 
خى البلاط الصری ۰ وفی السنوات الخمس الأخيرة من حکمه لم یتسلم 
آمتحتپ الثالث من اللك البابل سوی أربع رسائل ٠١‏ 


ولم تكن رسائل میتانی آقل آهمية ۰ وعدد هذه الرسائل ثلاث عشرة 
رسالة » ثمان منها موجهة لامنحتب الثالث وآدبسم موجهة لاخنباتون › 
وواحدة للملكة تى ٠‏ وأولى هذه الرس‌ائل ( كن CW‏ وجهها الملك 
و توشراتا » اللك الیتانی للملك آمنحتب الثالث (۲) يشرح فيها ظروف 
توليه السلطة ويطلب تایید الفرعون وتوطيد أواصر الصداقة پینها ٠‏ 
ويتضح من هذه الرسالة انها آول رسالة وردت من ميتائى الى آخت - 
آتون » وتدل على أن « توشراتا » تولى الحكم حوالى السنة الثالنة والثلاثين 
لحكم امنحتب الثالث (4۸) ۰ وباقى رسائل هذا الماك كانت تدور حول 
ترتیبات زواج ابنته « تادوخیبا » من آمنحتب الثالث وتحديد قيمة الصداق 
المناسب ٠‏ وقد بارحت الأميرة الصغيرة بلدها تصحبها بائنة كبيرة لتلحق 
بعمتها « جيلوخيبا » فى حريم الفرعون فى السنة السادسة والثلاثين 


۱۷ 


UGS‏ ۰" وقد ذکرت هذه السنة فى الرست‌الة ( کن۲۲۰.)بالهيراطيقيسة 
پبطاقة مرفقة التي بعث فیها بتحياته لابنته وهی صنة كما ذکرنا متداخجلة 
'مغ حكم اخناتون ۰ BLY‏ الرسائل موجهة إلى اخناتون نفسه معاتيا 
إياه على عدم وفائه بوعود أبيه ۰ آول الرسائل الموجهة الى اخناتون من 
توشراتا ( كن ۲۷ ) حملها بيريزى وبويرى اللذان مثلاه في جنازة آمنحتب 
الثالث ٠‏ ويذكر فى الرسالة أن هدايا أمنحتب الثالث اليه فى مقابل 
بائنة « تادوخيبا » لم تصل اليه » وهذا هو الخطاب الذى غيض علینا 
تاريخه كما ذكرنا من قبل »> ورجحنا السنة الثانية عشرة له ۰ وفى 
الخطاب ذكر لهدايا اضافية وعد آمتحتب الثالث پارسالها اليه 4 ومنها 
تمثالان هن الذهب الخالص , ويبدو أن الهدايا خفضت من حيث العدد 
والجودة , لذلك أبدى توشراتا إستياءه البالغ عندما اكتشف أن اخناتون 
أرسل اليه تمثالين من الخشپ المكسو بالذهب بدلا من الذهب الخالص , 
واعتبر ذلك تحايلا حقيرا من جانب الفرعون » وظل هذا السخط يتردد 
صداه في كل رسائل توشراتا الى اخناتون بعد ذلك ٠‏ ومهما كانت طبيعة 
الخداع فالمرجح أن التراسل 'بسببها لايمكن أن يستغرق أكثر من خمس 
سنوات هی ST‏ سئوات سكم اخناتون ٠‏ وهناك من يعتبر أن رسسائل 
توشراتا الى اخناتون فى هذه المدة تعد قليلة حيث أرسل ضعفها تقريبا 
لامنحتب التالث فى مدة ٠ Whe‏ ولكن يبدو أن العلاقات مع اخناتون 
لم تكن حميمة ٠‏ فقد كان توشراتا دائم الشكوى يسبب احتجاز مبعوثيه 
فى بلاط مصر ۰ ويبدو أن السيب في الجفاء بين البلدين - رغم أواصر 
المصاهرة ‏ كان حملات ميتانيا المسلحة لسوريا فى مواجهة قوة الحیثیین 
التى بدأ يظهر خطرها فى ذلك الوقت ٠‏ 

ورسالة توشراتا ( كن ۲١‏ ) موجهة للملكة « تى » ردا على رسالة 
من الملكة الارملة تطلب منه استمرار ارسال سفرائه ال ابنها الفرعون 
الجديد ۰ وفی الرسالتين ( كن ۲۸ 2 ۲٩‏ ) ينصح توشراتا اخضساتون 
بالرجوع الى آمه واستشارتها » وكثيرا ما استند ال هاتين الرسالتين فى 
اثبات أن اخناتون کان شابا لم ينضج بعد عند تولیه الحکم . وأنه كان 
مازال فى حاجة ال التوجیه من قبل والدته فى شئون الملكية ٠‏ ثم 
استطردو! ال انکار مشارکته فى الحکم خصوصا وان فترتها قدرت 
باحد عشر bile‏ طويلة ۰ يفند مثل هذا الزعم أن الرسائل الرسلة لاخناتون 
كلها تتناول آحداثا وقست بالفعل فى آخر خمس سئوات من حکمه ٠‏ 


ولا پستدل من الرسائل على أن اللکة « تي » كانت ضمن مستشاربه 
بقدر ما تدل على تأثر توشراتا le‏ اعتبره تدلیسا بخصوص هدایا مصر 


۱۷۲ 


اليه ولاسییا التمثالان الذهبیان فلم يترك وسسيلة لحمل اخناتون على 
الوفاء بوعود أبيه UU ٠‏ فلعل مقصوده من الاستشارة هو اقتضاع 
الملكة فى نفسها بصحة ادعاءاته حول وعود زوجها بارسال تمثالين 
« ثقيلين » » ومرصسعين بالجواعر ۰ ومصنوعين من الذهب الخالص مع 
ذهب آخر مرسل لیتانیا * 

لذلك نری أنه لیس هناك مبرر للاستناد الى ذکر الملكة تى للتدلیل 
على أن الراسلات كانت هي فترة مبکرة من حكم اخناتون ۰ وعل ذلك 
فلا يوجد ما ينغى اقتصار الرسائل على السنوات الخمس الاخبرة لحكم 
اخناتون ۰ ورأى المؤلف أن آرشیف العمارنة بالکامل لا شغل فى تاريخ 
علاقات مسر الدولية سوی الفترة من آواخسر حکم أمنحتب الثالث الى 
آرائل حكم توت - عنخ - آمون ٠‏ 


we 


ابو الثالث 


ال 


الفصل الثانی هشر 


حكم أخناتون 


۸ - ۱۳۱۲ ق۰م 


فى ضوء الداقشة الستفيضة التی عرضناها في الجزءين الأول والثانی 
من هذا الکتاب ۰ آصبح من المناسب أن نحاول الربط بين معلوماتنا عن 
اخناتون ۰ ولکنی آود أن أوجه بعض اللاحظات فى هذا الصدد ۰ فقد 
یمکننا , مع بعض التجاوز , دصد تطور عصر العبارنة فى صورة BW‏ 
موقعة على خريطة محدودة صغيرة » وقد یمکننا التوصل الى الوصف الدقیق 
لبعض ملامحها ٠‏ ومع ذلك يظل بناء خريطة كاملة آمرا متعذرا للغاية ٠‏ 
gad‏ ها زلنا فى حاجة ماسة الى ما يدلنا على تسلسل أحداث السنوات 
الاخيرة من حكم اخناتون والا ظل تاريخ عهد هذا الملك مثارا للجدل ٠‏ 
ونظرا لأن Ge pall‏ القدماء لم يعرفوا عمليا فن كتابة السير » ولا المذكرات 
الشخصية . ولا العلوم التاريخية والتعليقات بمفهومها الحديث ٠‏ لذلك 
فسوف نضطر للجوء الى ادلة قد تبدو ثانوية أو عرضية » وهو آمر لا يمكن 
تجنبه مهما أثار من اعتراضات بشان تفاهة هذه الطريقة » حتى نعثر عل 
مادة تاريخية مناسبة تصحم من استنتاجاتنا ٠‏ وعلى العموم فان استخدام 
الفروض معروف فى مجال البحث العلمى حيث لا يمكن الوصول الى حلول 
نهائية الا فى حالات نادرة ٠‏ وبرفض علماء المصريات عادة الاعتماد على 
نظريات فرضية خشية أن تتحول الكتابة التاريخية الى لون من القصص 


۱۷۷  نوتانخأ‎ 


التار یخی ٠‏ وسوف نضح نصب آعیننا تجنب الوقرع فى مخاطر هذه 
التزلق » اذ لدينا وسائل كثيرة يمكن بها اجتتاب ذلك , بقدر الامکان ٠‏ 


عندما مات الآمير تحتمس أكير أبناء اللك آمنحتپ الثالث لب بين 
السنتين الملكيتين السادسه عشرة والسابعة والعشرين - اصیع الأمير 
أمنحتب Wy‏ للعهد بصفته اکیر أبنائه الأحياء من الملكة العظمى « تى » ۰ 
ويبدو أن الامر کان یعانی من الرض يسبب ضعف پنیته ۰ وقد اشار 
جاردنر إلى أنه كان يلقب باستمرار « العظيم فى خلوده » التى يمكن فهمها 
« بطويل العمر » » وهى عبارة تدل على مجرد آمنية تمناها الأمير فى شبابه 
عندما اعتقد أنه قد لا يعيش طويلا ٠‏ وعندما اعتلى الأمير العرش واصیع 
ملكا لليلاد صوروه كرجل طبيعى » حسب الأسلوب المثالى المتبع فى الفن 
المصرى القديم ۰ لكنه نبذ هذه الصورة بعد ذلك » وفضل أن يصور فى 
صورة متكرة ب كسا ذکرنا ب کمن أصابه اضطراب مزمن فى الغدة 
النخامية ٠‏ 


وفي جکم ال زکد أن تنششته كانت مثل باقى الأمراء س فى منف , 
الذين کانوا یتلقون تدریبا على الفنون شبه الحربية » ویمارسون صيد 
الاسود والحمير الوحشية والغزلان والحیوانات البرية الأخرى فى المنطقة 
الصحراوية حول الدينة ۰ ویبدو أن الامبر آمنحتب بالذات كان عازفا عن 
ممارسة مثل هذه Loh Jt‏ - ففی مقابر العمارنة لا توجد له مناظر وهو 
پمارس الصید او الطاردة أو القنص أو أى رياضة ميدانية أخرى من 
الریاضات التی كان یمشقها فراعنة الاسرة ۰ الا آن مناك ما یحملنا على 
الاعتقاد بان أعمال النقش البادز فى القابر الخاصة الحطمة فى العمارنة 
وطيبة كانت تصوره وهو یصطاد الحیوانات البرية ۰ بهدف نقل صورة. 
مثالية عن الفرعون کبطل رياضى ٠‏ 


ونستطیع آن يرجح أن الأمير كان میالا اکثر للفنون الجميلة ۰ وقد 
سبق أن أشرنا ال أن كبير مثالیه ادعي أنه كان یتلقی توجیهات من الأمير 
فى حرفته ۰ وهن المرجح كذلك أنه هو مؤلف نشيد آتون أو على الاقل 
مسئول عن تجميعه وترتيبه فى التراث الدينى ٠‏ 

وفى بلاط والده المتألق » يبدو أن الأمير أمنحتب قد وقع تحت BU‏ 
بعض الرجال البارزين فى عصره » وعلى رآسهم أمنحتب ين جاپو صاحب, 
الخبرات الادارية الواسعة ٠‏ وكان من.مهام هذا الوزير تنظيم القوى البشرية 
وتوجيهها للسل فى مختلف الشاریم ٠‏ وكان على رأس هذه الشاريم تعبئة 
الجیوش لحماية الحدود الصرية خصوصا عند متايع التیل من غاراته 


AVA 


الفراصنة اافاجئة ٠‏ كذلك كان هو العقل التنظيمى وراه حشد العمالة 
اللازمة لمساريع البتاء الضخمة الخاصة باللك يما فیها من أعمال المحاجر 
وقطع الأحجار ونقلها من مصادرها بمنف وآسوان - وبالاضافة الى ذلك 
كان مشسهورا UL‏ من العلماء الحکماء » لدرجة آنهم وضعوه قى مرتبة 
الآلهة , وكان موقرا حتي ألف سنة بعد مماته ۰ و کان اللك معجبا يه جدا » 
لذلك وهبه معبدا جنائزیا بين صف الميانى التى تحف الضفة الفريية 
بطيبة » وأخرى فى المقر الشمالى » وفى مكان منشا الاسرة الملكية » ثم فى 
جيانة الملوك المعروفة باسم وادى الملوك ۰ وعندما كبر قى السن غل 
أمنحتب هذا وظيفة أمين سر أخت أمنحتب الكبرى ست - آمون وأصبح 
مشرفا على مزارعها »> وسمح له باقامة تماثيل لنفسه - كهدية ملكية س 
بجوار البوابة التاسعة التى كانت تحت الانشاء فى ذلك الوقت فى معبد 
آمون - رع الكبير يالكرنك ۰ 

وقد شسغل بعض اقارب أمنحتب بن حابو الأدنين وظائف هامة 
بالدولة ۰ فكان ابن أخيه المسمى أيضا أمنحتب هو كبير الأمناء بمتف + 
كما كان الاخ غير الشقیق لهذا الأخير هو وزير الجدوب بطيبة ٠‏ 


وكانت هناك عائلة اخرى لها نفوذ قوى WY‏ كانت أكثر ارتباطا 
بالعائله الملكية ۰ وعمیدا هذه العائلة هما « يريا وتويو » جدا الأمير أمنحتب 
الحقيقيان ٠‏ ومن الحتمل أن « يويا » كان عم الملك أمنحتب الثالث » لذلك 
كان لأولاده مناصب هامة فى البلاد ٠‏ وأحد هؤلاء الابناء كان قائد الجيش 
« آى ce‏ الذى كان نفوذه فى الدولة هائلا » وتولى العرش فيما بعد * 

ویبدو أن مسقط راس Whe‏ يويا كان مدينة اخميم ۰ وهی احدی 
مدن الصعيد الهامة » وکانت فى ذلك الوقت عاصمة القاطمة التاسعة ٠‏ 
وکانت أملاك الاسرة فى هذه الدينة ٠‏ 


تقم مليوبوليس بجوار منف وهی مركز عبادة مجموعة آلهة الشمس 
الأربعة آتوم » ورع » وخبری , وحور آختی ۰ لذلك فليس من المستغرب 
آن یکون الأمير آمنحتب قد وقع تحت BU‏ عبادة الشمس هذه * وکانت 
عبادة الاله رع اله الشسمس قد اکتسبت نفوذا كبيرا منذ الدولة الوسطى + 
سبیه ولا شك الخصائص العقلية التی تمیز بها كهنة هذا الاله الذين عمقوا 
wh‏ هذه الديانة بدراساتهم حتی آصبحت تعاليمها ذات اثر حتی عل 
الآنهة الحلية الاخری التی سارعت الى جعل نفسها « شمسية » وألحقت 
اسم دع بالأسماه الحلية المعروفة ۰ وهذا مجرد مثل يدل على شیوع نظرية 
جديدة ترمى الى تصفية الكثير من النظریات البدائية التوارئة منذ العصود 
قبل التاريخية ۰ وعل الرغم من أن النظرية حاقظت على الكثير من الطقوس 


دول 


القديمة الا آنها أعادت صياغة تعبيراتها التی أصبحت غير هفهومة على 
أساس مفاهيم وتأويلات جديدة ۰ وكان هناك اتجاه عام ينحو نحو التوحید. 
ولکته لم يحاول استبعاد الآلهة القديمة ولكنه كان يرمى الى اخضاعها جمیما 
لشكل من الوحدانية غير الخالصة ( توحيد يدون انكار الآلهة الأخرى اذ 
كان يترأس اله ما كل الآلهة فيعتبر فوقها جمیعا ء ومنها اعتبار باقى ASW‏ 
عسورا له أو مندوبين له یتقربون بهم للاله الاکبر ) ۰ والذهب الجديد 
يرى أن رع هو القوة التی تسیپ الحركة الدائمة للكون ۰ وكان اعتقادهم 
أن رع يولد عند ظهور الضوء الاحمر فى القجر 2» حيث يخلق الدنيا من 
جديد ؛ ويظل ظامرا أثناء النهار ثم يموت عند ظهور الشفق الأحمر عند 
الغروب ۰ ويشار لاله التوفی - اثناء الليل باسم « الجسمان » ویخضع 
للكثير من التغيرات » فاذا بزغ الفجر صبيحة الیوم التالى یکون قد تشكل 
پشکل خبری واصیح مستعدا لاعطاء الحياة للشمس الجديدة ۰ وسجلت 
هذه النطرية فى الکتابات الدينية الجديدة التی حلت محل ه نصوص 
الاهرام » أو « نصوص التوابيت » القديمة , ولکنها ضمنت كثيرا من هذه 
الکتابات القديمة فى النصوص الجديدة الجنائزية بعد مراجعتها 
وتحریرها بدقة ٠‏ 


واقدم هذه الکتابات کتایان اطلق علیهما علماء الصریات اسمی « کتاب 
ما يحدث فى العالم السفى » و « کتاپ الابتهالات الشمسية » » ظهرا أول 
الامر فى plan‏ ملوك الاسرة الشامنة عشرة الأول ٠‏ ویتساول الکتابان 
التغيرات التی تطرأ على اله الشمس » الذی یعتبر الفرعون ابنه ۰ والذی 
یمود اليه بعد وفاته ٠‏ وفی الابتهالات الشمسية توجه التوسلات الى اله 
الشمس باستخدام « خمستة وسيعين » اسما تعتبر « تجلیاته » وهذه 
التجلیات هی آجساد الآلهة ( ويفسر هذا أحد معانی الوحدانية الشوبة ) ٠‏ 
واله الشمس هو رع نفسه صاحب قرص الشمس الذی يتوسلون اليه 
باعتباره « القوة العلیا » التی تجعل الارض مرئية » وهو الذی ینبر عالم 
الغرب ( الول ) « والذی آشکاله الفعالة سوف تظهر عندما يتخذ مظهره 
العظيم السمی آتون ۰ وآتون هذا أو قرص الشمس . الذی ينير دنیا 
الأموات ودنيا الأحياء أيضا هو الذى يهبها الحياة . وهو العنصر المستديم 
فى هذه التغيرات » والقوة المحركة لكل ذلك هو الاله « رع » الاله الأعظم ٠‏ 
والتطور الذى ظهر فى الاسرة الثامنة عشرة هو قبولهم بان يحل الظهر 
محل الاصل أو الحقيقة فاتخذ قرص الشمس نفسه مكانه بين الآلهة 
الشمسية بصفة مستقلة تحت اسم « آتون » ٠‏ وظهر ذلك صراحة لاول 
مرة بصورة لا لبس فيها ایام تحتمس الرابع فى وصف له على أحد الجعارين 
يقول انه اله کونی عظيم مركزه العالى فى السماء يؤهله لحكم امبراطوريته 


NA’ 


وهئ کل ما يشرق عليه ۰ واکتسب الاله الجديد مزیدا من اننفوذ قى عهد 
أمنحتب الثالث عندما ربط اسمه پم رکپ الشمس اللكية والقصر الدکی . 
فتفوق التلمیة على آساندته » واصیح الوحی من مکرماته » والتغيير من 
ابداعاته ۰ ودخل هذا الاله متذ البداية ضمن عبادة الشمس تحت اسم 
عقائدی هو « رع - حور آختی » السعید في سمائه فى مظهره الذی هو 
الضوء الوجود داخل قرص الشمس ( آتون ) ۰ لذلك فلیست هناك غراية 
- وفی آرض یعتبر الفرعون فیها هو آخر تجسید لاله الخالق الاول الذی 
كان آول ملوك مصر — عندما نجد الحاشية تعتنق نظریات اخناتون ۰ أو 
ما قام به من تعدیل وصقل للمعتقدات القديمة » بحماس ظاهر ٠‏ 


عندما بلغ آمنحتپ سن الرجولة فى السنة الثامنة والعشرین من حکم 
آبيه . نصب الامير ملكا مشار كا وحمل لقب الفرعون ۰ والغالب أن 
تكون مراسم تنصيبه الاساسية قد أجريت فى منف - ومی مركز الاحتفالات 
الرئيسى منذ عهد الملك مينا » أول الفراعنة ٠‏ وقد يكون الأمير قد صاحب 
آباه فى جولة مهيبة لتقديمه للجماهير فى المراكز الرئيسية کی تتقبله 
آلهتها باعتباره ابنا لها ٠‏ وكان اختيار أوقات الزيارة يتم بعناية کی تقع 
وقت احتفال كل مركز منها بعيد الهه المحلى ب مثل عيد أوبت بطيبة فى 
الشهر الثاني من الفيضان 2 حيث كان يطاف بالاله آمون - الذى تسمی 
الأمير أمنحتب باسمه هذا ‏ الذی معناه « آمون قانع وراض » تقریا له ب 
فى ناووس وسط مظاهر السعادة من pale‏ الشعب ۰ وکانت النقوش 
وتمائیل الآلهة الحلية فى معابدها تصور اله للدينة وهو یثبت بنفسه 
التاج على راس الفرعون ۰ ولکن مراسم هذا الاحتفال لم تكن تجری كلها 
الا فى منف ویقوم بتنفيذه الأمناء ال و کلون بالشمارات الملكية » وفی حضود 
الملك الكبير أمنحتب الثالث الذی كان ولا شك يسعده رژية انه وهو 
« يتوج بكل مظاهر الابهة فى حياة أبيه » ۰ وعندما أصبح أمنحتب ملكا 
ظل محتفظا باسمه الا أنه اضاف اليه لقب « حاكم طيبة الالهى » ۰ ولذلك 
سماه يعض elle‏ الصريات « أمنحتب الرابع » تمییزا لهذه الفترة المبكرة 
من حكمه ٠‏ وقى اسمه الثلائى كان ثالث Sed‏ نفر ب خبرو ب دع » 
وع - ان رع » [ « لطيف الاشکال مثل رع  »‏ « ابن رع الوحيد » ] - 
ثم اضاف فى نهاية ذلك كله لقب « طویل العمر » ٠‏ 

' عندما تاسس البلاط الثانی - بلاط آمتحتب الرايع - خصص له 
موظفون مستقلون کالعادة لخدمة اللك الجدید ۰ ولسبب غير مفهوم لم 
یزوجوه لوريئة العرش وهی اخته « ست آمون » + بل زوجوه لابنة خاله 
آی التی تسمی نفرتیتی ۰ ولکته کالعادة كان له حریمه الخاص بخلاف 
زوجته ۰ وکالعادة عمل تحت امرته آولاد موظفی أبيه قى نفس وظائف 
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أبالهم تقريبا , وقام د بك » ابن الدعر « من » كبير مثالى آمنحتپ الثالث 
بنضس الوظيفة فى البلاط الجدید ۰ واصیح من حقه أن يصيح د حامل 
کاس املك » ۰ وکان راس كل هؤلاء الوریر رعمسي « رعمودا » وزير 
الجنوب ومقره طيبة ۰ وشقل حمو لللك الصغير وهو القائد آی منصب 
قائد الخیل وللركبات ٠‏ بالاضافة الى أنه سكرتيره الخصوصی ۰ وقد زاد 
نفوذ آی فى آواخر آیام اللك واتسعت اختصاصاته واصبح هو الشرف على 
تنفيذ سیاسات اللك وافکاره » ففى خطاب وجهه لاولاده وجد فى مقبرته 
بالعمارنة يقول : یعلمنی سیدی ‏ وأنا أنفذ ما يقول ۰ ولکن العتقد أنه 
لقرابته وكبر سنه وتجربته كان يشير على اللك الذی كان یقدر نصائحه , 
كما أنه كثيرا ما كان یقوم بالحد والتلطیف من طبيعة القرارات النطر فة 
التي كان الملك يتخذها بناء على « الوحی النزل عليه » ۰ وکانت زوجه آی 
واسمها أيضا « تى » على اسم الملكة الام هي حاضنة اللكة نفرتیتی » وهو 
ما يجعلنا ترجح آنها كانت زوجة أبيها وکانت الکلفة بتشنتها بعد أن 
توفیت آمها على آغلب الظن ۰ وکان لهذه السيدة مكانة عظيمة ۰ وکان لآى 
ابنة أخرى هی موت نجمت ای انها كانت حقا أختا شقيقة أو غير شقيقة 
للملكة نفرتيتى٠وكانت‏ هذه السيدة ذات مکانة كبيرة فى البلاط وشخصیه 
عامة قى حاشية الملكة ۰ ومفضلة على غيرها اذ منحت قزمان يتبعانها فى 
جولاتها - وهو آمر یذکرنا بأميرات أسبانيا فى القرن السابع عشر ٠‏ 

وكان أول قرار هام للحكم الجديد هو افتتاح محجر جبل السلسلة 
لقطع اسجار رملية لانشاء معبد ضخم OST‏ شرق معبد آمون ۰ ويبدو أنه 
كان فى هذه البقعة مقصورة اسمها « قصر آتون » » رأى أمنحتب الرابع أن 
يقوم بتوسعتها توسعة كبيرة ٠‏ وأقيم بهذه المناسبة لوح فى جبل السلسلة 
لتخليد المناسبة صور الملك عليه وهو يقدم الهبات آساسا للاله آمون ٠‏ 
وتتحدث النقوش عن اللك بصفته كبير كهنة حور آختی » السعيد فى السماء 
ومظهره هو الضوء الكامن فى قرص الشمس ٠‏ وتتحسدث النقوش عن 
موظفيه كمديرى عمل باللحاجر يعمل تحت أمرتهم كل العمال بطول البلاد 
وعرضها ٠‏ وكان المزمع عند انشاء المعبد أن يسمى « آتون موجود فى قصر 
آتون »» ولكن حدث تغيير عند التنقيذ يعتبر حتى بمقاییسنا الحديثة تغييرا 
ثوريا ۰ فقد وضع اسم الاله داخل خراطيش وأعطى آلقابا تشبه آلقاب 
الفرعون التی تضفی عليه فى عيده اليوبيق ۰ فأصبح منذ ذلك الوقت يسمى 
1( دع حور آختی - السعيد فى السماء ) ٠٠‏ ( فى مظهره الذى هو الضوء 
الكامن فى قرص الشمس ) ۰ 

آتون الحى - العظم ب الحاضر فى [ اليوبيل ب سند السماء 
والأرض ] ۰ وصاحب ذلك تغییر فی شكله فلم پصبم ذا شكل بشری 
أو حيوانى ( صقر أو رجل براس صقر يحمل؛ قرص الشمس فوق 
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رأسه ( Lily‏ أصبح ذا شکل تجریدی هو الشکل الهبروغلیفی القن الدال 
على ضوء الشمس - القرص الحاط بالشعار اللکی الثعبانی الذى یتدل عله 
ورمز الحياة « العنخ » وتمتد فيه اثنا عشر شعاعا أو اکثر ۰ 

وحدث بذلك تحول من الفن الحافظ الى أسلوب فنی وری جدید 
ظهر بجلاء فى مقبرة الوزیر دعمس « رعموزا » ۰ حيث صور ال والملكة 
یطلان من شرفة التشريغات ‏ الشرفة الرسمية - فى قصرهما یتالق فوقهما 
الاله آتون ۰ كذلك صور الزوجان اللکیان قي صورة بعيدة کل البعد عن 
الصورة الثالية التقليدية التي كانت تقضى بتمثيل الجسم فى حجم متضخم 
يتميز بالكمال فى التركيب الجثسانی » بل صورا بشكل احتوى عل 
تشویهات غريبة ۰ فصور الملك وعليه عباءة شبيهة بعياءات النساء وشرائط 
طويلة ترقرف خلف تاجه وهذا عو الطراز النی استحدث لتظهر عليه 
الاسرة الملكية , وسرعان ما حاکاه اتباعهما ۰ كذلك تغير الوضم التصویری 
قلحاشية فزاد انحناژهم آمام اللك لثراهم راكعين أو ساجدین آمامه هو 
وملکته الرئيسية + 


ویبدو أن ظهور آنون فى شکله الجدید التطور صاحب احتفال آمنحتب 
الثالت بيوبيله الأول فى سنة حکمه الثلاثين » ومی السنة الثانية بالنسبة 
لابنه وشریکه فى الحكم آمتحتي الرابع + ونحن نجهل العوامل التی آدت 
الى هذا التحول فى أفكار اللك الجدید ۰ إلا آننا نستطيح أن نحدسى پان 
سبب ذلك هو تجربة دينية ذاتية , أو ایحاء - كما حدث لكاليجولا نتيجة 
حالة مرضية ٠‏ والشی» الوحيد الواضح أنه يمكن اعتبار السئول عن اختيار 
هذا الاسلوب الغريب فی تصویر العائلة الملكية وفى اصراره العجيب على 
أنه هو تجسيد للاله ويجب على كل حى أن يخضع له ٠‏ ومناك فى کامبردج 
نقشى بارز يظهر فيه اخناتون يتيعه « الكاهن الخاص به » » وفيه دلالة 
صريحة على أنه كان يقدس ويعبد باعتياره الها * 

وقد ظهرت ILS‏ الدين وأشكاله التعبيرية أثناء بناء معبد آتون 
Sy‏ نك ۰ وفيما عدا بعض الكتل - من المحراب غالبا كانت زخرفة هذا 
الاثر متمشية مع الأسلوب الجديد حتى النهاية ۰ فالتشويه الغريب ‏ طابع 
هذه المدرسة ‏ كان واشحا Me‏ فى أقصى درجاته من الغوابة فى التماثيل 
العملاقة ببهو الأعمدة » حيث نجد المعالجة الفنية « الانطياعية » التى لا نظير 
لها الا فى العصر الحديث » والتى ما زال لها من التأثير حتى الآن مما يجعل 
آلشاهد يشعر بالقلق الروحى الداخلى الذى يحسه صاحب التمثال ٠‏ 

ومهما انسع معبد آتون هذا فانه لن يزيد على کونه قطرة فى بحر 
فى مدينة آمون ٠‏ لذلك يبدو أن الملك الجديد تملكته الرغبة فى اتشاء عاصمة 
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جدیدة تخصص OST‏ وحده وتعتير « مقره الأصلى الذى يناه لنفسه » ٠‏ 
واختار اللك لذلك مکانا يقع عند منتصف السافة بين منف وطيية . هى 
تل العمارنة الحديثة حیث تتسحب الصخور عن شاطیء النیل الشرقی 
مکونة منحدرا واسعا محیطه ثمانية آمیال وعمقه ثلائة +٠‏ 

Jey‏ اللوحات الاول التي نحتت فى الصخور الواقعة الى آقصی الشمال 
وأقصي الجنوپ ذکر اللك أنه فى سنة حکمه الرايعة (؟ ) ركب عرية 
ملكية فاخرة مصفحة بالالكتروم ( مزيج طبيعى من الذهب والفضة ) فى 
اليوم الذى اختاره لتعيين حدود الموقع الذى سماه « آخت - آتون » ومعناه 
« أفق آتون » ۰ وبینما كانت الطبيعة والناس كلهم فى سرور » اختار هو 
مكانا وآقام فيه مذبحا حيث قدم لآتون قربانا ضخما ۰ any‏ ذلك توافد 
رجال البلاط وكبار القواد وكبار موظفی الدولة للمثول أمامه وهم ينحنون » 
فاقسم لهم أن آتون نفسه هو الذى کشف له عن ذلك المكان : فالارض هنا 
عذراء ليست مملوكة لاله آو الهة » ولا مملوكة لفرد أو أى أحد ٠‏ ومن 
المؤكد أن رجال البلاط قد ردوا على ذلك بان OST‏ ما كان ليبوح برغباته 
الا له , وأكدوا له أن كل شعوب العالم سوف تفد الى آخت - OST‏ وتقدم 
الجزية لآتون الذى هو مصدر حياتهم ۰ عندئذ رفع الملك يده نحو قرص 
الشمس فى السماء واقسم أن يخصص آخت - آتون لأبيه آتون في COM‏ 
المحدد بالضبط » وأنه لن يخضع للكته ولا غيرها من الذین حضوه على 
انشائها فى مكان آخر ٠‏ وشرع الملك بعد ذلك فى تسمية البانی التى حى 
نحت التأسيس أو التى سوف تقام بعد ذلك وهی : بيت آتون - برج 
آتون — Ub‏ الملكة ب بيت السعادة OST‏ فى الجزيرة « آنون التجیل فى 
الحافل اليوبيلية » وغبر ذلك من الانشاءات المخصصة كلها لآتون بالاضافة 
الى أجنحة للملك والملكة ٠‏ وقد أمكن مؤخرا الكشف عن أطلال بعض هذه 
الانشاءات والتعرف عليها ٠‏ فبرج OST‏ مثلا هو العبد الصغير آما بيت 
آتون فهو العبد الكبير ٠‏ والادجح أن الجزيرة قصد يها الجزء الأوسط من 
المدينة حيث آنششت هذه البانی ٠‏ 


وتنتهى الأجزاء السليمة من هذه اللوسات بذکر الترتيبات التى 
وضعها الملك لنحت مقبرته فى الجیل الشرقى وترتیبات دفنه هو والملكة 
نفرتيتي وابنتهما Com‏ آتون بهذه المقبرة » مم تأكيده على ضرورة دفنهم 
بها حتى ولو ماتوا بمكان آخر ۰ وكافا الملك كبار آعوانه بمنحهم مقاير 
هناك ٠‏ كما أكد على أن دفن عجل هلیو بوليس المقدس منفیس Aimevis‏ 
يجب أن يكون فى نفس الجبل لانه تجسيد لاله الشمس ٠‏ والغريب أن 
هذا الاحتياط من جانب الملك يحيى به أحد الطقوس الموغلة فى القدم 
ویتمارض تماما مع اتجاعه العقلائی الصارم لعبادة اله آوحد ۰ ومعنی ذلك 
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على العموم آنه آراد أن ینقل الى آخت - آتون شعيرة تقدیس الشمس التى 
كانت تقام بهلیوبولیس حتى ذلك الوقت » رغم اعتمامه پهنه المدينة التى 
كان له فیها قصر ولاتون معبد فیها آیضا ٠‏ 


والتاريخ للدون عل لوحات الحدود الأخری هو السنة لللكية 
السادسة » وهى الذكرى الثانية لانشاه آخت ‏ آتون ۰ وفي هذه السنة 
الحاسمة غير أمنحتب الرابع اسمه ليصيح اخناتون ؛ فركب عرية ملكية 
فاخرة للمرة التانية وتقدم لتعيين الحدود الصحيحة للمدينة نحت لوحات 
الحدود الضخمة فى الصخور الحيطة ۰ وبعد أن وضع الحد الجنوبی على 
البر الشرقى عين نقطة الحدود الجنوبية على الشط القابل ٠‏ وبنفس 
الطر يقة حدد التقطتين الشمالیتین والحدین الشرقی والغربی فى منتصف 
السافة بینهما ٠‏ وعند تعيين كل حد كان يقسم أنه لن يتعداه آپدا ۰ ولعل 
هذا القسم هو الذی آدی الى تبني الاعتقاد Ol‏ اخناتون آغلق على نفسه 
المدينة ولم يغادرها آید! » وهو تغسير تعارضه آوامره بدفته فیها ان مات 
خارجها ٠‏ كذلك يفند هذا الرای ملحق صدر بعد سنتين يذكر أن الحضرة 
الملكية موجودة في ذلك الوقت فى آخت - آتون للتفتیشی على لوحات 
الحدود » وهی عبارة عديمة المعنى وعقيمة اذا كان الملك أسير مدينته 
لا يغادرها أبدا ٠‏ وفى بلد دقيق التنظيم کمصر ء حيث كان كل حقل يسجل 
بدقة في دفاثر وسجلات المساحة ويدون انتاجه المتوقم والفعلى » كان من 
الضروری تحديد أوقاف آتون بدقة متناهية لتحديد الضرائب ٠‏ لذلك 
خصص لهذا البند باقى التصوص التى نقشت على لوحات الحدود » حتى 
أنه ذكر آن آخت . آتون تمتد من اللوحة الجنوبية حتى نقطة الحدود 
الشمالية لسافة 5 اطر » ل خا . 5 كوبت ومثلها على الضفة الغربية ء 
ای ما يعادل ثمانية أميال تقريبا فى مثلها - وهی دقة متناهية ۰ ريقرر 
اخناتون بدون قید ولا شرط أن الساحة داخل الحسدود هی مدينة 
آخت - آتون الخالدة , وانها ملك WY‏ آتون بجبالها وصحاریها وحقولها 
وکل آراضیها النزرعة والجديدة بما فیها رجالها ونساژها ومواشیها 
وطیورها وبساتینها وکل ما صنعت يداه ۰ لذلك فان العبارة التى تذکر 
of‏ الدينة تجاوزت الحدود تعنی ببساطة أن آخناتون كان يقصد عندما حدد 
مساحة معينة تحدید کل الاراضی التى کرسها لالهه آتون + 

وعناك yan‏ الشك فى تاريخ تأسیس آخت - آتون الفعلى ٠‏ 
ولکن صدور الأمر بدقن کبری بناته دون باقی آخراتها يمكن أن نستدل 
منه على أن فكرة انشاه الدينة قد خطرت لاخناتون فى وقت مبکر من حكبه: 
واللوحات الاول التی آقیمت على حدود الدينة الشمالية والجنوبية كان 
مکان التاريخ فيها محطما , ولکن بعض الدلائل الداخلية فیها تجعل من 
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المناسب اعتیار هذا التاريخ هو السنة الرابمة من حكم اخناتون ۰ وفن 
الطبیعی آن مثل هذا التاریخ لیس بالضرورة هو اریخ الفراغ من اقامتها 
التى تحتاج لوقت طويل لا يقل عن عدة أشهر ۰ وگان عدد البطاقات التی 
كانت هرجودة على أوانى النبیذ وأمكن استخراجها من مخلفات وسط 
الدينة قليل نسبيا قبل السنة الخامسة هما يوحى بأن المدينة پدأس 
تستقبل سکانها من طبقة الوظفین فى السحة السادسة تقویبا , وهذا هر 
التاریخ الذی زار فيه اخناتون الدينة زيارة رسمية لتدقیق حدودها بعد 
الزيارة الاول التی خطط فیها الموقع وکرسه IW‏ آتون ۰ ویمکننا القول 
بانه فى ذلك الوقت كان قد تم اقامة بعض البانی واصبحت على أعية 
الاستعداد لاستقبال سكانها الجدد ٠‏ 


فى نفس السنة التى نرجح أنها مقابلة للسنة WU‏ والثلاثين أو 
الرابعة والثلائین لحکم آمتحتب الثالث وهی سنة احتفاله بعيده الیوبیل 
الثانی تغير لقب آتون فأصيح « الاله الاب , واللکی » ۰ الذی یتجل فى 
العيد والوجود فى بيت آتون بمدينة آخت - آتون » ۰ ومنذ ذلك الوقت 
غير آمنجتب الرابع اسمه الى اخناتون » وزاد ملكته نفرتیتی تفخيما باضافة 
لقب ه نفر - نفرو - آتون » أى « آئون ذو الجو الواسع » الى القابها ٠‏ 
وتوجد رسالة بتاريخ الستة الخامسة من حکمه كان اسمه الأول Lead‏ 
آمنحتپ » آما فى الستة السادسة فقد صار الاسم اخناتون واستمر ه1١‏ 
حتى EY‏ حکبه ۰ 


وهناك اشارة فى احدی التصوص التقدمة على لوحات العدود توحی 
بصفة عامة بان اخناتون قد ترك طيبة اثر نزاع حاد مع BT‏ آمون فى 
الرای » وما أن ماجر الى آخت - آتون حتی بدا منذ السنة السادسة لحکمه 
فى اضطهاد آلهة طيبة ذات الاشکال والاسماه ومنها آمون وفوت واغذ فى 
استتصالها حیثما وجدت ۰ وراینا فى ذلك ما سيق أن بسطناه ومو آله 
فى هذه الرحلة بالذات aust‏ تجاهلها واهمالها بدلا من اضطیادها ۰ ویبدو 
at‏ كان يتعذر عليه مثل هذا العنف طالا ظل آبوه bo‏ والعبادات القديمة 
لها أنصارها من المحافظين ٠‏ 

وفى آخت - آتون تقدمت العمليات الانشائية بعجلة جنونية رغم 
نقص العمالة الدربة والمشرفين ذوى الخبرة ۰ وظهرت صور ode‏ السجلة 
فى مقابر أتباع اخساتون اذ لم تكتمل الهياكل القبرية لأى هنها ۰ 
وكثيرا ما كان نحت الغرف جزئیا ولیس كاملا ۰ وجدرائها اما خالية تماما 
أو عليها مناظر مصورة ولکنها لم تتحول الى نقوش ورسوم بارزة » وگان 
العمل فى مقبرتی حويا وآى قد اکنمل الى حد باتت معه المقبرثان صالحتال 
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كلاستخدام ۰ الا آنهما كانتا خاليتين من جثتی صاحبیهما ۰ ولعلهما تقلا 
متها عندما عجرت الدينة رسميا ۰ بل ان آى حما اللك يما له من ثراه 
ونفوذ ء لم یتسن له أن ینحت سوی نصف البهو الرئیسی وزخرفة جدار 
واحد ۰ وکان من بين الاربعة pte‏ ضریحا التى أمكن التعرف على آصحابها 
تسعة بدیء فى حفرها ثم ت ركت فاقصة قبل السنة اللكية التاسعة ٠‏ 

واذا كانت هياكل القابر تنتمی من حيت التصمیم الى التموذج 
polls‏ لقابر طيبة ء الا آنها اختلفت اختلاقا أساسيا فى زخرفة جدرانها 
الرئيسية - فالنقوش البارزة التی صورت علیها كان من الفروض أن تلون٠‏ 
كما اختفی من الواضیم الجنائزية الصورة كل ما یتعلق بالشعيرة الأوزيرية 
وما يصاحبها من الصلوات ۰ وبدلا من الناظر التي تصور صاحب القبرة 
یتراس الحفل حلت مناظر كانت شخوصها الرئيسية اللك واللكة وأعضاء 
من الاسرة الملكية ۰ وفی مثل هذه الناظر كما فى « التطلع من شرفة القصر » 
و « العائلة الملكية تقدس آتون  »‏ و « زيارة العبد » - و « العائلة 
الملكية على الائدة » - و « استقبال الزية » - اختزل حجم صاحب القبرة 
پشکل ملحوظ فى الحجم والكانة » وفی پعضها كان يستبعد من النظر 
نماما ۰ ويتلاءم هذا الوضع مع التعاليم الآتونية التي آلغت آلهة الدفن 
وفضلت عليها جمیعا اخناتون نفسه بصفته راعی الأموات والاحیاء ۰ واللافت 
للنظر قى هذه الزخارف هو وحدة الوضوع الذى حل الآن محل النساظر 
التنائرة التی كان يتخيرها الغتان النفذ من کتپ النساذج حسپ رأى 
صاحب القبرة ۰ فكل جدار في العمارنة عليه تصمیم لموضوع واحد یشغل 
کل الساحة : وفی احدی الغرف فى القبرة الملكية امتد عرض موضوع 
واحد Jats‏ حائطين متجاورین ۰ وکانت هذه التظرة عن الفراغ شیثا 
ye‏ بالنسبة لفترة العمارنة ونستشف منها نفس الاتجاه العقلانی فى 
التصویر الذی أدى فى مجالات آخری ال ظهور فكرة التوحید ومعها الفکرة 
الكونية الشمولية ٠‏ 


ومن أجل نحت القابر الملكية في واد يقع فى الحد الشرقي للجبال 
مع مقابر للحاشية عند سفوح التلال » نقلت مجاميع من الحرفيين والعمال 
من قراهم الاصلية بالبر الغربى بطيبة واسکنوا فى ثكنات بجوار عملهم 
معزولين تماما ۰ وكان آخرون غيرهم يعملون فى الدينة السكنية ( مدينة 
الأحياء ) ۰ وكان موقم آخت - آتون س كما ذكرنا ‏ موقعا بكرا على البر 
الشرقی ارضه الزراعية محدودة وأغلبها طرح التهر ٠‏ وقد روعى فى تخطيط 
المدينة cas‏ وتتصدر فيه مزارع الأغنياء طريقين آو ثلاثة من الطرق 
الرئيسية ما زال أحدهما حتی اليوم يسمى « سكة السلطان » ۰ وخلف 
قصور علية القوم اقام موظفو الطبقة الثانية مساكنهم فى الاماکن الخالية ٠‏ 
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آما الفقراء فكانو! مندسنين بينهم ویحشرون فى أكواخ بدون نظام حیشما 
وجد فراغ ۰ ولم يكن بالدينة نظام للصرف فکانت التخلفات والتفایات 
تقلب فى حفر أو مزابل خارج التطاق السکنی ۰ وعندما نمت الدينة وزاد 
عدد سکانها » امتدت نحو الشمال » وعندما تقرر هجر الدينة كانت آعمال 
البناء فیها ما زالت جارية على قدم وساق ٠‏ 

كانت الضاحية الجنوبية للمدينة هي آول ما آنشیء من الاحیاء وبها 
ديار کبار الموظفين مثل « بانصی » كبير خدم آتون » والوزیر « نخت » 
Gill‏ خلف رعمس ) رعموزا ) بعد موته GH‏ حدث قبل الانتقال ال 
آخت آتون ۰ وکان معبد مارو - آتون ( معيد الرؤية ) 1 الرصد ع بهذا 
الحی » وهو مخصص للملك وبه بحيرة وحمامات سباحة وطرق لطيفة ملونة 
old‏ زخارف ملونة أيضا ۰ وبتی فى ode‏ البقعة Lat‏ جوسقان أحدمما 
للملكة والاخر للامرات سميا « معبدا ظلال الشمس »> ۰ 

و کان وسط المدينة ‏ کالعادة — یحتوی على البانی الرسمية الضخمةء 
مثل القصر الكبير GUI‏ یمتد حوالى ثمانمائة پاردة بطول الجانب الغربی 
من « سكة السلطان » ویتجه غربا حتي يبلغ شط النیل (EN)‏ ۰ وعلى الحد 
الشمالى كان يوجد ٠ه‏ العبد الكبير » الذی أقيم داخل مساحة مسورة بطول 
يزيد على ثمانمالة ياردة فى عرض مائتی وخمسین ياردة ۰ وبالاضافة ال 
ذلك كان هناك معبد أصغر یسمی « الهیکل اللکی » متصل بالقصر من 
جهته الجنوبية » ویشغل مساحة تقرب من خمسة وعشرین الف پاردة 
Le»‏ ۰ وبالقرپ من القصی بنیت الادادات الحکومية واهمها « دیوان 
الرسائل » و « مکتب العمل » و « OLS‏ العمل » و « كنات الشرطة » ۰ 
وهذا الجزء من الدينة من الاجزا» الجيدة التخطیط ٠‏ 


وعلى بعد ما يقرب من صف ميل فى اتجاه مجری الثهر كان یوجد 
الحى الشمالى وبه مساكن صغيرة يسكنها التجار وصغار الموظفين فى جوار 
الاحياء الفقيرة المزدحمة السكان ۰ وريما كانت مراسى السفن الرئيسية 
المدينة فى هذا ای حيث ترد الیها Lay‏ المحاصيل الزراعية من الزراعات 
الواسعة الفنية بالضفة الغربية ۰ وقد بدىء فى اشغال هذا الحى فى 
منتصف age‏ اخناتون تقريبا »> وكان ما زال فى طور التوسم عندما هجرت 
الدينة ۰ ps‏ هذا الحى شمالا الدينة الشمالية والتى لم تستکشف ولم 
يدشر عنها الكثير حتى OW‏ ۰ وعموما فهی تحتوى على قصور آخری واحیاء 
رسمية ٠‏ 


وقد بنیت كافة البانی السكتية من الطوب اللبن , الا أتها فى مساكن 
الاغنياء كسيت بالجص وزخرفت بالألوان ٠‏ وكان البناءون الذين يبتون 
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بيوت .الأغنياء یستخسون العتبات الحجرية » والعضادات والاساکف 
ر العتيات العلیا ) للابواب ۰ والقواعد الصغوفة ( للارضیات ) والنوافذ 
المصيعة ر ذات الغتهات الضيقة الطويلة ) والرائن الخشبية والأبواب 
بالطبع ۰ آما الحامات فکانت ترصف پبلاطات حجرية لامعة تتخلنها 
مجرى ۰ وکانت زخرفة القصور والعابد تنفذ باستخدام الحجارة YM‏ 
فى التطعیم » وکذلك باستعمال القرمید ٠‏ وبالقرامید الفخارية الزججة 
أو الزجاج اللون كنوع من آنواع الفسیفساء ۰ و کانت العابر والجتاح 
الرسمی بالقصر تبنی بعناية اذ استخدم فیها الحجر الجیری الجید التحمل» 
ومن الواضح أنه من الحاجر الحلية ۰ كما استعملت أحجار الرمر الصلب» 
أو الكوارتز أو الجرانیت فى آجزاء منها ۰ وقد استخدمت فى أول الامر 
كمية كبيرة من الطوب اللبن الطل باللون الأبيض ليحاكى الحجر الجری 
خصوصا في البانی الداخلية » ثم استبدل به الحجارة فیما بعد ٠‏ 


وكانت العابد تبنی على طراز معابد الشمس فى عليوبوليس » أى 
. مفتوحة الى السماء ( غير مسقوفة ) ۰ ولم تتبع في الاضاءة طريفة نقل 
الضوء من الخارج الى الداخل أى مبتدئا بالضوء الطبیعی فى الغناء الخارجى 
ثم الى الابهاء الداخلية حيث تقل الاضاءة تبعا لذلك ثم الى قدس الاقداس 
الذى يقع فى أقصى الداخل وهو اکثرها اظلاما » بل اتبعت طريقة الاضاءة 
المفتوحة حيث كل شىء ممرض للهواء ٠‏ فكان الكهنة يمشون فى الساحات 
الكشوفة الى المذابح الكشوفة أيضا والعرضة للضوء الطبيعى الحى الذى 
يبعثه آتون ۰ وفی هدا المكان یشمخ حجر البنبن Bender‏ على قاعدته 
المرتفعة » الا أنه فى العمارتة لم يتخذ شكل هرم عليويوليس الحجرى 
ولكن اتخذ شكل اللوح ذى القمة الدورة وعليه صورة العائلة الملكية وهی 
منهمكة فى العبادة ٠‏ 
وكانت عملية البئاء فى الدينة مستمرة وصاحبتها تعديلات على القصر 
والمعبد الكبير وبافى المنشآت كما حدث تغير فى الاتجاهات العقائدية أو 
السياسية أثناء فترة شغل doa‏ ۰ ومن ذلك أنه عندما اختفت اللكة 
نفرتیتی من مسرح الأحداث وحلت ابنتها محلها سرعان ما عدلت النقوش 
والصور فى استراحتها ( بيت الظل ) فى « مارو آتون » لصالح الأميرة 
مریت - آنون ۰ وكانت معظم الأعمال الانشائية قد فرغ منها قبل السنة 
التاسعة » عندما حدثت حادثة آثرت على العقيدة الرسمية ٠‏ ففی هذا الوقت 
تغير اسم آتون الى الصيفة المعقدة : ( رع الحى ‏ حاكم الافق - السعيد فى 
الافق ) ( فى مظهره رع الأب , الذى يعود فى صورة قرص الشمس ) * 
وكذلك تغر لقبه ليوضح UT‏ أصبح « رب محافل الأعياد اليوبيلية » ٠‏ 
وتاريخ هذا الحدث بالضبط مجهول » ولکنه وقع بين السنتين RAL‏ 
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والثانية عشرة + ویرجح أن يكون السنة التاسعة ۰ ویری المؤلف أن Ada‏ 
الحدث يدل على آن اتون احتغل بیوبیله الثاني AST‏ الاحتفال ياليوبيل. 
الثالث لأمنحتب الثالث فى سنة حكمه السابمة والثلاثين ۰ ويبدو أن QUAL‏ 
التبير كان فى ذلك الوقت يقيم فى آخت - آتون حيث كانت له عدة مبان » 
وتدل على ذلك بضع بطادات الاوانی التى وجدت هناك ء وكانت هناك كدلك. 
مبان أخرى للملكة تى وابنتها الصغرى بخت آتون ۰ وقد ثبت أن الدك 
الكبير كان يتلقى رسائل باسمه من الدول الاجنبية العظمی حتي سنته. 
الملكية السادسة والثلائین ۰ ولا نظن أن اللکین کانا يقيمان فى نفس المكان, 
سواء طيبة أو آخت - آتون » في نفس الوقت ۰ فالفالپ آنهما کانا یتجولان 
کل مع حاشیته فى ربوع البلاد » كما كان حال البلاطات الملكية فى العصور 
الوسطى فى أوربا ۰ وقد ثبت أنه كان هناك آیضا حريم متنقل » ولكن يبدو 
أن مثل هذه المؤسسة كانت محترمة فى ذلك الوقت ٠‏ فقد كان هناك 
عدة قصور ملكية فى عدد من مدن مصر » الا أن القر الرئيسى كان فى منف 
التى منها استخرج راس تمثال للملكة نفرتیتی من تحت أساسات أحد 
قصورها التى بنيت فى وقت متاخ ۰ 

ويظن أن الملك أمتحتب الثالث قد مات في الشهر الثالث للفيضان 
في سنته الملكية التاسمة والتلائین القابلة للسنة الثانية عشرة لاخنانون ٠‏ 
وقد استغرقت ترنيبات جنازته فترة السيعين يوما القانونية » ثم دفن فى 
مقبرته الملكية النى أعدما لنفسه فى وادی الملوك والتى لم نکن جاهزة. 
تماما ۰ وفى هذه المناسبة كان اخناتون حسب العتاد يقوم بالاستقبالات. 
الرسمية , لانه تسلم رسالة فى ذلك الوقت من ملك ميتانيا على يد رسول. 
خاص لواساته فى فقد والده ٠‏ 


وایا كان الامر فقد انتقل اخناتون بعد ذلك بقليل الى عاصمته. 
آخت - آتون کی يتلقي الجزية التی حى علامة انفراده بالعرش ؛ wks‏ 
القوی الأجنبية تعترف به خليقة لأمنحتب الثالث ۰ واحتفالا بهذه الناسبة 
حمل اللك والملكة على محفتیهما الرسميتين ورفعا الى عرشیهما تحت مظلة 
مبوهة بالذعب فوق محفة العرش التى أقيمت فوق أرض العرض ۰ وهنا 
استقبلا وفود آسيا وافريقيا فى حضسور الأميرات الستة مصحوبات 
بحاشيتهن ۰ وكان الوزير وكبار قواد الدولة هم الذين يقدمون لهما الوفود۰ 
وكانت الوفود تحمل الهدايا الثمينة للملك الاله الجديد ويطابون منه أن. 
oly,‏ ۰ 

وربما كانت هذه هی ذروة مجد اخناتون وحكمه حيث بلغ آقصی 
درجات العظمة والابهة » اذ يتراءى لنا أن انفراد الملك پالحکم كان یخفی, 
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تحته پداية من التاعب تنتظرم باقي حياته ۰ ففی فترة حکم والده كان 
الموقف فى سوریا وفلسطین يحفل كمادته بالتازعات الداخلية العتيفة ٠‏ 
ولكن موقف مصر هناك كان قويا » فى الظاهر علي الأقل » OY‏ طبيعة 
السياسات المحلية المتسمة بالانقسام قد حالت دون تكوين DLS‏ بين 
الحلومات المحليه الصغيرة في مواجهه السيطرة المصرية ٠‏ وكان مندوبو 
الفرعون يشجعون هده الانعسامات حنى يسهل عليهم السيطرة على 
الودف ٠‏ ومن الحتمل أن يكون حكام الفاطعات Ge pall‏ قد استعانوا يبعض 
العسیوخ ذوى الولاء والدماء وخولوهم يعض السلطات لخدمة الأهدات 
الصریه ۰ وأما الخاپیرو ر قطاع الطرق ) فکانوا رغم خطورتهم غير مستقرین 
ولا منظمين فى ذلك الوقت » فکانت الاعمال البوليسية العادية تئفی لحبح 
جماحهم ۰ ودئن التهديد الخطیر حقا للوجود الصري هتاك كان ماتلا عند 
الحدود الشمالية والشرقية لسوریا حيث كان اللوك الحلیون يوفقون 
سياساتهم مع القری العظمی القابعة خلف الحدود کالیتانییل والحیثیین 

- مهددین بذلك الصالح الصریه ۰ ویبدو أن مثل هذه السياسة تبنتها میتابیا 
فى وقت میکر من حکم الاسرة GALS‏ عشرة , عندما بلغت آقصی قوة لها 
وتمکنت من اجتیاح شمال سورپا كله ۰ ویبدو أنه في فترة تالية قد وقعت 
معامدة عدم اعتداء بين مصر ومیتانیا التي كانت تواجه تهدیدا خطرا من 
قبل الحيثيين فى الجهة الشمالية الغربية أدى الى نشوب صراع مریر بين 
القوتين ٠‏ لذلك كان عدف كلتا الدولتين تلقى الساعدة من pas‏ أو على 
الأقل تحييدها ٠‏ وقد استفادت مملكة « خیتا » من ضغط المصريين على 
الميتانيين وأرسلت جزية الى تحتمبس الثالث مرتين على الأقل » وتم .ابرام 
معاهدة بين الشعبين ٠‏ كذلك اعترفت ميتانيا بحقوق مضر فى سوريا 
وتوصل الطرفان إلى نوع من التحالف عن طريق المصاهرة » اذ تزوج بعض 
الفراعنة من أميرات ميتانيا + 


ولكن فى أواخر مهد أمنحتب الثالت قامت الولايات التابعة لدولة 
« خيتا » بنقل ولائها لدولة ميتانيا » كما ثارت شبعوب الأناضول المجاورة 
لها وقامت بغارات مدمرة فى عمق أراضيها لدرجة أنهيا اجتاحت 
« خاتوساس » عاصمة « خيتا » ذاتها ۰ وفى هذه المحنة التى انهارت هیها 
قوة الحيثيين » قامت ثورة فى « خیتا » ووضع على العرش الأمير الشاب 
القدير سوبیلولیوما ء الذى رفع حزمه ومقدرته من أسهم خيتا مرة آخری 
رغم بعض الانتكاسات ۰ وفى الوقت الذى انفرد فيه اخناتون بحكم مصر 
كان سو بباولوما قد استعاد معظم الأراضى الفقودة » وأصبح فى وضع 
يمكنه من شن الحرب على أعدائه داخل أرضهم ٠‏ 

وكان ظهور هذا الملك على مسرح الأحدات فى سوريا سيبا في اثارة 
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الفلق پولایات الحنود للصرية » فندآ بعضنها يفكر فى تغيير ولائه وبعضها" 
ينتظر ویترقب ما قد تتمخض عنه الأحداث ٠‏ لذلك كان المفروض أن یقود: 
الفرعون بنفسه حملة على سوريا لحسم AIM‏ - وكان يجب أن يكون عل 
راس جيشه القوى فی الميدان - فقد کان عنده جيس قوی مکون من سلاج 
للمركيات وسلاح للمشاة وقوات من الضاعقة النوبيين وفصائل من الرماة 
بالاضاقة الى الاحتياطى ٠‏ وهو جيش لو تدخل تحت القيادة السليمة كفيل 
بقمع ' القلاقل ووضع الامور فى تصابها 2 وبذلك يتمكن الملك من تغيير 
الحكام المسكوك فى ولائهم ومطاردة البدو وقطاع الطرق 2 وتشجیع 
المترددين المتذبذبين » ومكافأة المخلصين ۰ وفى آخر الأمر كان يمكنه ‏ مثل 
أسلافه ‏ « استضافة » ابناء الحكام الذين يخثى مكرهم ۰ ومثل هذه 
الحملة عند نجاحها كان يمكن آن تنتهى باحتفال كبير ‏ احتفال النصر ب 
استعراضا لسطوة الفرعون فى موقع الاضطرابات ۰ وكان يمكن بعد العودة 
ظافرا أن abe‏ الفرعون حملته فى آثر" تنقش عريه أسماء OLS‏ القاتاین 
والثوار الذين ذبحوا أو آسروا ۰ 


وقد قام أمنحتب الثالث بحملة الى صيدا فى أوائل حكمه » أشار 
فيها الى نفسه باعتباره « فاتج شیناد » فى شمال سوريا ۰ ولكن عندما 
اعتل ومرض فى منتصف عمسره ترك أمر الحرب لقواده وقنع edly‏ 
الدبلوماسی والتوسع فى مصاهرة الملوك الاجانپ ‏ كنوع من التحالف ٠‏ 
ومع هذه السلبية فانه عندما احتاج الامر شيئا من الحزم كان مثيرو 
الاضطر بات یزاحون من الطريق , مثلما حدث عندما كلفت قوة هجومية 
من جنود البحرية بقتل عبدو عشيرتا الاموری زعيم الخارجين على القانون ٠‏ 

استمر اخناتون فى اتباع سياسة والده السلبية ٠‏ وقد دخلت تحت 
رعایته الاميرة تادوخیبا التی هی ابنة توشراتا GEN‏ والتی تزوجها آبوه 
فى سنة حکمه السادسة والثلاثين * وقد ورث کذلك عب» مصاهرة لم تتم 
مع ابنة ملك بابل )9° ٠‏ ولکنه هو نقسه يبدو انه لم يحاول فتح باب 
الفاوضات لصاهرة الأسر اللكية الأجئبية » 


واذا كان اخناتون عازفا عن الحرب + فقد كانت زيارة منه لسودیا 
وفلسطين , ولو كانت استكشافية پحتة » كفيلة برفع معنويات الحكام 
التابعين واطمتنانهم الى شكاواهم تجد UIT‏ صاغية » ومن يدرى فربما 
کانت قد آدت الى اقصاء نوابه الفاشلين ۰ وعلى آی حال فان أى حملة 
استكشسافية كان يمكن أن تؤدى الى متاعب مع دولة الحيثيين ۰ وعلى العموم 
غانه ليس لدینا ای معلومات تفيدئا حول ما اذا كانت هناك شروط فى 
معاهدات مصر ety‏ من التدخل الحاسم , أو أن مصر رأت أن النزاع 
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.بين مملكتى خیتا ومیتانیا القويتين یحید. موقفهما بالنسية لمصر ٠‏ الا أنه 
کان من نتالج , ابنعاد الفرعرن عن مجریات الأمور فى الميدان الشمالی أن 
آخنت ميتانيا في التدهور والتلاثى, وفقدت مصر آمورو حیث‌نقل حاکمها ولام 
الى سوپیلولیوما هلك خيتا ٠‏ ومع ذلك فقد اتخذت بعض الاجراءات 
«التأديبية ضد المتمردين منها استدعاء « عزیرو » الذى خلف والده عبدو 
عشرتا الى مصر لاستجوابه ۰ أو « لابايو » حاکم مدينة « شخم » المتعب فقد 
قتل فى مناوشة عسکرية ۰ وکانت هناك دلائل فى آواخر عهد اخناتون 
على الاستعداد حرپیا من أجل حملة آسيوية كبيرة ۰ والواقع أن مثل هذه 
الحملة لو كانت فى منطقة ٠‏ جزر » لامن تسييرها ۰ 


وعل الرغم من عدم وجود ما يدل على أن اخنانون كان من ابطال 
«الحرب والغزؤ الذين قادوا حملات ناجحة خارج حدود حصر » الا آته لا یوجد 
أيضا ما يدل على أنه كان سلبیا فى سیاسته المخارجية كما يزعم البعض ۰ 
.فقد كان ضمن حاشيته المقربين بعض كبار القواد ٠‏ وفی بعض آعسال 
النقشس البارز ظهر اخناتون وحرسه الحربی الخاص والجنود مصطفون على 
الجانبین منا يرحى GL‏ ريما كان فى أحد المعسكرات المسلحة ٠‏ وكانت 
مركبة اخناتون الرسمية وصروح معابده بطيبة والميدامود عليها مناظر 
تصوره فى الوضع التقليدى الذى يقوم فيه الفرعون بذيح العصاة العزل» 
ولعله لم يكن كارها للظهور کمحارب رغم ضعف بنيته ٠‏ وقد أدى التدمور 
.فى سوريا وما تبعه من فقدان النفوذ الصرى فى الولايات التابعة لها الى 
عدم استقرار النفوذ الصری فى قطاعات أخرى من آسيا » وربما كانت هذه 
۲لانتکاسات أمرا حتمیا بعد الا نتصارات الدوية التی حققتها الجیوش المصرية 
منذ عهد تحتمس الثالث ۰ ولعله من سوء حظ اخناتون أن تزامن اتحسار 
۲لسيطرة الصرية مع ظهور لاله الجدید - OST‏ - السئول عن خير مصر 
-ورقاهیتها هی ومستعمرائها ٠‏ 
وقد حدثت بعض الاضطرابات التی آثرت على العلاقات الشخصية 
لاخناتون ٠‏ فخلال السنة الملكة WW‏ عدرة ماتت الأميرة مکت آتون ابنة 
نفرتیتی الثانية وخصصت الدفنها مجموعة من الفرف الفرعية فى القبرة 
علملكية بالعمارئة ٠‏ بوتظهر الناظر فى قبرها العائلة الملكية وهی تندب الفتاة 
Lindt .‏ فوق نعشها ٠‏ وقد فسر وجود وصيفة ترضح طفلة فى مشهد 
خارج قرفة السفن على أن مكت آتون قد مانت وهی تضع طفلتها ۰ ويرجح 
ذلك احتمال أن يكون اخناتون هو والد الطفلة , خصوصا وأنه 'كان له 
اطفال من ابنتيه مريت آتون وعنخس ان با آتون + 


والمرجح أن نفرتيتى هى الاخری قد ماتت بعد ذلك بقليل ٠‏ وقد 


۱٩۳ - أخناتون‎ 


أصبح من المقبول فى القترة الأخيرة اعتیار أن الملكة نفرتیتی قد أقصيت 
بعد موت مكت آتون. وحلت محلها کیری بناتها مريت آتون ولكن الدليل 
على هذا ضعيف جدا اذ وجد اسم .نفرتیتی ممحوا پسناية فى مارو آتون » 
رحفر محله فى النقوش اسم مريت آتون , كما محيت معالم الملكة الرئيسية 
واعید التحت لیتلامم مع شكل جمجمة الأميرة المبالغ فيه ۰ وعلى العموم فان 
اغتصاب آثار السلف لم يكن نادرا فى مصر القديمة ٠‏ آما فى حالتتا هذه 
فان التمثال المذكور ما هو الا تمثال ظل لنفرتيتى , مفعوله هو تجديد 
شباپ الملكة كل يوم , هما يفقده الأهمية بعد موتها ۰ لذلك فقد يكون 
التحویر له آسیاب اقتصادية لا انتقامية ۰ وعلینا أن ندرك آن نفرتیتی لو 
كانت قد أقصيت ونبذت وفقدت مکانتها لا نقل اسمها الى الشريك اللکی 
الصغير سمنخ ‏ کا - رع » پل على العکس كان لايد من استثصاله مع 
صورتها حیثما وجد ۰ وأكثر من ذلك مدعاة لرفض الفكرة أن يظل التمثال 
النصفی لنفرتيتي هع الدراسات الفنية الأخرى الخاصة بها موجوده 
بالعمارنة بعد استبعادها واضطهادها ٠‏ 


ویقول الذين اكتشفوا القصور الشمالية بالعمارنة انهم عثروا عل 
ادوات تخص توت - عنخ - OST‏ وعنخس ان با آتون تحمل اسم نفرتيتى» 
وخلصوا من ذلك الى أن Glad‏ نفرتیتی وتعصيها للاتونية عو الذی دفع 
الزوجين الصغيرين ال تاييد الدين الجديد والوفاء للعاصمة آخت - أتون » 
وأن موتها هو الذى أزال آخر عقبة فى سبيل الردة الى المعتقدات القديمة ٠‏ 
وحنی تكتمل الدراسات فان مثل هذا الاستنتاج لا يمكن التاکد منه ۰ وقد 
اتصل المؤلف بعالم المصريات « فيرمان » وفهم منه أنهم لم يعثروا على أى 
شىء مسجل عليه اسما نفرتیتی وتوت عنح آتون معا ۰ وتشير الدلائل الى 
أن الملكة نفرتیتی قد شغلت أحد القصور لفترة ثم انتقل اليه توت عنخ آتونه 
ورفيقته » ولكن لم یثبت أن الثلائة قد أقاموا فى هذا القصر معا فى وقت 
٠ hy‏ 

وکل الدلائل ‏ رغم قلتها ‏ جملت المؤلف يطمئن الى أن الملكة 
نفرتیتی قد ماتت عقب وفاة ماكت آتون ودفنت فى المقبرة الملكية بالعمارنة 
حسب الموعد المسجل على لوحات الحدود الأولى ۰ وقد صرح فيرمان الذي 
كان ضین بمثة اعادة إستكشاف القبرة الملكية سنة ۱۹۲۲ - برغم عدم 
نجاحه فى اعداد تقرير واف عتها - أنه وجد اسم نفرتيتى ظاهرا فى بهو 
الدفن الرئيسى على شظايا وكسرات من الدعامات والجدران » وأنه منذ ذلك 
الوقت فى حيرة » أى مقبرة قد تكون هقبرتها 16 )01( وقد نقرت فى ممر 
القبرة حفرة تسمى « البش » يعتقد أنها نحقت بعد احدی عمليات الدفن ٠‏ 
وهناك تمثال متفتت لنفرتیتی من طراز الشوابتى » يظن أنه كان فى القبرة 
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الملكية » وهو الآن بمتحف پر وکلين )04( ۰ وأخيرا فی سنة ۱۸۸۲ اکتسف 
الأهالى وهم یحفرون بطريقة غير شرعية فى الوادی الاوسط المقبرة الملكية 
فى العمارنة ٠‏ ولابد أن العملية أدت الى العثور على علبة مجوهرات داخل 
المقبرة أو قریبا منها ٠‏ وهذه العلية كانت فى الاصل متروكة أو مخباة 
متاك بعد سرقتها أثناء نقل الدافن الملكية الى مكان آخر ۰ وكانت الحتویات 
خاتما ذعبيا ثقيلا خاصا بالملكة نفرتيتى وزوجا من الحلقان الذهبية وبعض 
الخرزات الذهبية والخزفية كان من الواضح أنها تنتمي لأسلوب العمارنة ٠‏ 
وفى فترة متزامنة مع اکتساف القبرة الملكية » اكتشف مدفن قبطی كان به 
Lai‏ مشغولات ذهيية » ويبدو أن مشغولات الکشفین اختلطت ببعضها 
أثناء النقل الى التحف لللکي الاسکتلندی سنة ۱۸۸۲ ۰ وقد یکون أحد 
الاستکشسافات القبطية التاخرة هو الذی نجم عته العثور على مومیاه من عهد 
متاخر لفائفها ممزقة ۰ ونظرا OV‏ المومياء عتر علیها خارج القابر الملكية 
بواسطة موظفی مصلحة الآثار سنة ۱۸۹۲/۱۸۹۱ فقد حدث التباس فى 
be pi‏ فظنوها بقايا جثة اخناتون » مما جعل كتيرا من الباحثين یضون أن 
کل ما تبقی من اخناتون هو أشلاء جثة تعرضت للانتهاك ۰ وهنه اشاعة 
غير صحيحة لانه من الثابت أن كل الجئث بالقابر الملكية كانت قد نقلت 
الى مكان آخر عندما تقرر هجر المدينة حتى أن حراس الجبانة انفسهم 
ترکوها ۰ أما الکنز الذهيى فلم يمكن التعرف على صاحبته التى قد تکون 
نفرتیتی أو ماكت آتون ۰ أو کلیهما ٠‏ 


بعد وفاة نفرتیتی (خغذت مريت آتون مكانها . وهى التى أطلق عليها 
بورنابوریاش البابلى اسم « ابنتك ماياتى » فى رسائله لاخناتون ۰ ويظن 
أنها آم الأميرة مريت آتون الصغرى ۰ حسبما تفهم من نقش pth‏ حديثا 
من هرموبوليس ٠‏ ولكن والد الاميرة الصغرى مجهول والغالب ST‏ اخناتون 
نفسه ٠‏ وقد تزوجت هريت آتون بعد ذلك سمنخ ‏ كا رع الذی يبدو 
أنه أخ أصغر لاخناتون ثم نصب ملكا مشارکا بعد السنة الملكية الثانية 
عشرة ( الأرجع أنها السنة الثالثة عشرة ) ٠‏ ووضع هذا الملك العاير غامض. 
ومبهم ٠‏ وقد سجل تاريخ مسنة حكمه الثالثة على أحد نقوش المخريشات 
فى مقبرة « بى رع » بطيبة » واعتبرت هذه هي سنته الاخيرة بدون سند ٠‏ 
واذا كان قد مات فى العشرين من عبره فان فترة حكمه لا يمكن أن تزيد 
على أربع سنوات - ان افترضنا أن تنصیبه كان عند سن البلوغ ٠‏ وواضح 
أنه كان يعد لنفسه مقبرة بطيبة حيث أن الخربشات « الجرافيتى » تذکر 
شيئا عن معبده الجتالزی » باعتباره د فى بيت آمون » , هذا بالاضافة الى 
آنه لا يوجد مايدل على أن له مقبرة بالعمارئة ٠‏ والمعتقد أن سمنخ - کا - رع 
كان كابيه من الأتباع المخلصين للالهين آمون وآتون معا وقى نفس الوقت ٠‏ 
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وقد استخدمت بتضی تجؤهيزات دفته فى دفن تزت - عنخ Opt‏ وكانت 
النصوص التى عليها تتدشی مع الأسلوب. القديم الحافظ » مج Ob‏ التابوت 
الذی وضح فيه كانت نقوشها'من النوع الاتونی ومن التوابیت التضنائية . 
زریما: كان تابوت زوجته آعد لها وهی آميرة ۰ ومن أجل هذا املك اجریت 
عملیات توسعة فى. القصر الملكى بالعمارنة منها انشاء بهو آعندة يعتقد أنه 
كان. من أجل تتويجه ۰ وتعتبر . البطاقات اللصقة على آوانی .النبيد من 
الادلة التى. تؤيد وجهة النطر التى تقول إن عهد هذا الملك لم يكن بالطريل 
وآنه pole‏ فترة حکم UU‏ الكبيز اخناتون ۰ اذ ینکننا مثلا أن نعتبر الستته 
[ ۱ ] التى سجلت على احدى هذه البطاقات فوق السننة [ ۱۷ ] هى أولى 
سنوات حکم توت عنخ - آمؤن خليغة اخناتون (ON)‏ ۰ ومن الواضح 
أن سمنخ ‏ كا رع pet‏ المرش قيل وفاة إتفاتون: حيث نرى آثارا ERT‏ 
gle‏ فیهه اللك الصغير مع أخيه ASE‏ فى مواقف لا يمكن. أن تكون قد 
صورت بمد وفاة ٠ ORLA!‏ 
وعندما تزوجت مريت آتون هن سمنخ - كا رع عند تنصيبه ملكا 
متسارکا بدا نجم أكبر البنات الاحیاء بمدها عتخس ان با آنون فى الارتفاع 
وتصدرت بلاط آبیها ۰ وربما كانت هى القصودة بعپارة « ربة قصرك » 
التی وعدها بورنابورباش بهدية من الخواتم التی نصاح OV‏ نستخدم 
کاختام والصنوعة من اللازورد كما ورد فى آخر رسائله الى اختاتون ٠‏ 
وقد انجبت الأميرة ایضا طفلة سمیت باسمها لم یوضح اسم آبیها صراحة , 
.ولكن استنتج أنه اخناتون من وجود خرطوشته فى النقوش ٠‏ بالرغم من 
عدم اکتبال هذه النقوش وتحطنها ۰ ومصبر هذه الطقلة مجهول لتا ٠‏ 
كذلك لم یصلدا آی آنباء عن ذرية آخرات عنخس ان با آتون SV‏ منها 
سنا » ويعتقد آنهن جميعا متن فى سن الطفولة المبكرة ٠‏ 
والوثائق المتعلقة بنهاية' عهد اخناتون قليلة: للغاية پالنسية لا سبقه 
من فترات وهو pl‏ مريك ۰ فتحن تعلم أن سمتخ - كا - رع لم ينعم 
. برصفه ملكا مشارکا الا لفترة قصيرة : فقد توفی بعد ثلاث أو آرپم سنوات 
من الحکم ء والرجع أنه مات فى آواخر النسنة السادمتة*عشزة (Sed‏ 
اخناتون ۰ shay‏ احتمال کیب أن تكون زوجته الملكة مريت آتون قد ماتت 
قبله ٠‏ ويمكن أن نستنتج أن هذا الوقت عو Gilt‏ احتلت فيه الآميرة 
عنخس ان با آتون مكان الصدارة التضائية فى الدولة SY‏ هذه الأميرة 
.ولدت خلال السنوات الثلاث الاوی .من حکم اخناتون ولا يمكن أن تکون فى 
سن تمكنها من الحمل والانجاب قبل نهاية السننة الخامسة غشرة من حكمهء 
وكانت اللكة الأم « تى > بسد ترملها ما زالث ذات مكانة كبيرة فى 
ost — ost‏ اذ وعبها ابنها اخناتون أحد معابد الظلة أما Gul‏ سرما 


var. 


« حویا » فقد أحندى مقبرة من عجموعة القابر الجتوبية صور فینه.مسظر 
تقديم الجزية عن الستة الثانية عشرة: لحكم اختاتون ۰ وهذا. نجعلن: ترج 
أن الملكة تى امنتقرت: بصفة حستدیمة".في" العمارنة- يغد وقاة زدجه؛ ٠١‏ 
وکانت تمتلك dees‏ وقصرا بها ٠‏ من ذلك يكن Ob‏ سبتنتج آنها. دهنت 
بالعمارنة ولیس بطيبة - وقد استدل عند الغثؤر على “كسر وشظایا م. 
آخد التوابیت الجریه الذی يحمل اشمها مع اسم ابتها اشتاتون على انها 
دفنت فى السارنة أو على الأقل كان ذلك فى حکم القرر » وذلك فى مجموعة 
غرف اضافية نحتت فى المر الرئيسى ء الا أنه ليس هتاك ما یجعلتا نجزم 
بشی» اذ لم pty,‏ شىء عن هذا الموضوع. بالتفصيل ٠‏ أما الشىء المؤكد فهو 
أنه فى هذا الوقت تقريبا هيا لها اخناتون بعض الاب الجميلة لدفنها - 
وان كانت الشظایا المتبقية منها.فی حالة پرثی لها ۰ وفى السنوات الخمس 
الأخيرة من حياته يبذو إن اخناتون قد قابی من AG‏ متوالية وعانی مرارة 
الجرمان بعد أن تتاببت Wy‏ اعزائه - مکت آتون » ونفرتیتی » وتی » 
ومريت آتون واپنتها , وسمنخ - كا ب رع ثم عنخس ان با آتون 
ناهيك عن oly‏ تفرتیتی الصفار ٠‏ 

ويصعب تحدید الوقت الذی جرد فيه اخناتون تلك الحملة التخريبية 
الحاقدة ضد العبادات الصرية الاخری » وخصوصا sole‏ آمون بطيبة ٠‏ 
ویری الولف آنها كانت فى آواخر حياته ۰ فحتی ذلك الوقت كان کل 
ما حدث هو تجاهل اللك للعبادات القديمة ابتداء من سنة حکمه الخامسة: 
وربما تکون الخصصات الالية لها قد حولت بالتدريج ال السمارنة لتمویل 
عبادة آتون ذات العکالیف الباهظة » بالاضافةال تمویل آعمال البناه 
الضخمة التی یطلبها البلاط الملكى ۰ ويمكن استنتاج مدى تقلص ثروة 
مصر مما فعله اخناتون عندما قام بانتقاص كميات الذهب التی وعد آبوه 
بارسالها ال الحکام الاجانپ قبل وفاته ٠‏ وقد شتتت - كما ذکرنا - أو 
امتصت فى نطاق العقيدة الجديدة ۰ وعل الرغم من أن سمنخ - كا - دع 
قد بنی معبده الجنائزی داخل GUS‏ معبد آمون بطيبة » قائنا لا نرق فى 
ذلك اشضفاه كثير من الرعاية لعبد طيبة , ولا نعتبره بادرة للتقارب بين 
اخناتون وهيئة کهنة هذا الاله الضطهدین كما پری علماء الصریات الذین 
لا يفتأون برددون أن ثورة العمارنة كانت نضالا مستمرا بين اللك وبين 
میثات الکهنة للالهة الاخری منذ بده حكمه ۰ ویستبعد الولف أن یکون 
سمتخ - كا - رع قد حاول المودة لعبادة الاله آمون الطیبی ضد رغبة 
آخیه » أو أن یکون اختاتون نفسه قد حاول توفیق Gale‏ مم عبادة آمون 
- وهو رأى بعض الفسرین - حیث أنه قد سبق له تحریم عبادة آمون 
وبحقد ظاهر ۰ فقد كان نموه الفکری يسير دائما فى اتجاه واحد هو التو حد 
الخالص الصارم ٠‏ 


۱۹۷ 


والظاهر آن الراصیم التی ادت الى تحطیم تمائیل آمون ومحو اسبه 
واسم زوجته موت وسواهما من الآلهة قد آعلنت عقب وفاة ers‏ 
كذلك يبدو أنها نقنت بجدية شديدة على طول الیلاد وعرضها - حتی 
خراطیش والده لم یت رکها اخناتون فى سلام - ولم تسام QU‏ الصغيرة 
کالجمارین ولا الآثار الضخمة کتسائیل الأقصر العملاقة من هذا التخریپ ٠‏ 
ومن الحتمل أنه فى هذا الوقت ~ عندما فرغ اخناتون من قمع کل الآلهة أ 
الأخرى . فالفی وجودها - آمر اخناتون بالغاء صيغة الجمع الالهبة حيئيا 
كانت , واصبحت كلمة الاله لا تستخدم الا بصيغة المفرد * 

وكانت حملة الاستئصال والقمم هذه هی آخر ما قام به احنانون. 
عن أعمال كبيرة. ۰ ومن يدرى لعلها كانت انعكاسا. لانهيار حالة اخنانون 
النفسية الذى تضعضعت صحته أيضا ‏ كما يبدو فى شكل بنیته فى 
آثاره المتآخرة ‏ فأصيحت.مستعصية على العلاج ۰ وسرعان ما مات اخناتون, 
عقب جنى محصول الكروم فى مسنة حکمه السابعة عشرة ۰ وما زالت 
علابسات وفاة اخناتون غامضة .بالنسبة لنا وآغلب ظننا أنها ستظل, كذلك - 


A. 


الفصل الثالث عشی 


سس سس سس 


عواقب العمار نة 


۲ - ۱۳۱۹ قبل الميلاد 


تدل البطاقة اللصقة على آنية النبیذ ( والتی سبق أن اشرنا الى آنها 
تحمل تاريخ السنة الآولى فوق تاريخ السنة السابعة عشرة ) على أن خليفة 
اخناتون pel‏ العرش عقب وفاته بفترة وجيزة ٠‏ وربما مباشرة ۰ Ay‏ 
الجديد - توت عنخ آتون ل هو الابن التالى من Lal‏ أمنحئب الثالت 
الأحياء » فالرجح أن آمه كانت هى اللكة تى آیضا ۰ وکان توت عنخ آنون 
عند اعتلائه العرش بين التاسعة والعاشرة من عمره أى أنه لم بكن قد بلغ 
مبلغ الرجال بعد ٠‏ وريما كان قد أعلن وليا للعهد ووریشا للعرش بعد وفاة 
سمنخ ب كا رع هباشرة ۰ هذا ان لم يكن قد نصب ملكا مضاركا ۰ وقد 
بلغ فى ذلك الوقت درجة كبيرة من الأعمية بدليل ظهوره فى بعض النقوش 
من الاشمونین مصصوبا بلقب « ابن الملك + من صلبه » ٠‏ وتدعي موقفه فى 
أحقبته فى عرش مصر عندما تزوج الأميرة الوريقة « عنخس ان با آتون » " 
وقد آقام الزوجان فى pall‏ الشمالى فى العمارنة ٠‏ الا أن مقرهما الرئیسی 
حسب التقالبد كان فى هنف » حيث اجریت مراسم تتویجه ۰ وكانت القوة 
المحركة للحر كة الآتونية قد فقدت قوة دفمها ON‏ الروح التی كانت توجهها 
وتلهمها وتلهبها والتی كانت متمثلة فى الاله الجسد الآتونى ‏ ابن 
اخناتون — قد مات متذ مدة ۰ ومع ذلك فان الدلائل تدل على أن الروحين 


۱۹۹ 


الصفرین لم ينبذا العقيدة الآتونية اذ ندل زخرفة عرشیهما على apa‏ 
الآتونية لاسمیهما عند التتويج ٠‏ 

ويبدو إن حاشية اخناتون قد اختفت ببوت سيدها » ولكننا يجب 
ألا نأخذ هذا قضية مسلمة لتقص المعلومات لدینا عن كبار الشخصيات التی. 
كانت موجودة فى آواخر GS‏ اخناتون ۰ فقد وجد أن آحد وزراء توت 
عنخ آمون ويسمى « بنثو » مصور فى مشهد حاملا ابريقا من النبيذ فى 
مراسم دفن مليكه الصغير (۵۳) » ولا كان هذا الاسم نادرا وكان يحمله أحد 
كهنة آتون المقربين لسلفه اخناتون حيث كان طبيبه الخاص ٠‏ فقد نخلص 
من ذلك الى أن بتثو هو نقس الوزير وأنه كان مقربا أيضا من توت عنخ 
آمون ۰ اما الوزير « نخست » حامل کاس « باارن ‏ تفر » 
( صمنخ ‏ كا رع ) والوصیف الكبير « تويو » فقد اختفیا تماما من 
مسرح الأحداث » ومع ذلك فلم تنتهك نقوش مقبرتیهما مما يدل على آنهما" 
ظلا مبجلين بعد اعتزالهما ٠‏ اما « مای » حامل مروحة CULL‏ اخناتون فقد 
امتهن واستؤصل اسمه وصورته حيثما وجدا على جدران مقبرته المليئة 
بأعمال النحت ٠‏ وقد تكون هذه القسوة فى محو آثره دليلا على LB‏ اخداتون. 
نفسه عليه فى آواغر أيامه > كما قد تكون نوعا من الانتقام أصابه بعس 
وفاته ٠‏ بد 


ASM الوظف الكبير الذى لم تتزعزع مكانته فقد كان قائد‎ Uf 
والخيول القائد آی الذى ربما تكون مکانته قد ارتفعت أكثر وأكثر فى عهد‎ 
فقد كان هذا القائد أيضا عما أو خالا للملك وجدا للملكة‎ ٠ الملك الجديد‎ 
الملك تولى الحكم قى مزحلة‎ Sty وكلمته فى الدولة هى العليا خصوصا‎ 
کان متزامنا‎ (Of) الطفولة ۰ ولابد أن تنصيبه وزيرا ووصيا على العرش‎ 
آی قد أصبحت‎ Whe مع اعتلاء توت عنخ - آمون للعرش ۰ ويبدو آن‎ 
لها السيطرة على الحاشبية فى العهد الجديد : ويعتقد أن منهم القائد‎ 
تحت مين حامل مروحة الملك الذى کلف بتقديم خمسة تمائیل من الشوابتی‎ 
ضمن تجهیزات دفن سيده  وریما كان ابنا للقائد آی ۰ آما القائد الشهير‎ 
حورمحب الذى علا قدره حتی أصبح نائبا للملك وهی وطبفة هامة جدا‎ 
بل صاحبها شاغلا لها حتی ینجب الملك وريثا ذکرا فقدکان ژوجا لون‎ 
Jw نجمت وهی احدی بنات آی واخت للملكة نفرتیتی ۰ ولا شك أن هذه الز‎ 
كان لها آثر حاسم فى رفع مكانة حورمحب من مجرد موظف عادی ال دائرة‎ 
= (00) الاسرة الملكية مباشرة‎ 


كانت الفترة بين موت آحد اللوك وتتویج خلفه من الفترات الحرجة 
التی يسود فیها الاعتقاد بتغلب الفوضی والقوی الشريرة على حکم العدل. 


Yee 


والخیر ۰ و کان موت اخناتون له خطورته بصفة خاصة على مستقبل مصر ٠‏ 
فغى الخارج كانت مصر قد منيت بسلسلة من الهزائم ‏ حتی واختاتون 
موجود ‏ فى شمال سوريا ووقع حكام هذه المنطقة تحت سيطرة الحیئیین. 
وفى منطقة فلسطين الحساسة أصبح مركز مصر مهدد فى جزر وعانى 
التشاط الدیتی الرسمی فى مصر من الفوضى والارتباك ولم تفلح حهود 
اخناتون فى القضاء على تمسك آفراد الشعب بآلهتهم المحلية وللنزلية , 
وفی العصر البرونزی SE‏ كان هذا العامل آشد العوامل خطودة على 
استقرار الأمور ٠‏ وکان العتاد أن تتصدی العابد و کهنوتها لعالجة الوقف 
وأخذ زمام الامور الدنية بایدیها حتی تستقیم عجلة الادارة الدنية ۰ ولکن 
فى حالتنا هذه أصابها قمع اخناتون بالشلل التام وزاد من تفاقم الوضح 
كثرة المشاريح التى لم ينته منها ٠‏ وکان سكان مصر کفیرهم من سكان 
الدنيا فى ذلك الوقت ينقادون للسحر ۰ ويؤمئون بالقوى الخارقة التى 
تسدد خطاهم وتوحد مسعاهم ٠‏ وكان أى مشروع محفوف بالخاطر يمكن. 
المفى فيه اذا زكاه أحد السحرة أو الكهنة الملهمين باسم أحد الآلهة ٠‏ وحتی 
فى اتفه شئون الحياة اليومية التى تحتاج الى بعض الصبر والشجاعة , 
نجد أن أخشى ما كان يخشاه أن تغضب الآلهة فلا تحميه أو تنصره » واذا 
تخل عنه الهه , كان الیاس والاحباط يصيبه ٠‏ وتؤكد هذا المعنى الكثير 
من الشعارات الحفورة على تعاويذ على صورة جعارين » - وكان هذا التردى 
فى معنويات شعب مصر فى الواقع الميراث "لرئیسی للتجربة الاخداتونية 
الدينية ٠‏ فكان على خلفائه علاج الوضع والعودة بمصر الى الطرق الدينية 
التى جربت من قبل وكانت فى نظرهم سبب رخاء مصر على مدى قرون 
عديدة ٠‏ 


وقد سجل ذلك كله فى خلاصة للوضم GU‏ ورثه توت Ge‏ آمون 
عند ارتقائه العرش بكل وضوح على لوحة عنوانها «لوحة الترميم والاصلاح» 
فى الكرنك فى حوالى السنة الرابعة لحكمه : الآن ظهر نجم جلالته كملك , 
فوجد المعابد على طول البلاد وعرضها محطمة » وأضرحتها مهجورة بحيث 
أصبحت خرابا تنمو فيه الأعشاب » واصبحت محاريبها فى حالة يرثى لها ٠‏ 
وصارت افنیتها مسالك مطروقة ۰ وكانت البلاد فى حالة فوضی اذ تخلت 
عنها الآلهة ۰ وکانت الجیوش تنهزم ۰ ولا تلبی الالهة الدعوات » فهی 
غاشبة OY‏ كل ما صنم قد تحطم + 

ومی صورة تقليدية بها بعض البالغة ء ولكنها Whe‏ معقولة 
ومقبولة ویستمر التص بعد ذلك فى تعداد الاجراءات التى انتوق اللك 
اتخاذها لاستعادة ثقة الشعب ۰ ومن ضمن هذه الاجراءات عمل تمائیل 
وصور للآلهة من الذحب والأحجار الکريمة . ورد الاعتبار WLW‏ واعادة 


۱.۰ 


تمویل خزاننها وتخصیص اوقات العبادة فیها وتخصیص العبید لخدمتها 

کي تستمر فى ممارسة نشاطها وتلقی الهبات والنذور ۰ ومنها تعيين 

الكهنة الرموقین بالحانظات ووضم شرطا أن يكون الکاهن « من ذوی 

الأمسماء العروفة » ٠‏ ومنها تخصنيص العبید. والجواری والنشسدین 

والراقصين للمعايد من بين عبيد القصر اللکی وتحويل عائد نشاطهم هذا 

الى المخصصات اللكية , هنما للنزاع على chat‏ هذا النشاط ٠‏ وقد تم 
بالقعل جزء كبير من الاصلاحات المذدكورة فى عيد توت - عنخ ب آمون » 

واختام مقبرته منقوش عليها نص عبارة عن لقب الحق باسمه هو « من 

وهب حياته لعمل صور للآلهة » » وعى عبارة قد تكون راء له أيضا ٠‏ 


وتیشیا مع سياسته فى العودة الى المذاعب التقليدية القديمة آلغى 
الحرمان الذى تعرضت له الآلهة الآخرى , واعاد ادماج عبادة « COST‏ 
فى عبادة « رع حور آختى » ۰ وعندئذ اتخذ لنفسه اسم توت عنخ آمون 
وللكته اسم عنخس إن آمون ۰ ثم حاول الامسساك بزمام الحكومة التي 
Lebel‏ والده أمنحتب الثالث » ويد فى ١كمال‏ الآثار التى بدشت فى 
صولب والأقصر وغيرهما من SUN‏ ثم اقامة مقبرة لنفسه فى موقم قريب 
عن مقبرة أبيه بوادى اثلوك ۰ وربما كان قرار هجر آخت آتون قد اتخذ 
فى وقت مبكر من حكمه باعتبارها مكانا مشثوما » وذلك بالانتقال السالم 
ال متف العاصمة الرسمية حيث أصدر قرار الترميم فى لوحة الكرنك 
التى أشرنا اليها آنفا ۰ وقد حمل الأغنياء معهم عند رحيلهم كل شىء ثمين 
مثل الدعامات الخشبية الشمينة والوصلات التى لم تركب ۰ اما أمناء سر 
« دار الوثائق » ودیوان الرسائل ققد غلفوا لفافات البردی التعلقة بها 
فی حوافظ « وأخفوا آصولها الثقيلة الكتوبة بالخط السماری بدفنها تحت 
الارض » متجاهلین للوح أو اثنين منها کانا مکسورین ومتغاضين عن بعض 
قوائم العلامات اذ ترکوها مفطاة فى متازل بالحی السکنی لهم بالدينة 
الهجورة ۰ وقد شفل آناس آخرون النازل المهجورة ۰ واستمرت الحياة 
فییا بشکل of‏ بآخر , الا أنها لم تصبح کسالف العهد بها ۰ وترکزت 
المنطقة السکنية بها حول مصانع الخزف والزجاج الملحقة بالقصر اللکی 
والتی قد تكون استمرت فى العمل لفترة بعد هجر العمارنة ٠‏ 

آما جثت الوتی الذين دفنوا بالعمارنة فقد نقلها ذووهي الخلصون 
عند مجران الدينة الى مقابر أسرهم فى المدن الاخری ۰ وكان انتقال رجال 
الأمن والحراس من الدينة هن العوامل التى شجعت على سرقة ونهب 
مدافن الأغنياء لضعف أو انعدام الحراسة عليها , ولعل هذا كان السبب 
عى اتخاذ القرار الملكى باعادة جثث الموتى من العائلة الملكية ال مداةنها 


التقليدية پجبانة طيبة ۰ ولكنهم فوجئوا عند التنقید بجسامة Ada‏ 
ووجدوا آنه لابد لهم من توفير قبور لكل من تی » ونفرتیتی » ومکت 
آتون ۰ ومریت آتون ‏ وسمنخ س كا رع » بل واخناتون أيضا » وهذا 
بالاضانة الى العدد الكبير من اطفال العائلة الملكية الوتي 6 وبالاضافة الى 
أتباعهم وحشهم الذين لا نعلم شيئا عن أسماتهم أو مصائرهم ٠‏ وليس 
لدينا أى معلومات عبا اذا كان دفن سمنخ ‏ كا رع قد تم على يدق 
اخناتون قبل وفاته ام لا ۰ وان كان هناك احتمال كبير فى صحة هذا 
الزعم ٠‏ والواقع أنه لم يكن هناك أى نية لدفن اخناتون فى القابر الملكية 
بالممارنة » والدليل على ذلك أن صندوقه الكانويى ( الذى يحوى آوانی 
الاحشاء ) المحطم الذی وجد فى غرفتسه الرئيسية لا يبدو عليه أثر 
الاستخدام ۰ ولكن الذى لا نعلمه هو مقدار ما نقل من GUT‏ الجنائزی 
لتجهيزه عند الدفن ٠‏ فلايد أنه كالمادة كان قد بدا في اعداد أثانه 
الجنائزى منذ بداية حکمه , ولكن المشكوك فيه أن يكون تيعا لعقيدته قد 
حافظ على الأدوات الأوزيرية التقليدية pally ٠‏ أن ترتيبات الدفن بطيبة 
كانت من اختصاص الوزير الجنوبى وهو فى الغالب آی . الذى كان عليه 
تدبير نحت قبور صغيرة على عجل فى عدة أماكن بطربة تصلح لدفن جفة 
أو أكثر JO‏ منها ٠‏ ويبدو أن آحد هذه القبور دفن به اخناتون مع أمه 
اللكة تى وأخيه سمنخ ‏ كا رع ومعهم من الأثاث الجنائزى ما رآه توت 
عنخ آمون مناسبا ٠‏ وفى مقبرة أخرى دفنت نفرئیتی وبناتها وريما 
حفيداتها ایضا ۰ وعند اجراء مراسم الدفن لهؤلاء جميعا كان توت عنخ 
آمون وملكته براسان الراسم الجنائزية » ولیس هناك أى مبرر للظن بان 
هؤلاء عند Solel‏ دفنهم لم ينالوا الاحترام الواجب وكل ما هنالك أن 
أثاثهم الجنائزى كان فى الغالب أقل فخامة مما رتبوا لانفسهم ٠‏ 

هذه الاجراءات لاعادة توطين الارض والعودة الى المعتقد القديم من 
الصعب أن نتصور أنها نتيجة قرار منفرد لطفل فى حوالى العاشرة من 
عمره ٠‏ ولعلنا لا نبعد عن الصواب اذا أرجعناها الى آی AS‏ مستشارى 
الملك ٠‏ وقد بولغ - على أي حال فى أعمية آى عندما وجدت شظية 
لسيف من الذهب مزخرفة بمنظر لتوت عنخ آمون وهو يقوم كالعادة بذبح 
أحد الأعداء التقليديين فحسب البعض خطاً أنه كان يؤدى الطقسة آمام 
آی » ويرجع هذا التغيير اللفاجىء فى سلوك آی » الذى جعله يرتد 
بسرعة إلى المعتقدات السلفية , الى مزاجه التقلب على أحسن الفروض © 
كما أرجم الى تآمره وسوء طويته على أسوثها ۰ لكن مثل هذه الآراء تتجاهل 
طبيعة المكومة في مصير القدية , > مع أن هناك حالات Tye‏ مشابهة حدث 
فيها مثل هذا التقلب السریم فى الرأى » ویتمثل فى الحکومات الفاشية 


re 


التى یخکمیا « آنضات آلهة » عتدما. پنتقل الحکم من قائد ال آخر ٠‏ ففی 
rae‏ القديمة كان لك الاله الحاكع یعتبر قلهما" بوخی "لاله ولم تكن 
سیاشته تراجع الا قى خذر بالغ وفقط عندما Sed‏ فعلا أنها ستکون ذات 
عواقب Gets‏ یخشی أن تؤدى بالبلاد ال كارثة”محققة ۰ بل كانت هناك 
دائما فترة من فترات التخلفت: تمز قبل الكف عن تأييد سیاسات هؤلاء 
الحكام : كما خدث مع حتشبسوت قبل تبك سياستها ۰ وعندما OW‏ 
VF‏ يبعدون أو تئب ذکراهم یجرمون من شرف الانتساب الى الاله زع 
الذي يحكم بواسطة الماعت ( القانون ) ۰ وأيا .كان الامر فليس هناك 
دیل على أن آی كان اقل تحسنا فى خدمته لاخناتون عنه فی خدمعه 
لتوت gre‏ آمون ۰ ٴ 1 


ویظهر من اللوح المسمى « الترميم والاصلاح » أن توت - متخ _ 
آمون قد أدرك میکرا ٩‏ الاخطار الفادحة التی وقم قيها سلفه , وریما أدرك 
آضا انیا تعکس تدهور شخصيته + لذلك. فاکبر الظن ot‏ اخناتون بعد 
موته اعتبر حکبه فاصلا مشئوما تمطلت فيه الاعت.( القانون ) ٠‏ لذلك 
سرعان ما اسقطت عرطقته بواسطة خلفائه باعتبارهسا خطا جسيما ام 
يجلب على مصر سوی سوء الطالع ۰ 

وقد وجدت عند السرخ النانى بالکرنك اعتاب أيواب محطمة نحطیما 
شديدا اعطت انطیاعا بان آی كان الملك الشارك لتوت - عنخ — آمون ٠‏ 
ومصدر الاعتقاد خط فى تفسير النصوص التی أصابها التلف وكذلك 
سوء فهم طبيعة هذه المؤسسة ( المشاركة فى الحكم ) ٠ (OY‏ لقد je‏ 
توت - عنخ - آمون طيلة She‏ یامل فى اتجاب ول للعهد من احدى 
ملكاته وکان يتوق الى انجابه من زوجته الرئيسية » ولكنه فشسل فى 
ذلك ۰ وقد وجد فى مقبرته جنينان ولدا قبل JUS)‏ نموهما اوقد 
اعتبرهيا علماء الصریات ابئين له دفنا معه حسب التقاليد ٠‏ ویبدو أن 
الجنینیل کانا لأنثيين ۰ والخلاصة أن والدهما عندما مات قى ستة حكمه 
العاشرة لم يبق بالاسرة أى ذكور من سل اللكه أحمس » مؤسس الأسرة , 
لیخلفوه على العرش ٠‏ وعندما أعيد فحص هومياء توت عنخ آمون بالطرق 
الحديثة باستخدام آشمة اکس تبين أن به اصابة بجرح نافذ فى منطعة 
الأذن الیسری مخترقا للجمجية مما أدى الى حدوث Ah AF‏ كان هو 
السبب فى وفاته بعد الاصابة بوقت قصير ۰ وسبب هذه الاصابة غير 
معروف بالضیط » ولکن موضعه يجعل الاشتباه فى أنه نتيجة اعتداء متعمد 
آمرا شنبه مستحيل » اذ أن القاتل عادة ها يحاول اضابة جزء مکشوف 
من ضحیته ۰ لذلك يرجح أن الاصابة القاتلة كانت نتيجة حادث طاری» , 


4 


وریما معركة حربية: أصيب فیها بسهم أي طعنة من حربة (۵۷) ۰ وکون 
وقاته. كانت فجائية وغير متوقعة تبدو جلية في السجلات الحيثية التی 
ذکرت آن وفاته سیبت للمصرییل استیاء WE‏ > خصوصا وأنهم لم يجدوا 
أى أمير يحمل الدماء الملكية لیخلف الغرعون البت ۰ وهذا یفسر ارسال 
SUL‏ عنخس ان آمون مبعوثا خاصا لمملكة افحیثیین بحنا عن ذدج..لها 
ممن يحملون دماء ملكية من خارج عصر ٠‏ ۲ 5 


وکانت تقالید ذلك الوقت تقفى بضرورة شغل العرش صبيحة الیرم 
التانى لوفاة الفرعون الراحل. . لاعتقادهم أن تاخیز هذا الاجراء یجرعل 

poe‏ الکوارث والازمات ۰ وقد تزامن موت توت Be‏ .آمون مع هزيمة 
للجيوش اللصرية فى شمال سوريا على Gal‏ الحيثيين الذین: غزوا بعض 
ممتلکات مصر حول لبنان مرتين وحملوا معهم بعض الأسرى فى تخد 
ظاهر لماهدتهم مع مصر ۰ وفی هذا الوقت - كما هو مدون فى “وثائيق 
الحيثيين ‏ كان الطلب الذى بعثت به مصر اللملك سابليولياما_ ملك 
الحییین لارسال أهه أبناته الى paw‏ لتعزوجه الملكة عنخس- ان" مون 
وتجعله ملكا على مض , لأنه لیس" لديها ولد کی: يتولى الخزش ویضبع 
فرعزن مصر ٠‏ وأسباب مثل هذا الطلب الغريب لا يمكن تبريرها قى 
الواقع ۰ وقد أعطت الملكة لفسها تبریرا لذلك » وهو نفورها من IN‏ 
من sel‏ رعایاها الذين ل تجری فى دمائهم السماء لنبكية ٠‏ وأنها oly‏ أن 
رجلا يحمل دماء ملكية ولو غير. مصرية يكون منالحا ليصنبخ: قرعون مر 
والهينا الجسد: ٠‏ الا آن السبب قد يكون سیاستیا أيضا ,لتعزين: التخالف 
مع .قوة الخیتیین SUI‏ فى آسمنا..عن' طریق, الضاهرة :بتضوصا" وإن 
دولة.ميتاني :كانت ET‏ :فی: الاتجلال.: "ومع: ذلك فقب ,دهش مز بليؤلييما 
لهذا Calli‏ وأدسل Cigars ok‏ لبحت مدى جلزيته . ودزاسة الوضع,عل 
الطبيغة ٠‏ ویبدی آنه اقتنع AVS‏ الاهر- Lh,‏ الصریة-لانه اختار اينه 
« زینانزا » لهده المهمة دار له الى مصر بالفعل » ولکن BM‏ افتیل 
بطريقة عريبة وعو فى طریقه ال pas‏ + 


لايد أن تکون هذه الاتصالات الدابلوماسية قد وقضت خلال السبعين 
by‏ القانونية ن من يوم وفاة الملك الى' یوم دفنه * ولا يمكن أن تکون 
البعوث الخارجية' قد دبرت هن خلف ظهز آى : ولكن الذى حدث هو أن 
آی أشرف على عراسم دقن توت غتخ مون باعتباره خليفته على عرش 
مصر ۰ ويظهر GT‏ على جدران المقبرة وهو يؤدى الشعائر الأخيرة لدفن 
الملك الراحل ۰ والشىء الوحيد الممكن تصوره ( فى رأى المؤلف ) هو 
أن آی قد اعتلى العرش بنفس الطريقة التى رتبت للأمير الحيگی الراحل 


Veo 


" زلیانزا » أى آنه تزوج WY‏ عنخس ان آمون فیکون قد تزوج حفیدته ٠‏ 
ويعزز ذلك ظهود اسمیهما متجاورین على قاعدة خص. أحد الخواتم كانت 
معروضة لدی أحد تجار العاديات ثم اختفت ۰ وقد صور BT‏ فى مقبرته 
بوادى الملوك متهمكا فى ممارسة الصيد فى مناقع الدلتا بصحبة زوجنه 
اللكة « تى » التى وصقت منذ ثلاثين سنة مضت بانها حاضنة ومرشدة 
الملكة نغرتيتى ٠‏ : 

وقد قام آی بدفن سلفه فى مقبرة صغيرة فى الوادى الرئيسى فى 
وادى اللوك » ولم يدفنه فى السرداب الكبير الذی ريما آراد أن یحتفظ 
به لتفسه , وتکاد أن تکون مواجهة للمقبرة التی دفن فیها من قبل - من 
تسع سنوات - اخناتون وامه الملكة ذ تی » وسمنخ كا رع ٠‏ ویری بعض 
الباحتين أن هذه القبرة ( رقم 77 الآن ) هى اصلا مقبرة آى الذى اغتصب 
مقبرة توت عنخ آمون الأصلية بالفرع الغربى ( رقم ۲۳۲ الآن ) الذی. 
اغتصیها بدوره من آخیه سمنخ کا دع والتی قد تکون بدورها مقبرة 
لاغناتون غير مكتملة فیدا سمنخ كا رع فى اعدادها لنفسه فى BIS‏ 
٠.حكمه‏ ۰ ولا يمكن الوئوق. بمثل هذه النظریات الا اذا آمکن العثور على 
اصل اساسات القبرة وهو ما لم يحدث حتی OW‏ ۰ واستبدال المقبرتين 
على آی حال ليس له سبب ظاهر ويمكن أن یعزی السیب فى دفن توت 
عنخ آمون فى المقبرة رقم ۳ الى تفضيل دفنه بالقرب من أفراد عائلته 
الأقرابين المدفونين فى المقبرة رقم 00 ۰ ومقبرة توت عنخ آمون صغيرة 
وكان من الضروری اقامة درج ضغير لها مع فتح نافذة ونحت عضادة بها 
'ليمكن نقل التجهيزات الثقيلة ال داخلها ٠‏ ومع ذلك فقد كانت تجهیزاتها 
ثرية للغاية ٠‏ وبا مقارنة بغيره من الملوك فان تمائیل توت He‏ 
'آمون كانت مكشاة بالذهب: وكذلك أشكال الآلهة , بينما كانت تماثيل 
الملوك الآخرين من الخشب الکسو بالراتنج ٠‏ ولمل توت عنخ آمرن 
اغتبر أن معظم تجهيزات دفن سلفيه ‏ اخناتون وسمنخ كا رع ما هی 
الا ارت له » ولاسيما وأنهما لم يستخدما أثاث جنائزى من النوغ الذى 
يحتمه النظام الأوزيرى الا على نطاق محدود ٠‏ ومن الژکد أن اسم 
"سیتخ كا زع الذى زجد مكشوطا كشطا جزئيا ب لم يمنعنا هذا الكشط 
"من قراءته تحت الخراطيش الموجودة داحل صندوق الاوانی الكانوبية 
الصغير » وکدلك على الصدرية الموهة بالزجاج اللون ويصور الربة 
« نوت » باعتبارها الروح القعالة العظمی" يدل على أن النقش كان 
أصلا لالحناتون ٠‏ ويعتقد المؤلف أن بعض التمائیل الخشبية صنعت فى 
السنوات الأولى من حكم اشناتون OSS‏ ضمن تجهيزات دفته ٠‏ وقنه 
خزنت بعض العربات Lal‏ فى المقبزة رقم W‏ مع بعض أثاثات القصر 


۲ 


والآدوات الأخرى التي كان اللك الراحل معتادا على استعمالها فى حياته » 
ومعها پالطبم أدوات آخری من ميراث الآسرة منها احدى مراوح OE‏ 
النى لم تمس ٠‏ 0 


كان حکم GT‏ قصيرا ووثاثقه غير وافية ۰ واختفی کل ذکر له بعد 
سنه حكمه الرايعة ٠‏ وکان توت عنخ آمون قد بدأ فى انشاء معبد جنائزی 
لعسه ‏ ربما بجوار قصر أبيه المنيف فى مدينة ماپو - الا أنه لم ینکن 
التعرف على أطلاله ۰ وقد بنى آی لنفسه هو الاخر معبدا جنائزیا فى 
النطاق الواقع الى أقصى الجنوب من صف المعابد الجتائزية WLU‏ بالسهل 
الغربى بطيبة » وضم العبد فى فنائه قصرا لاستخدامه فى الاحتفالات 
الدينية ٠‏ وقد اغتصب هذا الجمع بالكامل وجرى توسعته لصالح 
خليفته » حتى التمائیل التى لم تكن قد اكتملت ولم ینقش عليها اسم 
آي بعد ٠‏ ومن سخرية القدر أن آی نفسه كان قد اغتصب كل ذلك من 
سلفه توت عنخ آمون ۰ وقد بنى آى أيضا هیکلا صخريا للاله « مين » 
وغيره من آلهة أخميم المحليين حيث مقر عافلته الاصل - وكان آی كما 
ذكرنا من قبل قد بدأ فى زخرفة القبرة الكبيرة ( رقم ۲۳ ) الواقعة فى 
الجزء الشرقى من وادى الملوك ؛ الا أنه ليس هناك أى آثر لجشته بين حطام 
الغرف المتنائرة.هناك ٠‏ وذلك على الرغم من أن تابوته الحجرى قد تهشم 
وتفتت فى زمن يعتقد آنه حدديث نسبيا ٠‏ 

وقد تولى العرش بعد آى القائد حور محب الذى كان فى منصب 
نائب الملك ذى الأهمية الكبيرة فى عهد توته عنخ آمون ٠‏ وفى عهده اقام 
فى البلاط بصفة مستمرة فى منف حي ثأنشا لنفسه مقبرة رائعة فی‌جبانا 
سقارة الجاورة ۰ وقد استخرج من حطام مله القبرة فى أواثل القرنه 
التاسع عشر الكثير من النقوش البارزة التى gar‏ بها متاحف أورويا ٠‏ 
ومناك .من یری أنه کان حناك صراع هستتر بین آی وحور محب للحصوله 
على العرش تمکن آى من حسمه لصالحه بزواجه من الملكة الأزملة عنخس 
إن آمون » وبناء على ذلك فعندما انقرد حورمحب' بالسلطة بعد وفاة آی 
إو اختفائه , فائه بمساندة من کهنة آمون شن حملة انتقامية عديفة ضد 
من سبقوه ولقتصب آثارهم أو شوهها ومحا كل آثر لهم فى السجلاته 
والوثائق ۰ لذلك لم يدفن آى فى القيرة التى أعدها لتفسب» أبدا بل 
امتهن اسمه وصورته حيثما وجدا فى زخارف هذه المقبرة * 

وهذا الغرض الرومانتیکی الطابع لا يمكن اثباته ٠‏ فالثابت أنه 
حورمحب ارتقم شانه ليصبح MAS‏ فى عهد توت مح ری بو 
وهو أمر لا يمكن أن يتم بدون موافقة آى نفسه ان لم یکن بتاييده OY‏ 


¥ 


حورمحب كان صهره ۰ LI‏ اصلاح آحوال كهنة آمون واغداق الأمسوال 
عليهم فان الفضل فيه یرجم الى ملوك الأسرة التالية - ملوك ما بعد 
العمارنة ۰ بل ان آحد آحفاد Gi‏ شغل وظيفة رفيعة الستری فى معبد 
طيبة حي وظيغة الکاعن الثاني لآمون أنناه حكم آبيه ۰ وقد كان حورمحب 
بلا جدال من القر بين للقصر أثناء حكم آى ۰ والظاهر أن منظر « الندایات » 
ببرلين ينتمى الى هذه الفترة من ٠ (OA) She‏ 

والعمثال Gil‏ شكل لحور محب عند تتويجه والوجود بمتحف 
تورين عليه نص يؤكد أن السلطة قد انتقلت اليه بسهولة ٠‏ ويذكر حور 
محب بالتغصيل فى هذا التص تطور حياته الوظيغية فى عهود الملوك 
الشبی سبقوه حتی ارتقی الى متصب قيادى ثم اختاره اله مدينته الحل 
« حورس الحیبی » لتولى العرش ۰ فاذا كانت الثورة أو الانقلاب العسکری 
هى التی آوصلته للعرش لبدا النص مختلفا عن ذلك , لانه فى منم 
الحالة vy‏ له من شرح LAS‏ تغليه على قوى الشر وعدم الشرعية ویحاول 
ast‏ خقه القانونی وتأيبد الالهؤة ماعت ۰ حامية القوانين » له فى 
مسماه » وهذ! ما فعله ست نخت هؤسس الأسرة العشرین كما عمو مدرن 
فى بردية هاریس الکبری ۰ وهتاك احتمال AS‏ فى أن یکون آى قد 
جعل حور محب شريكة فى الفك قبل رحیله لمدم وجود وريث للعرش ۰ 
فیکون تمثال تورین قد شکل بهذه المناسبة عندها زار طيبة أثناء عيد 
الأويمته فى چولة كبيرة بهذه المناسبة ٠‏ 

ویوحی ظامر الامور ok‏ حور محب لم يدفن آى فى القبرة التى 
Lined‏ الألغير لتفسه » الا آن ie‏ الرأى يحتاج للدراسة وريما كان 
خاطثا. . اذ ترك حور مصب هذه المقبرة غير مشغولة ولم يعدلها لصالحه 
رغم أنه لم يتورع عن اغتصاب آثار سابقیه بالجملة ۰ ويرى المؤلف أن 
آى قد دفن فى مقبرقه ( دقسم ۲۳ ) )1١(‏ بدون شك . ولكن القبرة 
تعرضت فى فترة تالية للانتهاك والتخريب ضمن حملة تخريبية منظمة 
موجهة لملوك العمارنة بالذات ٠‏ 

ولا شك أن حور محب قد اغتصب بعض آثار آسلافه » وكذلك 
فسل آى من قبل , بل فعله كثير من الفراعنة السابقين وكبار موظفيهم 
فنسبوا ما لغیرهم لأنفسهم ۰ لذلك من المستبعد أن یکون حور محب هو 
صاحب فكرة سياسة التحطيم المنظم للآثار الآتونية كما يحلو للبعض أن 
بدعى ۰ فقد آقام حور محب عدة مسانی بالعمارنة ۰ کیا تم فى عهده 
تنظيف وتنميق مقبرة توت عنخ س آمون واعادة اغلاقها باحكام بعد 
أن تعرضت للسطو آثناء بعض الاضطراباته التى حدثت فى أواثل حكمه + 


YA 


وكانت قترة حکم حور محب طويلة وبلغت سبعة وعشرین عاما علي 
آقل تقدیر » وکان عليه فى هذه الفترة أن يواجه الفوضی والخروج على 
القانون اللذين آصابا البلاد عقب تفكك جهاز الدولة فى أواخر عهد 
اخناتون ٠‏ وكان عليه فى الخارج مقاومة ضغط الحيثيين النزاید ۰ وقد 
نجح حور محب فى ذلك نجاحا ملحوظا بحيث يمكن القول انه ترك مصر 
عند وفاته وهى دولة قوية متحدة وغنية ٠‏ وهكذ! ورثها الرعامسة الذين 
آنشاوا الأسرة التالية وانسمت سیاستهم پالطموح والتوسع والعدوانية- 


والواقع أن الرعامسة هم الذین شنوا حملتهم الضارية لمحو ذکری 
اخناتون ومن بعده من ملوك الأسرة الثامنة عشر ۰ فمن طبيعة الحکم 
الشمولى الذى ساد مصر القديمة أن یقوم ملوك أي اسرة جديدة بتجریع 
الاسرة السابقة لها مباشرة » واعتبار ملوکها غير شرعيين كوسيلة لتثبیت 
حقهم الالهی فى العرش ٠‏ والواقع یقول بان دمسیس الأول مژسس 
الاسرة التاسعة عشرة عمل تحت ادارة ملوك العمارنة وکان من MS‏ موظفی 
دولتهم ۰ ولکنه منذ تولى ستی الأول للعرش بدا واضحا أنه ومن تلاه من 
الفراعنة وبالأخص رمسیس الثانی لم یکونوا على صلة باخناتون ولا کائوا 
من المجبین بما خلفه من تراث » لذلك صسوا على محو کل ما يذكر الناس 
به أو بمن خلفوه ٠‏ لذلك قاموا بحملة منظمة لانتهاك البسانی الرسمية 
coh‏ آتون , وبعد ذلك حطموها واستخدموا أحجارها فى اقامة معايد 
رمسيس الثانی عل الير المقايل بهرموبوليس ٠‏ وحطموا أثناء ذلك آسماء 
وصور اخناتون حيثما وجدت - ولحسن الحظ تبقى بعضها مما لم يفطن 
له العمال ٠‏ وقاموا بعد فعلتهم هذه بتعديل قوائم الملوك لاستبعاد كل 
من خلف آمنحتب الثالث فيما Me‏ حور محب الذى أدمجوا قى عهده 
سنوات عکمهم ٠‏ وعندما كانت تتحتم الاشارة ال اخناتون وعهده كانوا 
یطلقون عليه وصف « مجرم آخت آتون » ۰ وقد عدلوا کل MT‏ توت 
عنخ آمون وآی بما فیها من نقوش لتنطبق على حور محب ۰ وأخيرا ولیس 
آخرا هدمت مقابر هؤلاه الملوك « الهراطقة » وانتهکت حرمة مومياواتهم ٠‏ 
لذلك يعتبر أن نجاة قبر توت عنخ آمون من هذا الصبر أمر فى منثهى 
الغموض » ولعل تعرضه للسطو مرتين واحکام اغلاقه نتيجة لذلك واختفاثه 
تحت کم هائل من کسر الحجارة وحطامها قد أخفى معاله فلم یفطنوا اليه ٠‏ 


ومن المي للسخرية حقا أن رمسیس الثانی الذی بالخ فى اضطهاد 
أسلافه هؤلاء کان مدینا لهم بشکل كبير بخصسوص التجديدات التى 
ابتدعوها فى اللفة وفى التعبير اذ استخدمها هو نفسه فى معاملاته 


۲۰۹  نوتانخا‎ 


الرسمية . كما أنه مسين لفتوة العمارنة بالابتکارات الفنية التی غطت 
جدران معابده ۰ وأخيرا فقد JE‏ بسلوکهم الذى اتسم بالاثرة والأنانية 
وهو الأسلوب الذی تبناه رمسیس الثانی فجعل منه آکثر الفراعنة الژلوین 
ادعاء وضجیجا + 


يذ 


آخناتون والژرخون 


تختلف وجهة نظرنا عن اخناتون كما عرضناها فى هذا الکتاب عن 
وجهات النظر العادية التى تدور حول محورين او BW‏ ۰ تعتبر هنه 
المحاور فترة العمارنة مثالا للتنازع بين السلطتین الدينية والدنية يشبه 
الصراع الذى نشب بين الكنيسة والدولة فى القرن السابع عشر ٠‏ 
وانصار هذه النظرة يعتبرون اخناتون مثالا للحاكم الليبرالى ( الحر ) 
العل.إنى المتحور الفكر » لذلك حاول التصدى لسلطان الكهنة الذى يمثل 
الجمود والرجعية وعلى الاخص الهيئة الكهنوتية OW‏ آمون بطيبة وهی 
هيئة كان لها نفوذا وثراء ملحوظا ٠‏ ولكن الملك فشل فى ذلك مما أدى 
الى ازدياد النفوذ الكهنوتى بالدولة بدلا من تقلصه ۰ وبلغ هذا النفوذ 
الدينى ذروته فى نهاية الأسرة العشرين عندما استوى كهنة آمون على 
عرش مصر فجمعوا بين أيديهم السلطتين الدينية والدنية معا ۰ وبذلك 
تکون الردة قد حققت أهدافها بانتصار عوامل الجمود والرجعية على 
القوى العقلانية والتقدمية ٠‏ 

وینظر بعض الليبراليين للموضوع من زاوية آخری فيعتبرون 
اخناتون حلقة من حلقات التطور فى رحلة الانسان من الجهل والهمجية 
نحو الاستقلال والتحرر ۰ ولكى يتمكن اخناتون من تطوير الدين والفكر 
كان عليه التصدى..لتيار الرجعية المتبثل فى الدیاتات القديية ۰ لذلك 
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تبتی وحرص التاس على ١‏ اعتناق مبادی وافکار متقسبة جدا عن مستوی 
عصره ٠‏ لذلك یعتبر معتنقو معتنقو هذه التظرة آن اخناتون هو « الشخصية 
التميزة الاول قى العالم » وأول « الثالیین » فى تاريخ البشرية ۰ ویژدی 
هذا الفهوم ال اعتبار اخناتون رجلا We‏ دولیا « داعية لاسلام بين 
البشر ٠‏ 

وهناك اتجاعات ماركسية لا تنظر ال فترة العمارنة على آنها مجرد 
انقلاب دينى ولكنها تعتبرها اساسا ثورة اجتماعية سياسية تعتبر حلقة 
من حلتات الصراع الطبقی ۰ ولذلك يعتبر shail‏ هذه النظرة اخناتون 
حلقة من حلقات التطور نحو الاشتراكية ۰ وحسب هذا الفهوم يكون 
اشناتون فد التحم مع الطبقة العاملة ( البرولیتاریا ) ومع صغار الوظفین 
dee )‏ الجدد ) الذین‌استبدل طبقة الحكام التقليدية بهم لیقفی على 

مجتمع الرقیق ٠‏ فیکون اخداتون بذلك قد تحدی الابدیولوجية القديمة 
أيديولوجية تعسم بالشمول والدولية والساواة بين البشر ۰ 
فشلت فى تحقیق هذه الأهداف عندما تحالف الجیش 
مع ین" قتمكنوا تحت حكم توت عنخ آمون من الارتداد عن 
خط اخناتون فعاد | الرجمیون ال مراکز السلطة ۰ ثم تمكنت هبثة الکهنة 
من اکمال انتصارها على ثورة العمارنة وتأمين سطوتها ونفوذها فى عهد 
الملك حور محب على حساب السلطة الطلقة للفرعون: ٠‏ 

ولکن النظرة التانية لاحداث العمارنة فى اطار Le pas‏ العضر 
اليرؤنزى المتاخر - سوف تجعلنا نقتنم Ligh‏ لم تكن على هذا toad)‏ 
البالغ فيه من الحدائة والفورية ٠‏ ففكرة قيام صراع بنن ملك تقدمی 
مستئير فى مواجهة هيئة من الكهنة رجعية ولها نفوذ ودهاء لا تصمد DE gb‏ 
آمام البخت التسق ۰ فاذا نظرنا فى الأمور العقائدية نجه أن الفرق" بين' 
عبادة آتون وعبادة آمون رع لا يعدو أن يكون شکلیا ولیس جوهريا ٠‏ 
فقد أفصح عالم الصریات بیانکوف عن أن « قرص الشمنس.»: كان الضورة: 
الرئية للاله أى أنه مظهر للالوهية » ومن ثم اقتبسته آنصساز مذهب' 
العمارنة ليميزوا مذهبهم وهذا کل ما فى الأمر ۰ فهم ألم ينكروا قط أن" 
القوة الفعالة والفاعلة هى الاله رع وهذا واضح تمافا فى اسم الها 
اخناتون ۰ آما الناوئون لحركة الاصلاح الآتونية فقاد' آصرذا على بقاء الال 
على ما هو عليه واعتبار القوة الفاعلة غير المرئية - ولي مظهرها ‏ هی 
الاله عينه ٠ AN)‏ ؛ ot‏ 


ad‏ کان ا الاسرة اثامنة عشر ١‏ اعتزافا متهم " يقضل أذبابهم 
عليهم هم الذين آغدقوا 59 العابد وخلقو؛ ثروتها ٠‏ للك كان بوسغهم ا 
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شاءوا: ان یحولوا هذه الخصصات لاغراض آخری ۰ فهم لم یتشککوا فى 
منعود نجمهم أو وضعهم الاداری ۰ وقد قام کل من تحتمس الرابع وأمنحتب 
GIL‏ بتعيين مراقبیل ومفتشین على كهنة مصر السغلى والعلیا » وکان 
هؤلاه فنى عهذ 'الملك الأخير تحت سيطرة المسائلة الملكية اذ نصب اينه 
الصغير تحتمس رئيسا للكهنة ٠‏ ونظرية الفصل الکامل بين الأعمال 
الكهنوتية والأعمال الادازية من النظريات الحديثة التى لم تعرفها العصور 
القديمة » ففي عصر الدولة المصرية الحديثة كان العملان مرتيطين ولم يطغ 
أحدهما على الآخر بشسکل: ظاهر ٠‏ فكان كبار الكهنة مجرد مندوبين 
للفرعون » كانت سيطرة الفرعون عليهم من السهولة بحيث تمكن اختاتون 
من تخفیض اعضاه حيثة كهنة آمون بمنتهى البساطة وتمكن من انقادهم 
وتشتيتهم فى وقت قصب جدا ۰ ولم يوافق الکهنة بالطبم على الاستقطاعات 
التئ قام بها ملوك العمارنة » واظهروا شماتتهم عند سقوط الارق , لكتهم 
لم يفعلوا شيشا عنلما آقر ملوك الاسرة التاسعة عشرة هذه الاستقطاعات 
التی اعتبروها من سقهم الشرعی ٠‏ : 

وفی عصر اختاتون كانت الدعاية له فى الخارج تظهره بص‌ورة 
cel‏ مع عصره , لا متقلما عنه ولا متأخرا » وذلك للحفاظ على منصب 
الفرعون وعیبته التى اکتسبهسا منذ عصر اللك مينا الذی آدعی بحقه 
الالهی ۰ لیس فى حكم مصر فق » بل والدول الأخرى کذلك لآنه 
. حسب قوله ب كان رپ الکون الذی یطوقه قرص الشمس ٠‏ 

والسياسة السالة السلبية التى نسبها الژرخون الى اخناتون هى 
فى الواقع أثر من آثار ادعاء الفراعنة بانهم فرضوا سلطانيم فى أراض 
تسيا دون أن ینازعهم امرؤٌ هذا الحق ٠‏ رغم أن الامر فى حقيقته كان 
لا يعدو أن مصر تمتعت بشیه من النفوذ فى آسيا ٠‏ أما موضوع الفوضى 
والنزاعات الداخلية فى مناطق نفوذ par‏ بالخارج فهى مساثل عابرة ولم 
تكن هى القاعدبة أثناء حکم اخناترن ٠‏ ولم ياب اخناتون نفسه على اظهاره 
فى الأوضاخ التصويرية التقليدية كفرعون غاز ۰ ولم ثبت بای دليل 
أن نفوذ مصر قى عهده قد أصابته الانتكاسات المتكررة كما يحلو ثلبعض 
أن يسعى ۰ آما الادماءات التي تتردد على نقوش « لوح الترميم » الذى 
صنعه توت عنخ آمون ومؤداما أن حملات اخناتون الحربية كانت فاشدلة 
قهى ادعاءات مغرضة ومبالغ فيها ۰ واذا رجعنا الى مدونات الحيثيين 
لوجدناها تحتوی على انتکاسات اشد وأقسى فى عهود WE‏ اخناتون ٠‏ 


والقدمات التی بنى عليها الماركسيون استنتاجاتهم. حول رجال العصر 
-الاخثاتونى' ليست اقل من ذلك تهافتا ۰ فرجال اخناتون الجدد ما هم الا 


NY; 


امتداد لنفس الرجال الذین خدموا آباه من قبل ۰ فالرجال العادیون فى 
نظر الماركسيين لم يكونو! فى الواقع عاديين پل أبناء AS‏ موطفی عهد 
أبيه ٠‏ وهولاه عندما ادعوا أن اخناتون هو الذی رفعهم لم يقصدوا أكثر 
من نفاقهم له + وذلك من تقاليدهم العريقة التى لا تعبدى أن تكون شکرا 
موجها منهم للفرعون على تكليفهم بالعمل لا أكثر ولا أقل ٠‏ ليس هذا فاقط 
بل ان بعض الرجال القدامى أنفسهم قد استعان بهم العهد الجديد » اذ 
يجب أن نتذكر أن مصر القرن الرابع عشر قبل اليلاد لم يكن فيها عدد 
المتعلمين المثقفين ذوى الخبرات اللازمة كبيرا بدرجة تسمح بالتغيير الشامل 
ولو كانت رغية الفرعون نحو التغيير شديدة ۰ اما الجيش ورجاله فان 
مكانتهم لم تحس فى عهد اختاتون » وكان قواده من المقربين اليه وکان 
لهم ظیوز بارز فى الناظر المغبرية بالعمارنة ٠‏ وعندما حصر AS‏ موظفی 
الدولة الذين تركوا آثارا بالعسارنة وجد أن من بينهم ستة من کبار 
الضباط ٠‏ فلم يكن هناك اذن UT‏ نزاع بين اخناتون وجيشه ۰ بل ان 
قرارات اخناتون باضطهاد WW‏ التقليدية لايد أن تکون قد فرطت 
بالقوة المسلحة لمواجهة مديرى هذه العاید CAV)‏ ۰ 


لم تكن جزاءات اخناتون الاصلاحية أو اصلاحاته كما يحلو للبعض 
أن يسميها سوى مصادرة عواثد ودخول المعابد القديمة وتحويلها لخزانة 
آتون التى هى فى الواقع خزانة الفرعون ٠‏ ومع الحافظة على جهاز 
الحكومة القديم » ومن الواضح أن ما حدث لم يكن أكثر من قلب أوضاعها » 
مما أدى الى ترهل الجهاز الادارى وارتباكه بسبب تجویله سلطات تفوق 
قدراته ۰ ولذلك فعندما آراد حور محب يعد ذلك تصحيح مسار الجهماز 
الادارى لم يجد أمامه بديلا سوى نقل جزء من اختصاصاته وسلطاته الى 
مديرى المعايد الجلجد ٠‏ 


آما الآثار التى خلفها اخناتون » فبرغم التلف المتعمد الذی أصابها 
بفعل من امتهنوها فقد كان لها دالما أثر حميد فى نفوس جمهور 
الشاهدین ۰ وقد اعتيره أحد الباحثين حديثا ه شخصية جذابة » ۰ وقد 
تاثر معظم الناس بحياته العائلية النطلقة , والتزعة العاطفبة لنشیده 
الكبير فى تمجيد الهه OST‏ , وعدم تصویره کشخص عدوانی قوی يذيح 
الأعداء ويضربهم » بالاضافة ال جمال زوجته نفرتیتی فاعتبروه انسانا ذا 
ازادة قوية + 1 

ونرى مما تقدم أنه لم يكن هناك ای سمات ثورية سياسية كانت 
أو اجتماعية فى حكم اخناتون ۰ كذلك فان ايتكاراته الفنية كانت محدودة 
للغاية وتميزت بالتكلف لفترة ما » ثم تحولت فى أواخر حكمه لتقترب 


4 


كيرا من الاشکال التقليدية ۰ وفی الجال الدینی حافظ اخناتون على 
الكتير من الاتجاهات الحافظة بما فیها تمائیل الشوایتی الخاصة بعبادة 
آوزوریس » ومنها تجسید الروح فى صورة ور منیفیس التى يرجم ال 
آقدم المصود » ومنها التوحید الشوب ( غير الخالص ) آی عبادة الشمس 
فى صورتها التی طورها اخناتون ولم تخرج عما كان يعيده اسلانه من 
آسرته ٠‏ وهی عبادة اساسها عبادة الشمس فى صورتها المرئية » ولم يضف 
اخناتون لهذه الفکرة تطویرا ذا يال وأصالة فکر اخناتون لاتتمثل الا فى 
اصراره على الوحدانية الخالصة فى أخريات حکمه , حيث اتچه الى الناداة 
باله واحد لا شريك له فحرم sole‏ باقی الآلهة ۰ آما كيف واتته هذه 
الفكرة فى ذلك العصر الذی تعددت فيه الآلهة بتعدد الذاهب حول طبيعة 
الألوهية غذلك هو الأمر الذی یصعب علینا معرفته » ولعل مفتاح حل هذا 
اللغز یکمن فى اصراره على مطابقة ذاته بالاله OST‏ ۰ ومع ذلك فان هذا 
الاتجاه نفسه لیس جدیدا بالنسبة له ۰ فقد نشا فى مناخ بلغ تقدیس 
الفرعون فيه مداه ۰ وقد عرفنا من قبل أن آباه قد مجه نفسه بنفسه 
باعتباره الها ء ولم يزد اختاتون على ذلك شيئا عندما مجد نفسه ۰ وفی 
التهاية أصبح آتون فى نظره مجرد ملك سماوی متطابق معه کملك أرضى 
وله نفس ألقاب نظره الارضی هذا ( اخناتون ) ۰ وقد سجل هذا الایمان 
بعمل خراطیش IW‏ آتون مثل خراطیش اخناتون الزدوجة » وفوق کل 
ذلك جعله واحدا أحدا کالفرعون تماما 

لقد كان تعصب اغناتون ضد الآلهة الأخرى واصراره على اغلاق 
معابدما هو الذی آدی إلى خلخلة جهاز الحکم فى مصر فى عهده , وکان 
ذلك بمثاية الصخرة التی تحطمت عليها آماله فانتهت کل تجدیداته تلك 
النهاية الشائنة التی لم تترك بعدما ای آثر يدل على بقاثها ٠‏ 


۳۹۰ 


ملاحقلات 


الفصل الآول : 


)١(‏ يبدو أن الملك مرنبتاح ( ۱۲۳۷ ۰ ۱۲۱۹ ق»م ) ارسل الحبرب WY‏ الميشيين 
عن وطاة للجاعة < G. A Wainwright, JEA 46, pp, 24 ff,‏ 


الفصل الثانى : 


(؟) الملك تحتمس الثاني وابنتاه اللتان انجبهما من حتشبسوت » فى طور الطفولة 
وهذا يوحى بان أمهما كانت قد تزوجت الفرعون وهو طفل عندما اعتل المرش 


(؟) تبعا لرأى شارلز تس ۶۶ 97 ZAS 93, pp.‏ والني سعى لاثبات أن MT‏ 
حتشیسوت لم تزخرف الا فى الستة الثالية والأربمين من حکنه ٠‏ 


الفصل الثالث : 
(۶) عرف أن تحتمس الرابع قد انجب ثلاث بنات - غير نانوت آمون - صورن فى 
مقایر موظفيه وهن آمون - آبت » وتيا , وست آمون Sty‏ کدلك الأميرة بيحى وتيا من 


بطاقات عثر عليها فى «خلفات مقبرة أطفال الملك لا يوجد دليل يشير بدقة ال تاريخ وفاتهيا 
(Birch : Rbind Papyri, PL. XU, 1, 3-6)‏ 


)0( ختبت مقبرتهما ( وادی النوك رقم 43 ) بخاتم البانة وحده مما یوحی یال 
المقبرة قد أعيد ختها نظرا OY‏ مقایر افراد الاسرة المالكة كانت تحمل فى ما يبدو ختم 
اللك الاک انظر : Cf. A. H, Bhind : Thebes, pp. 63 ff.‏ 

W. C. Hayes (CAH, 2 Fasc, 10, Pt. 2, 29) دای هيز‎ away 
: في اعشار أن شتب هی وادی قنا ولکن مع بيضي التحفظات ( انظر‎ 


(Cf .G. W. Fraser, Proceedings af the Society of Biblical Archaeology 21, 
.م‎ 157, 


۳۷ 


Jean Yoyotte, Kemi 15, pp. 23-23. les Comptes rendus du vy 
groupe linguistique d’études chamito — sémitique-, 8, pp. 77-7. 

Kanudizon , استخدام كلمة كن هو اشارة الى الرسائل التی تشرها کنودئسن‎ (A) 

ومن خلقوه فى الفترة بين عامی ۷ ۱۹۱۶ وقد شرت ole‏ الرسائل يعنوان ST‏ 


J. A. Knudtzon Die El-Amarna-Tafeln. العمارنة‎ 
: الفصل الرابع‎ 

T. Save-Soderbergh : Four Eighteenth Dynasty Tombs, 0 

PP. 39-41. 


يقدم سوريرو حصهرية الى اللك خلال الاحتفالات كما يقدم دطع من الاثاپ وتاثيل 
لكى توضم فى القاصير الختلفة ٠‏ 


الفصل السادس : 

(۱۰) عدا « موت ام آویا » تعرف « موت نجمت » أخغت فر تیتی « وموت - ام - توب » 
اخت اللكة تى وموت اسم ربة الساه ٠‏ 

J. Cerny, JEA 43, p 33 note 1. ۳‏ ۰ می الهم أن نلاحظ أن الملكة 
تیا لم يشر الیها پاسمها الطویل تفر تاری ٠‏ 

)1 نعرف ثلاث ملکات على الاقل من زوجات اللك تحمس الثالث حملن اسماه 
اجنبية + .47 & 41 H. E. Winlock. Treasure of Three Princesses, pp.‏ 

C. Aldried : JEA 54, pp. 100-108. on 

Sl, ۰ AR. Schulman, JARCE 4, p. 63. (14)‏ شولان می کنابه هذا 
والفقرات الهشمة فى اللص التی أعيد ترمیمها . ولكن قراءته لعبارة « ابن اللك فى كرض » 
تبدو غير محتملة فى ضوء الدراسة التی وضعها « ريزئر » عن لواب الفرعون الصری فى 
(EA 6, ۲. 73, note 1, H.W.)‏ وییکننا أن صل ایس قراء2 عبارة ابن الملك 
« فخت مین ) ۰ 
B, Yan ae Walle, Chronique d'Egypte Vol. 43 (1968), pp. 36 ff.‏ 


Janine Monnet, Bulletin de I'Institut Francais مکرر‎ (ME) 
d’Archeclogie Orientale, Vol. 63 (1965), .م‎ 229. 


JHA, 7, pp. 1 ft ist (10)‏ حيث توجد مناقشة لترمیم اللص .الاعتماد على كر 
مختلفة رعل كسرة منها Tai‏ الاسم القدیم لاله آتون مما یجملنا نتسب الرضوع الى ما قبل 
السبية العاسمة ٠‏ )5 .ص (Ibid,‏ 


Gunther Roeder, Amarna-Reljefs aus Hermopolis, pp. 54-57. (\) 
Ibid, p. 40. ay 


YSA 


BR. G. Harrison, Nature, 224 (1969), pp. $25-6. Gay 


(15) لا توجد اسانید قوية تدعم الرای القائل بوجود حکم مستقل للملك « سحتخ 
كا رع » ۰ وهنا wt‏ نحو البروقیسور OLY‏ الذی اعتبر عهد « سمنخ كا دیع » داخلا 
فى حكم ,للك آختاتون - ,167-9 Ct. City of Akhenaten III, pp.‏ 

(۲۰) آکد على هذا التشابهه جلابعيل .2 K. Glanville JEA 15, p. 8. note‏ .8.8 
LF‏ يثسبه توت عنخ آمون اثلكة تيا » أيضا وعى التی كانت )82 .8 Bee‏ حسب نظر يتنا 
ابئة عم زوسها وكانت ملامحها دون شك قريبة من ملامحه ٠‏ 

(۲۱) يجب أن نراعی حسبما آشاد العالم البریطانی ادواردز أن هذا التمثال السفیر 
یخلو من ! بة وان سبنه للفرعون « امنحتپ الثالث » ليست سوى افتراض قدمه 
« هوارد کارتر » ولا يوجد ما يقطع فى طرازه بتسیته الى هذا اللك دون غيره وکان هذا 
التمثال موضوعا فى تابوت صغير يحمل اسم « توت عنخ آمون » ومن ثم يرجح أن ملامحه 
تشبه ملامح ذلك ذللك ۰ بيد أن هذل التمثال قد عومل معاملة تختلف عن یاقی مجوهرات 
> توت عنخ آبون » ۰ ومن ثم يتراءى للكاتب انه قطمة عن ميات الملك مثله فى ذلك 
ge‏ خملة شعر BW‏ تيا » وهی فكرة يدعمها اارشح اأذى عثر فيه على هذا 
التمثال » وريما كان هذا التمثال حلية تلبسها على صدرها في حياتها * ولذلك يرجح أن 
یکون التمثال لزوجها لا لشخص AT‏ ۰ 


: الفصل السبايع‎ 
A. H. Gardiner : JEA 31, p. 28, (r) 
C. Aldied : ZAS94, Pt II, .م‎ 6. See also, wm 


Chronology on p. 198 and cf. J.A. Wils on J.B. Pritchard 
Ancient Near Eastern Texts p, 245 note. I. 


A. H. Gardiner : ZAS 43, pp. 27-41. «ty 
يراودلى الشاك فى أن د سيت موت » كانت من آقریاء عائن ولكن الدلیل القاطع‎ (To 
ينقصنى ودیما يمكدنا المتور على مقبرته الفقودة فى منطقة فراع « ابر النجا > من القام‎ 
۱ * يض الضصوء على علاقاته الاسرية‎ 
A. Erman : ZAS 27, .م‎ 63. (rv 


(۲۷) أوصح ل العالم الامريكى « وليم هيز » هذه البقطة * 
G. Moller : Palaographie II, No, 632 Gurob)‏ 
(TAY‏ ريما كان آمنوئیس الذی حکم ثلائین عاما وعشرة اشهر طبفا بلوزیلیوس هو 
اتفرعون امنحتب الثانى ( نظرا ay‏ من المرجح آن عهده قد استمر هذا الوقت ) ويس 
حفيده رقم أن « أمنحتب الثاثى » قد اعتبر هو الفرعون « ممنون » فى اسحة ستكلوس ۰ 
Louvre No. E 15593. See C. Boreux Monuments et Mémoires (۹‏ 
(Foundation Piot) 37 (1940), pp. 25-36,‏ 


۳۹۹ 


الفصل الثامن : 
الفصل التاسح : 

cost )۳۰(‏ لى فرصة الاطلاع على المذكرات غير النگسودة التی تركتها السيدة 
أما الدروز وتوجد تسخة ye‏ فى متحف الترویولیتان » وکالت قد صحبت ابن Let‏ 
> ثيوبولد » ديفيز فى ted‏ وقد ترکت W‏ ملاسظات يومية شديدة الدقة ینکن الاعتماد 
علیها فى توضیح الجری الحقیقی للاحدات ۰ 

(۳۱) سرق et‏ معاونی آليوت سميث هذه الشرائط الذهبية التی لم يمثر عليها 
سي الآ ۰ 

G. Elliot Smith : Westminster Hospital Gazette 4, pp. 25 ff. ayy 


7 5 كانت الكريات من انواع UI‏ منها ادان من البروتژ ال ملاعب تشبهان فى الجم 
والشكل تلك الزمیرات الموجودة على غطاء مقاصير الملك توت علخ آمون » ومنها قرص من 
الذحب الذى يحمل Lat‏ بارزا به نجمة خماسية ۰ وهو شكل ذر أعمية خاصة فى خیالتیا 
مق الستار كما يوجد قرم رابع لا يزيد حجمه عن ثلث أكبر اثلقات ولكنه يحتوى هل 
تصميم مشابه وريما كان هذا الفرص يزين عنان آحد خيول العجلات اطريية ٠‏ 


الفصل العاشر : 

A. Piankoft : Bulletin de YTnstitut Francais d'Archeolögie ۳ 
Orlentale 62, pp. 207-18, also idem op. ,اه‎ pp. 121 ff. 
rer 

۰ مثلا الام توت علخ آمون والامو: بیکت آمون‎ (oy 
6: Aldred : JEA 48, pp. 28-31. e» 
يوحى لفل « آخ » عندما يترجم بالروح الفمالة او العظمة ب « تحول > دیما‎ ۳0 
الخصص الستخدم هنا كان الجسم البشرى فى بض الاحيان م‎ OY كان عملية تجسد فمل‎ 


CF. A. H, Gardiner : Tomb of Amenemhat. p. 100 : W. Federn : INES 
19, p. 253. ۱ 


G. Roeder : Mr Kunden zur Religion, pp. 4 ff. J.A. Wilson in ردم‎ 
J. 8. Pritchard : Ancient Near Eastem Texts, pp. 365-7. 


J. Cerny : JEA 34, p. 121. روم‎ 
¥. J. Chabas : Revue Archéologique 14, p. 307. (ey 

۰ ۲ الظر الملحرطة‎ )4۱( 
Ct. W. Helck : Verwaltung, P. 300, note 7. ayy 


ee ۰ > الحجر چاءت من منطقة « ملف‎ US آن‎ yelp 245 
P. Newberry : JEA 14, pp. 8-9 and 117. 


) ۲۲ ان عدم تمرض اسم آمون فى عقبرة أمنحتب الثالك فى طيبة ( القبرة رقم‎ (EE) 
لاى محاولة متعمدة للتهشنيم أو للتفيير هی دثيل: آخر يقدمه الصار نظرية فترة حكم مشترك‎ 


۳۰ 


بین آخناتون وبين أبيه وهنا يوحى بان تجاه ال تمعیم صور امون والآدياب 5 يظير 
قبل السنة ۲ الاصل + 


الفصل ga‏ عشي : ا 

4 Albright : CAH, 2 Fase. 51, p. 4. - _ (hey 

5 (4) اقترح « شبیجلیرج » قراة اسم دسول اللگ ال lM‏ الاجنبية مای عل 

تمثال.فی للتحف البريطائي ولكنى اعتقد أن صاحب هذا التمثال على. الارجح هر د.بای > 
رسول املك ال الاراضي الاجديية وقائد Bost,‏ ا فى للقيرة رقم 8ه + 

(N. نف‎ Davies : Romose, pl. 7119 

(4۷) يمتقد قیمان أن Gu pall‏ صئموا نسغا_من الخطابات الاصلية فى عهود؛ ثالية 


5 Pe لحار‎ te یحفظرا بها كمراجع‎ 
Beek -A. Kitchen : Supplllluna, p. 7, note 1) 7 


ولکتی ۷ اميل الى هدا الراى, : 

(44) يزعم کیتشن (39 ,838 و کله وت ان اک رن هبات اس 
حدوئه فى الستقیل لان ابنة تد تثراتا لم تكن قد بلغت سن الزداج الذى كان فى , الثائية 
Bape‏ آو , الرابعة عشرة ولکنی لا آری آن dle‏ دلیل يدعم الاعتقاد بان زواج الاطقال کم 
يكن tot‏ مقبولا “فى الصور القديمة لاسپاب سيامبية لا ضیما أن « تادوخييا ع كاقع قفر 
تزوجت من الملك آمنحتب الثالك كما تدل الشواهد لتحافظ على الترابط الاسری بين مصر 
ودولة « ميتانيا » بعد وفاة عمتها )2 bid, p. 24, note‏ 


الفصل الثانى عشر efe‏ 
زوق .توصل di (Uphill) deel‏ اسباب وجيهة et‏ أن هدا البداء ‘Ae‏ 
اقصرا بل المعبد الرئینی ف مديئة آغت - اتون )££ 151 (NES 29, pp.‏ 
دم ef Kn. No, 11, tines 5-21,-14-18, . a‏ و 
Elizabeth Thomas : Royal Necropoleis, pp. 88-9. (ry‏ 


)0%( اشتری علا الائر من احد التجار فى القاهرة هقب الفراغ من تنظيف للقبرة 
الملكية بين عامی ۱٩۳۱‏ - ۱۹۲۲ وربما كان لاحدی الأميرات ٠‏ 


: الفصل الثالث عشي‎ 
J. Cerny. Hieratic Inscriptions, from the Tomb of Tutankhamun, (or) 
Dp. 4. 


۱ أشار « شولان » ال أن آی كان يحمل لقب الرشح لولاية العرش أو الرصى 
»هو اللقپ الذى ادعاه د حورمحب » كما اشاد شونان الى أن آی كان صاحب الق IM‏ 
فى تول العرض عقب وفاة « توت علخ آمون » دون ذرية (JARCE 4, p. 58) ٠‏ 

)00( .41 .م ,43 Aldred : JEA‏ .€ ۰ ورغم ذلك يزعم هاری أن حور محب 
لم we‏ موت نجمت قبل توليه المرش ولکنی لا أري مبررا معقولا لهذا الرای ٠‏ 

)0( اغثل روبرت عاری )177 .2 Reine Mout nedjemet,‏ هل (Horemheb et‏ 
هذا الرای الخاطیء » وقد سبقنی هارى فى دراسته ال الكثير من استلتاجات OLY‏ عهدی 


لقف 


« آی » و « حور محب »> هما وفر على الكثير من الشقة فى عرض قفيتي ولکنی BEAT‏ معه 

فى نقطة واحدة فقط فهو يرى أن الملكة « موت نجمت » قد انفردت بالحکم لفترة وآن مصر 

قد شهدت بعضي الاضطرابات فى تهاية عصر « حور محب » وقد جائیه الصواب فى الاعتماد 

افر على النظرية التقليدية لقوة كهدوت آمون رع وأعمية طيبة كما يجب آلا نمتد بمطابقته 
يشحم الملك رمسيس الأول بالوزير « برعمسه > , وذلك فى ضوء دراسة جوديكه 

{Chronique D'Bgypte 41, pp. 23 ff). 

R, G. Harrison, The Times, Science Report, 25th October, 1969. (ov) 


Cf. 5, Hari : op. cit. pp. 58 144.5. (A) 


)0%( یری العلباء أن هذا النقضش یرجم ال pee‏ « توت BE‏ آمون » وقائد ال وکپ 
عو « حور محب » ویری شولان (64 .9 (Schulman ibid,‏ أن القائد هر « نخت مين » 
ولا كانت هله الدفئة لكبو كهنة بتاح قى ممفیس فمن المرجح أن تكون الشخصية الرئيسية 
« سور محب » الذی كان یشفل متصبا ماما فى الشمال قى حين أن « تخت مين » كان يقوم 
پنفس مهام حور محب ولكن فى الجتوب ۰ 

)1 فى عام ۱۹۰۷ عشر دیفین فی بتر رقم OA‏ فی وادی اللوك Jt‏ مسندرق يحتوى 
عل قطع من اوراق الذحب الحفورة باشکال اخذت من أثياء تخض ای بعد وقبل اعتلاگه 
للمرش ۰ وقد تخليت ON‏ عن رأيى الأول فى أن عله المقبرة كالت الهنجم ENN‏ لآى ٠‏ 


الخاتمة : 


ay 
: Op. cit., p. 218 : idem : The Shrinés of Tut-ankb-Amon 


A, Piankotf 
Hani (op. cit, pp. 62-4) 
(1964 edn), pp. 12-13. 


AR. Schulman : JARCE 3, pp. 52, $8, 67. 


ay 


YY 


قائمة اللوحات 
اللو نة 


اللوحة الأول 
تمثال جالس لاخناتون ~ اللوفز : 
من الاستياتيت الأصفر ‏ ارتفاعه VO‏ سم اقتناه هنری 
صولت حوالى عام ۱۸۲ تقریبا من آنقاض آجد مباني طيبة 
( غالبا ) ۰ برجم التمثال لاواخر الاسرة ۱۸ ۰ فى الأصل 
كان اللك فوق عرش ذى وسائد ویجواره الملكة ۰ وقد تحطم 
شكل الملكة الا يدها الیسری المحيطة بوسط الك ۰ كذلك 
فقد ما اذ EA ear Gee‏ 
البعض باعتياره سمتخ - كا رع وهذا Ae‏ لعدم تشسايه 
قسمات التنثال بهذا الللف ٠‏ ومنظر الوجه جائبى (بروفيل)- 
متضتتم الفك - طويل HY‏ متطابق مغ مجسننات اللك فى 
آزاخر حکنه ۰ والوضم التضویری السترخی والصدر البارز 
التديين والبظن النتفخ تعکس بوضتوح الع ركيب الجشمانی 
الغریب لاغناتون مصور حسب قواعد الاسلوب المثالى الميز 
ot‏ الآخيرة من حکته ٠‏ 


اللوحة الثانية : 
تابوت حجرى بصالة دفن تحتمس الثالث - بوادى اللوك : 


حجرة الدفن بشبكل خرطوش - فى مقبرة تحتمس 
القالث بوادى اللوك - والتابوت الحجرى ملون من 
الکوارتز — والجدران مزخرفة بالبردی الذى ييدو كأنه 
منشود علیها - وعل التابوت نقض متصل للنصوص السحریة 
لكتاب ( ماهو موجود فى العالم السفل ) ٠‏ 


اللوحة الثالثة : 
تابوت حجری بصالة دفن حور محب - بوادى الوك ` 
تابوت ملون یشبه تابوتی توت - عنخ - آمون وآی 
فى التصمیم ٠‏ والکل sks‏ پتوابیت العمارنة الحجرية ٠‏ 
ولکن فى هذا التابوت حلت ISLS‏ ريات الحراسة محل 
تمائیل نفرتیتی فى الارکان ٠‏ كذلك هضساك اختلاف فى 
النصوص المنقوشة ۰ وتظهر الربة تمك یدیا المجنحتين 
الحاميتين فى الركن الجنوبى الغربی وعن يمينها الالهة 
« تيت » وعن يسارها الالهة نفتيس ٠‏ ويقف بين سرقت ونيت 
GH‏ آلهة جنائزية ۰ وعلى الأسطح الخارجية نقشت التعاويذ 
الخاصة بآلهة الدفن وربات الحراسة الأربع ٠‏ 


ابلوجة الرايعة : 

معيد الاقصر : 
منظر لفناء أمنحتب SIU‏ هن الجهة الشمالية 
الغربية . وهو بهو أساطين مزذوج اسا 
.. إلكثيف البراعم - ویبدا موکب مركب الشمس الرسمية 
الخاصة بالاله آمون فى عيد الأوبت فى الشهر الثانى للفيضان 
ابتداء: من السباحات الکشوفة بالکرنك حيث ضوء الشمس 
التساطم ويسير عبر البهو الأعمدة الكبيرة ( ذو صفوف 
الأعمدة المسقوفة ) ثم الردهات السقوفة المظلمة حتى ینتهی 
الى المحراب ABU‏ اظللاما تاما » حيث قستقر ال رکب على 
منصة عالية آمام تماثيل ثالوث Lb‏ (آمون وموت وختسو) ۰ 


Y4 


اللوحة الخاسية : 

تمثالا ممنون العملاقان - طيبة : 

منحوتان اصلا من كتل فردية من الأحجار الرمليسة 
الكوارتيزية -- ولکن عند ترمیمهما بعد ذلك استخدمت كتل 
حجرية آصغر - یواجه التمتالین الکان الذی كان به معد 
آمنحتب الثالث الجنائزی الذی لا آثر له الآن ویقم على السهل 
غرب طيبة ٠‏ على جانبی قدمی الفرعون الجالس JEST‏ واقف 
قد یکون OF‏ موت آم ويا وقد یکون لکبری زوجس‌انه نی ۰ 
وبين ركبتيه تشکیل لانثی قد یکون لاحدی Gly‏ - التمثال 
الذی بقع جهة الیساد كان اکثر آهمية فى العصور القديتة 
ويعرف باسم « أمير الامراء » » وکان له عيادة وهيثة كهنوتية 
مستقلة ثم أهمل فى العصر الرومانی وفضل عليه رفیقه OY‏ 
الرومان ظنوا أنه يمثل « ممنون هومیروس » وانه یغتی 
( يصفر ) عند الشروق + 

اللوحة السادسة : 

منظر مادبة ب حالیا فى اكتحف gle, St‏ : 

شظية من جدار مصود بالالوان بمقبرة تپ - آمون 
بطيبة يظهر فرقة موسيقية والراقصات - وهو جزء من منظر 
كبير Goll‏ يبين وسيلة من وسائل تسلية الدعویین ب 
وخصائص التصویر فى عهد آمتحتب الثالث واضحة فيه 
أرقى آشکاله حیث الخطوط الانسيابية والاوضاع التصويرية 
الحية البسيطة والطبيعية - وهذه ملامح تمیز مدرسة 
العمارنة . اثنتان من السیدات لباسهما على حسدث طراز 
صورتا حيث يظهر وجهیهما و دییهما من الامام ( راجع اللوحة 
الحادية عشرة ) ۰ 


'اللوحة السابعة : 


مقصورة أمنحتب الثالث ‏ وادی السبوع : 
الجانب الایمن من حائط خلقی لقدس أقداس معبسد 
صخرى صغير بوادى السبوع بالتوبة »> يظهر فيه أمنحتب 


۲۲۵  نوتانخأ‎ 


الثالث الى اليمين وهو یقدم فربانا لامون رع الجالس — 
نرى خلف الاله مشهدا غير عادی لظهور اله الکون وهو ينزل 
على صورة طائر ضخم ( صقر أو سر ) ویحط على الستنقع 
الأول ( اليدائي ) - 


اللوحة الثامنة : 


تمثال نصفی للملكة نفرتیتیسحالیا فى التحف الفومی ببرئين: 
وجد بين مخلفات ورش HEN‏ بالعمارنة زارتفاعه هر۵۸ سم)ب 
التمثال غالبا نموذج تشکیل يرجح اليه صغار المثاليب 
لينسخوا على منواله تمائيل اللكة الطلوبة - تبدو ملامح 
الملكة غير مصرية الا أن السبب قد یکون عدم وضع التیجان 
النسائية الثقيلة التقليدية على رأسها - وغطاء الرأس. 
الازرق الطويل من الاشیاء الغريبة التي اقتبستها الملكة وكانت 
قاصرة على تماثيل أبى الهول النسائية قبل ذلك وقد تكون 
الملكة استخدمتها لتضاهی التاج الأزرق الذی كان زوجها 
يكثر من لبسه ٠‏ 


اللوحة التاسعة : 


تمثال صغير من الاستياتيت للملكة تى وزوجها - حاليا فى 

متحف اللوفر : 

الجزء العلوى من تمشال ثنائى متفتت للملكة تى, 
وزوجها آمنحتب الثالث منحوت من حجر الاسستياتيت 
( ارتفاعه TA‏ سم ) وقد يكون من ادفو ترتدی الملكة رداه 
مطرزا على هيئة cle‏ طائر يعتقد آنه للربة الأم الالهسة 
« موت » التى تتجسد فى شكل انثى النسر والتى تظهر مرة 
آخری على غطاء رأس الملكة ‏ تنتمى ملامع الملكة للاسلوب 
الرسمى لعصرها ويلاحظ التقارب بين ملامح وجهها ووجه 
زوجها ويعتقد آنهما آولاد عم + 


قد عثر على تمثال لوجه الملكة فى يتاه نرى ملامح 
وجهها فيه أكثر واقعية ٠‏ لذلك يحتمل أن یکون هذا التمثال 
قد صنم قى سنوات متأخرة من حكمهما ٠‏ 


wh 


اللوحة العاشرة : 
اناء مزخرف من قصر امنحتب الثالث - متحف بروكلين 
اناء فخاری ( الارتفاع ۲۰ سم ) نقوشه على حيئة آوراق. 


اللو تس ومناظر السننقعات باللون الأزرق . وهو يصور 
م ركبا صغيرا بين الاحراش النامية فى الجاری الائية + 


اللؤحة الحادية عشرة : ۱ 


تقش بارز لاسدی الأميرات من هرموبوئیس - من مقتنیات 

نوربرت شمیل : 

نقش على شظية من الحجر الجيرى ( ارتعاعها ۲۲ سم ) 
تصور احدی الامیرات ( قد تکون مريت - آمون ) وهی تدلل 
آختها أو ابنتها الطفلة ۰ اکتشف فى اطلال مبنی لرمسیس 
الثاني بهرموپولیس - وهو مجلوب اصلا عبر النهر من أحمد 
معابد العمارنة القابلة - الالوان جددت أو أضيفت حدیشا ب 
واضح آن الأميرة ( الکبری ) قد بلغت مرحلة النضج ویدل على 
ذلك طريقة تصفیف شعرها ویروز نهدیها - والامية مرتدیة 
وبا شفافا ومصورة فى وضع آمامی یبرز تدییها الناهدین -. 
Me‏ الوضم التصویری غريب الى مد ما بالتسية للفن الصری 
رغم أنه كان معروفا ومستخدما منذ آواگل هذه الاسرة ب 
الطفلة الصغيرة حليقة الراس فيبا عدا ضفيرة جانبية - شأن 
طفلات ذلك العهد ۰ 


اللوحة الثانية عشرة : 
مصوغات من تل العمارنة ب التحف الملكى باسکتلئدة : 
عثر عليها داخل نطاق القبرة الملكية بالعمارنة 


من آعلى الى اليسبار : قرط یت رکب من مشسبك مغزل 
حلقة Whee‏ انتزعت من مشیکها ۶ ۰ 


من أعلى الى اليمين : خاتم ثقيل يستخدم فى التوقیسح 
, مجوف ملحوم بحلقة بها فص Shy‏ اللؤلؤ ‏ ویحمل اسم 


YY 


الملكة نفرتیتی - وتحته مباشرة خاتم ثقیل للزينة . الفص 
به متحرك وهو على شكل ضفدع - قوق Jule‏ - وباطن الخاتم 
به نقش هيروغليقى نصه « موت ۰ سيدة السماء » 0 


اللوحة الثالثة عشرة : 
تمثال ذهبى صغير لامنحتب CHUN‏ - متحف القاهرة : 


يرجح أن یکون التمثال لامنحتب الثالث ( ارتف‌اعه 
ه سم )وجد محفوظا داخل مجموعة نماذج التوابيت الصغيرة 
التى عثر علیها بمقبرة توت _ عنخ - آمون ‏ فيه يلبس اللك 
تاجه الأزرق ويحمل صولجانین ب ووضعه وهو جالس 
القرفصاء هو وضع اله الشمس الحدیث الولادة عندما یظهر 
من الیاه الهيولية ( الأولى ) على زهرة لوتس ٠‏ كان التمثال 
معلقا يسلسلة ذهبية يلبسها توت عنخ آمون حول عنقه مئل 
شعارات العائلات الملكية البريطانية » 


«اللوحة الرابعة عشرة ‏ 


تابوت سمنخ كا رع ( بعد الترميم ) - متحف القاهرة : 

العروض هو غطاء تابوت هذا اللك ب وجه بمقبرة 
الوادى رقم هه وهو من الخشب الموه المطعم بزجاج معنم 
( قريب الشبه من تابوت توت غنخ آمون ) - القناع الذعبى 
تحت العينين ممزق مظهرا للحشو الخشبى الرقيق التشکیل- 
والتابوت أصلا من التوابيت النسائية عدل مع نقوشه ليلائم 
حالة اللك - تصفیف الشعر من الطراز العسكرى وكان 
النساء والوجال يستخدمونه — وأضيفت اللحیة وشسمار 
اللك الثعبانى فى وقت متأ ۰ 


اللوحة الخاهسة عشرة : 
نوت علخ آمون يصطاد الأسود ‏ متحف القاهرة : 


تفاصيل غطاء صندوق عليه صورة ملونة ( عرضسه 
١‏ سم ) .. من مقبرة توت - عنخ - آمون - النظر یصود 


SYA. 


الماك مع مرافقیه يصيد جماعة من الاسود وهو فى مر کیته: 
حسب تقالید ممارسة الرياضة فى هذه الاسرة الملكية ‏ 
ویلاحظ أن Led‏ الحصان مربوطة حول وسطه لتحریر يديه 
لیتمکن من استخدام القرس ال رکب ب والتصویر واضح 
الدلالة على التحرر الغنی - والتص النقوش يصف اللك فی. 
جبروته بانه يشبه « ابن نوت » أى الاله ه ست » ذلك 
الاله المصرى نظير الاله بعل الأشورى ٠‏ 


اللوحة السادسة عشرة : 


آمون Cs gal‏ الکرنك : 
تمثالان جددهما توت - غنخ - آمون ضمن اجراءته 
لاعادة توطين الآلهة بالعاید بعد حملة التحطیم والامتهان 
التی وجهت ضد الآلهة فى فترة العمارنة - التمثالان من 
الکوارتز الأحمر لآمون ( العنصر الذکر ) ورفيقته آمونیت 
( الستصر المؤنث ) - آقیما doo Jo‏ السقوفة المؤدية الى محراب 
« آمون رع » نحت وجه الاله على صورة وجه اللك , ونحت 
وجه آمونیت على ملامح وجه اللكة عنخس ان با آتون 
الا آنهما مشوهان ۰ اغتصب حور محب التمثالين فیما بعد 

ونقش علیهما أسمه ٠‏ 


اللوحة السابعة عشرة : 


صورة حائطية ملونة للملك آى مع توت - عنج - آمون - 

وادى الوك : 

هی جزء من صور حائطية ملونة في مقبرة توت - عنخ 
آمون - یظهر اللك آى فیها وهو يقيم الجزء الأخير من هراسم 
دقن سلفه فى صورة الاين الورع ‏ یظهر آی - الى الیمن - 
فى رداء اللك ( الحی ) وعلیه جلد الغمر المیز لکهتتة 
الطتوس — ونراه رافعا UT‏ من النضدة التی آمامه لکی يفتح 
فم اللك [ آحد طقوس الدفن الهمة ] وذلك حتی يعيد اليه 
حواسه - ویظهر اللك فى مواجهة آى على هيثة أوزير BY‏ بعد 
الوت قد آدبح على شاکلته - لذلك یلسی الاك بية طو Uy‏ هی 
لحية اله وصدیری يرمز لتحول عيئته [ الى هيثة اله مهبب ٠]‏ 


۳۹ 


اللاحق 


تقویم الأسرة الحاکمة 
فى مصی القديمة 


يعتمد التقويم المصرى للأسرات الحاكمة فى مصر القديمة حتى OW‏ 
على كتاب مانیتون الذی كتبه فى القرن الثالث قبل الميلاد تحت عنوان 
« تاريخ مصر » ٠‏ وليس لدينا من هذا الكتاب الآن سسوی بضعة أجزاء 
غير مسلسلة آدخلها المؤرخ جوزيفيوس فى کتاباته التى اعتمد علیا 
المؤرخون المسيحيون ۰ وفى الکتابات الآخيرة استخدمت أسماء الفراعنة 
كما أطلقها عليهم الأغريق ٠‏ مثل استخدامهم لاسم أمينوفيس بدلا من 
أمنحودب ٠‏ والقائمة الوحيدة السليمة الى حد ما والتى نحتوى على علوك 
أسرة بكاملها وسنى حكمهم هی قائمة الاسرة التامئة عشرة وهی أيضا 
منقولة عن مانيتون ۰ ولحسن الحظ فان آثار هذه الفترة كانت من الكثرة 
بحيث تسمح بمراجعة وضبط التواريخ النى وجدت فى مجملها سليمة ٠‏ 
وقد وقعت لحسن الحظ في هذه الفترة ظاهرة أو ظاهرتان من الظواهر 
الفلكية التی ساعدت على ضبط التواريخ ٠‏ اذ ظهر نجم الشعرى اليمانبة 
مثلا فى السنة التاسعة من حكم أمنحتب الأول فأمكن تحديد السنة بأنها 
dy‏ ۱۵۲۷ قبل الميلاد » رغم بعض الشك فى دقة التقدير ٠‏ ومعرفة 
التاريخ الدقيق لأحد الأيام القمرية فى عهد تحتمس الثالث ثم تكراره فى 
یوم معين من حسكم رمسيس الثانى مكن الباحثين من تحديد اعتلائهما 
العرشي فى سنتی ١59٠‏ قبل الميلاد و ۱۳۲۰۶ قبل الميلاد على الوال ٠‏ 
وهناك من يجعل تاريخ اعتلاء رمسيس الثانی للعرش هو سنة ۱۲۹۰ 
قبل الميلاد ء الا أننا لم نأخذ بهذا الرأى لوجود دلائل من كتابات مدنمارية 


SEX! 


ترجح التاریخ الأول » كما أن حقبة « هنوفريس » التی ظهر فیها نجم 
الشعری كانت سنة ۱۳۲۰ ق»م ۰ من عهد رمسیس الأول ٠‏ 


وأخيرا ففی ضوه تعدد الآراء حول نظرية المشاركة فى الحکم » وفی 
ضوء هاجرى من الاحتفالات اليوبيلية فان المؤلف سوف يضع فيما یل 
جدولا للاسرات الملكية المصرية القديمة ۰ الا أنه يجب أن يلفت نظر 
القاریء الى أن هذا الجدول يحتوى على درجة من التداخل آکیر من الجدول 
التقليدى التمارف عليه ٠‏ 


التقویم العام للاسات 


حتی الأسوة العشرین 
۱ .= 
الفترة الأسر galt‏ الزمنی 

العصر العتیق ۰ - ۲۱۸۱ eed‏ 
الدوئة القديمة ۹ د ۲۱۸۱ ord‏ 
pac‏ الانتقال الأول ۱ ۲۰4۰ etd‏ 
Bosh‏ الوسطی ۰ ۱۱۷ ق۰م 
عصر الانتقال الثانی | :۱ - ۱۷ ۷۶ ب ۱۵۵۹ ped‏ 
الدولة الحديثة Ye NA‏ ۶۹ ب ۱۰۸۰ قم 


م 


ملوك الأسرة الثامنة عشرة ' 


هك 


الأمسماء والتواريخ داخل الأقواس هى التى 
اس تخدمها مانيتون أما مدة حكم كل ملك قهن Sa‏ 
الفراده بالسلطة منذ تتويجه God‏ تعيين ملك مشاراد 
معه آو تعيين خلف له 


أخمس : 
( أحمس YO‏ سنة و ۶ شهور ) ۹ — لاقم 
آمنیحتب الأول : 
( آسئوفسیی ۲۰ سنة و ۷ شهور ) ۶ — ۱۵۰5ق*م 


تحتمس الاول : 

( کبرون ؟ ۱۴ سنة ) ۶ - اقم 
تحتمس الثالى : 

( ميفريس ۱۲ سنة و4 شهور ) ۶ — 2۱:۸٩‏ 
تحتمس الثالث : 

( مغراموٹوسیس ۲۵ سنة » ۱۰ شهور 

+ ۲۱ سنة ۰ ٩‏ شهور 1153م 

حتشبسوت : 


271٩ - ۹‏ اق۰م 


۳۳۷ 


اشحتب ائثانی : 


(أمينوفيس ۳۰ سنة و ٠١‏ شهور) VERE‏ - ۱4۱۲ق»م 


تحتمس الرايع * 

( توتموزیس ٩‏ سسوات و8 شهور ) ۱2۱ - ۰۱۶۰5م 
امنحتب الثالث 2 

( اوراس ؟ ۲۸ س خة أو [ ۲۱ او 

۸ سنة GITIY - ۶۰ CL‏ م 

أمتحتب الرابع : 8 
اخناتون + ۸ - ۱۳۱۲ق۰م 

ty‏ آکنخریس ۰ ۱۲ اس ة) 
سمنغ ب كاد يع : 
ayer en ۱ 3‏ 
توت - عنخ - آمون 

( راثوتس 2 ٩‏ سنوات ) ۲ ¬ اقم 
gi‏ : 

( أرمسيس , ٤‏ سنوات » شهر ) ۲۳ — pated‏ 
حور محب + 50 

( هرمیس ۰ ٥‏ سنوات ) اقم 


STA 


فهرس 


ع اق و NES‏ 
مقدمة اکتضاف اخناتون ٠‏ لتق .. 4 انا o‏ توا 
الجزء الاول : 
البيئة للحيطة ° + + o o o» o‏ 


الفصل الأول : 
مصر فى عهد الاسرة الثامنة عشرة ٠ . . ٠‏ . . لم 


الفصل ائنانی : 

مدغل ال العمارئة Ee‏ 
الفصل الثائث : 

حکم آمنحتب الثالث موجز Sag‏ . . . هوي 
الفصل اگرابع : 

عصر آمنحتب الثالث الحياة الثقافية + ٠‏ . . . هو 
الفصل الخامس : 

حکم اخناتون وعواقبه eg‏ :د ام اكير WA, ar Sk gees‏ 


TT 


AN 


Ay 


۹¥ 


we 


NEN 


vw 


۷۷ 


yaa 


YAS 
۳۷ 


الجزء الشانی : 


الفصسل السادس : 
العلاقات الأسرية ٠‏ ۰ 
الفصل السابع : 
مشكلة الحکم المشترك ۰ 
الفصل الثامن : 
اخناتون وحالته المرضية ٠‏ 
الفصل التاسع : 
لغز المقبرة 
الفصل العاشر : 
الانسقاق الدينى 
الفصل الحادى عشر : 
رسائل Bid‏ 
الجزء الثالث : 
آافصل الثانى عشي : 
حلم اخناتون 
الفصسل CSUN‏ عشر : 
عواقب Boast‏ . . . 
خاتسة : 
اخناتون والژرخون . ۰ . 


ملاحظتات د م هدام 


E 


قائمة اللوحات اللونة مه مه هم هم هم هة ٠‏ ۰ ل 
ey‏ د د د د ٠‏ 2 ۲۲۱ 
تقويم الاسرة الحاكمة فى مصر القديمة ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۳ 
التقويم العام للأسرات حتى الأسرة العشرين + ٠ ٠‏ ۲۳۵ 


ملوك الأسرة الثامنة عشرة د ی ی RF c2F‏ 


أخنائون - 521 


اللوحات والصور 


( اللوحة 1) 


RRR TET 


CV اللوحة‎ ( 


( اللوحة ۸ » 


(A اللوحة‎ ( 


( اللوحة ۱۱) 


( اللوحة ۱۲) ٍ 
ر اللوحة ۰۱۳ 


۱ اللوحة ۱6 م 


( اللوحة 15) 


( اللوحة 1۷ ) 


يطهر الراس قات أحاتون الفرية 
وحصوصا لالب الطویل - الدقن 
الرفرعة - الشفتي العلیطتب. والتصیم 
مم ذلك be‏ إلى خد ما ویشل 
المدرسة المودحية قى التصوير فى أواحر 
عهد أحاتود 


() راس س الجص لاخساتون - 
befall‏ متحف برلين- وحدت فى 
أطلال ورش lth‏ بالعيارية فى عام 
64- وقد تكون القالب الطبى أو 
الشمعى الدى يثل النموذج الشكيل 
الرئیی الذى بسح مه صعار الثاليي 


التشكيلات لا یکن أن بقدم عليها سوی 
كير الثالين (رى مك»- لوحة (VA‏ 
ونحت إصرار أحتاتون نعسه . تتمير هذه 
Jet‏ سترابط عير عاد إد عالج امال 
الكتل الحسدية وملامح الوحه فى وحدة 
تادرة يتلاءم فيها الشكل مع الاحاسیس 
Waele‏ قرية الشه سن النحت 
الإعريقى الدائی فى أحس صورة . 
ويلاحظ of‏ املك نی اللوحة رقم ۲ يطهر 
عاریا UE‏ يدون أى اعصاء تاسيلية 


64-5 
تمائيل عملاقة لأخناتون من الحجر الرمل 
من معد آتون المحطم بالكرنك اكتشفت 
ہیں سنتى 1413 و۱۹۳۲ . يطهر املك 
فيها Gly‏ مصموم القدمین يلب تبحاناً 
Uke‏ الطرار . وهده Spee J‏ 
حب الاملوب اللورى فى أقصى 
درحات تطرفه وهو SLM‏ الذى 
ظهر فحأة بعد السة الأولى من حكمه 
رأيصا اللوحة ۲۱) وشل هله 


(1) لوحة byt ope‏ فى صحور لاتوت سما انتاهما veal 6S!‏ 
المارنة وعلها مطر اللك أحاتون الصلاصر abt Spl,‏ هو نفس 
والملكة ley gia‏ ايديا تمحيداآ الأملوب التوری الشار إليه amet‏ 


أما العتق فطویل لكى بترارد مع كتلة عطاء 
الرأس الصخمة وترتدى اللكة قلادة من 
الحرر المصوع Be‏ الأوراق اللاتية dds‏ 
الماكهة 


Jkt )۷(‏ الملكة عرتیی من الوجه وقد 
ضع من الححر الجيرى الملون وتسمح مادة 
ptt‏ الرحوة باطهار تباصیل الرحه Ba‏ 
تالعة ویلاحط أن الع اليسرى [ تکتمل 


قد شکل وحهر آشد واقعية 
قد د ate‏ 
= 8 زلف حرم من تمثال مصوع 
أنه كان یز ‘en 2 ple,‏ 
حا take‏ الالوان وتا للقراعد 
J ۳‏ لو للقر 


السية فى عصر العيارنة 


رنريت الاصفر 

(۸) راس من الحجر الکوارتری 
Oe we‏ ا اللك 
عام ۱۹۱۵ وقد ست إلى الل 
سمح ل کا وع مرن Ge‏ 


(A)‏ لرحة من الححر الجبری اللود تصور 
ملكا يتكىء عل عصا بينا تمد له اللكة 
آرهارا . ويرى «يوبرىه ابا OE‏ 


سمنح ‏ کا- رع ومریت‌آتود » وتذكريا 
ملاح اللك بأحاتون وان مثلت بدرجة 
أقل مى البالعة » وقد اشتريت هده اللوحة 
من اليرة ورعا Sule‏ مى مطقة مف 


فرص الشمس الشعع والحاص ah‏ يدل 
على أن الركيرة صفت فى أوائل حکم 
اللك . والوضم التصويرى المتراحى 
للملك ( أيضا لوحة ۳۰) وبطه اللارر 
وطيعة الشهد العائل الراصح > 
والروحاد. على العرش الرسمی تتمی UE‏ 
لارسة العپارية وقد سحلت ألقاب اللك 
بالصیعتی الاتوية والآموية 


(۱۰) ظهر كرمى عرش توت عخ آبود 

متحف القاهرة - وهو من الخنشب الغلی 
بالذهب والفصة ومطعم بالرجاج اللون 
والخرف » وعلیه صورة للملك Jey‏ راسه 
cl‏ الثلاثى المخم رس طراز الآنف ) 
أشاء حمل تتويحه ٠‏ وبجواره زوحته 
عنخس - إن أمون وتضع عل رأسها 
تاجها الفحم أيصا وهى تقوم بدهنه بالريت 
القدس (لارکته (te Siy‏ وظهور 


(۱۳-۱۱) ثلاثة ملوك من اسلات 
اسحتب الاك . .. إلى اسفل اللكة 
حتشسوت ف زی الفرعود ترکع أمام آمود 
رع الذى يتوجها وقد صور آمون فی هيئة 
رجل تزدان راسه بريشئين وقد عشم Ctl‏ 
احنانون اسمه .ونرى الملك تحتمس 
الثالث فى الصورة العليا وهو يصرب اعداء 
مصر بالوضع التقليدى وهو سك 
شعورهم يده اليسرى بيبا حمل مقمعتة ق 
يده اليمنى .وإلى أسفل ترى الاك 
أمنحتب الثاى في عربته الحربية وهو يصوت 
سهاما على هدت مصوع من كتلة من 
النحاس وقد عثر Jo‏ تلك اللوحة فى معبد 
الکرنك . 


قد صور Bac‏ رحل ممشوق القوام إلا أنه لم 
يكن يتعدى LAM‏ عشرة عند توليه 
العرش - وقد fe‏ على هدا التمثال أسفل 
مدخل قدس الأقداس فى معد الكرنك 


)44( الملك تحتمس الرابع يملس إلى جوار 
أمه الملكة و تيا عاء روحة أمحتب الثانى - 
وقد صع هدا التمثال بماسة احتعال اللك 
بيوبيلة ( ابطر الصورة ۵۷ ) ورعم أن الملك 


والطعمین بالزجاج اللون وقد زين احد 
التاوتين بصورة ربة السماء نوت وال اليم 
کرسی من الخشب AN‏ یتمی ل و ست - 
أمون » وقد قدمته هدية beth‏ وعلى ظهر 
sail!‏ نراها جالسة وتأحد من احدی 
الخادمات قلادة ذهبية 


)10 - ۱۷) قطع من AM‏ الحنائزى من 
عقيرة بويا وتويا جدى أخناتون ( انظر أيصا 
الور ۲۸ ۲۹۰ ۰ ۳ CU‏ 
ورغم أن القبرة قد تعرصت لفسرقة إلا أن 
أثائها الدى نجا من عث اللصوص يعد مس 
أثمن الكور المصرية ونری ها SH‏ 
الزخرفین pili‏ الدهب والعصة 


یتمی فى الاصل إلى منطقة نف حيث تقلد 
فيها مناصب هامة وتوجد مقرته فى سقارة 
ولكن عتوياتها تعرفت فى عدد مس 
ett‏ » وإلى اليمين HE‏ من الحرايت 
للحكيم أمنحتب بن ple‏ ریثله في مرحلة 
عمرية متقدعة fey‏ على هذا التمثال فى 
الكرنك عام ۱۹۰۱ أمام الصرح السابع وقد 
أمس له الملك أمنحوتب الثالث معبداً 
جائزیا ضمن الماند اللكية التى آفیمت 
عل الضعة الفرية فى طيبة ولکن مقبرته لم 
ty‏ علیها حتى OY‏ 


(۱۸- ۲۰) ثلاثة موظفين من عصر 
اسحتب الثالث : ال اسفل غثال من 
ارانیت الاسود ل «عائن ٠‏ ابن يويا وأعی 
الملكة «ي » الذی كان يحمل لقب کاهن 
آمون GM‏ وکببر كهنة الاله رع أنون وكان 
مسئولا عن الاعبال الدينية Sally‏ فى طية 
ويدل اللتب الثانى على أهمية الدور الذى 
لمه فى مرحلة انتشار عقيدة الشمس فى 
عهد اللك أمتحئب الثالث ٠‏ 

ریسار) تمثال جالس س الجراتيت 
ل امون حتب» وكان قد أشرف على 
توسیع معبد أوريريس ق أبيدوس Sly‏ 


(۲۱) رأس ملكية من العامة متحف 
المترويوليتان ‏ من الکوارتز الأسود وحجمها 
نصف الحجم العادى وهی من ورشة مثال 
بالعهارنة صعت لتركب عل جسم مشكل 
من الححر الأبيض بلون الثياب الكتانية 
كانت العينان مطعمتيس بالزجاح الملون 
( غالبا ) وكذلك الحاحبان . عرفت الراس 
مرة باجا راس مسمنخ كارع ومرة احری ناج 
رأس أخناتون » Sy‏ الحفيقة أنها راس 
امراة IK,‏ يكون من المؤكد أمبا الملكة و ني » 
التى كانت من ابرز شحصيات العيارنة 
وكثير من التائیل نصورها واقفة بين صف 
الاساطين أو قى معد الطل الخاص با 
بالعيارنة . وورشة مثالها الأول بوق مصورة 
فى مقبرة حويا وتبدو کا لو كات ى فاء 
قصرها . ونحتت الراس بطريقة تدل على 
أنها ستستكمل بإصافة تاح إليها ( كا فى 
اللوحة (A‏ وذقى التمثال نسائى دفيق 
لاعت بصلة لدقن أختاتون التصحم . 
والشمتان صارمتان مع تعير عابس للوحه 
وتسران ع الشكل الميز للملكة ق em‏ 
الأسلوب الواقعی 


(TY)‏ الملكة ی (من سيناء) متحف 
القاهرة 

راس للملكة ق ME‏ صغير من حجر 
الت الاخضر اکتشف متة ۱۹۰۶ فى 
معید سرابیت الخادم بسيناء والتعثال سحل 
جيد للامح وجهها : یتهی الوجه بذفن 
رقيقة بارزة واسم الملكة منقوش عل تاجها 
بين ثعياى کوبرا . ويوجد بفس العبد تمثال 
لامنحتب الثالث ناریخه هو سنة ۳۹ عليه 
اسیاء بعض کبار موظفیه » ویدل هذا عل 
أن اللك زار ميناء فى أواخر حکمه . وهدا 
التمثال مثل التمثال Gt‏ یتمی أكثر إلى 
الاسلوب الواقعی فى تصویر الوجوه نتيجة 
لتاثر مدرسة العيارئة الفنية ‏ ویتضح ذلك 
من مقارته بالتمثال التالى الدى cl‏ فى 
تصريره الاسلوب الرسمى . 


لطيعة . والتشکیل اسلري ولکن الملامح 
ھی ملاح أمحتب الثاك دود ای 
شك . ويدل طراز التاح الأررق وملامح 
اللك الکترة على أن هدا العمل نفد فى 
بداية حكمه » ورعا كان واحدا من مجموعة 
من الیل التى صنعت Ets‏ ترجه . 
وواضح من هذا العمل أن الملك عند 
اعتلائه العرش كان مارال فى سن 
الطمولة 


(۲۳) اسحت الثالث ‏ متحف بروكلين 

رأس SE‏ من الارلت الاسود ححمها 
صعف الحجم المادی أو أكثر oe,‏ 
فربد للمدرسة SHAN‏ تشكيل 
الوجوه . الكتل الكملة للوحه والتاج 
الازرق أدمح معها زخارف سطحية مثل 
حلقات الشكل الثعباى وحافة التاج 
والحاحين القوسی . والعيان لوریتاد 
كبيرنان . والشفتان تتهيان بابتامة ساخرة 


وابلعارین الاکبر ححا (۷سم فاکثر 
طولا ) المنقوشة ببيانات عن وقائع مؤرخحة لم 
تظهر إلا فى أوائل حكم أمنحب الثالث 
ومنها الجعران GLI‏ والجعران التالى» 


of‏ جعارين امنحت الثالث » صدر 
بناسبة حفر بركة SLU‏ ق فى مسقط رأسها 
فى الة الحادية عشرة من حكمه , 


والمموهء والقائد يويا هر قائد حيل اللك 
امحتب الثالث وجوه أيضا . 

)14( نودح لفاس من مقيرة ويا متحف 
المتروبوليتان 

(۳۰) بموذج لسلة مى مقرة بويا متحف 
التروبولیتان . 


(14) جعران لامنحب اثالث صلع فى 
ذکری رحلة لصید الاسود قى السنة العاشرة 
من حکمه ( المتحف الريطان ) . 

)40( أحد الجعارين الكبيرة طوله يعمل إلى 
سم وهو من حعاریں تمس الرایع . 
والتص النقوش سليم نسییا . وواضح أنه 
صدر بماسبة استلام الحدايا س ميتاق . 
وريا صاحها أيضا زواج العرعون من 
أميرتهم» ويتحدث النص عن اللك وهر 
يحارب خلف الإله آمون لإخضاع الأحانب 


متت 
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زراعی عن AL‏ الآخروية حسب الدیانة 
الأوريرية . 

(۲۷) شوابتى عن المرمر للقائد ہی ۔ متحف 
المتروبوليتان 

القائد بى هو قائد الحيل وحو الملك راق 
عهد اللك ek‏ الرايع 

(YA)‏ شوابی حشی لیویا۔ متحفا 
المتروبوليتان وهو من الخشب المطعم 


(Thy‏ كانت الجعارين التذكارية 
منتشرة حلال الاسرة الثامنة عشرة وكات 
معظم هذه التائم الجعرانية من حجر 
الاستباتبت ( الحجر الصابوی ) المشطوف 
بحجم صفير . وکان بعضها ينقش عليه 
شمارات أو دعوات بشکل محتصر . وهناك 
قليل من الحعارين اللكية من هذا النوع 
عليها نقوش مصقولة مبهمة لها طبيعة شبه 
تاريية وكلها نقریا من عهد ot‏ 
الثالث 


(۲۷ -۳۰) الشواتی:قائیل حائزية صعبرة 
مصممة لکی توصم مع dal‏ مع تمادج 
للأدوات کالعارق والسلال ہیں تجهيرات 
pat‏ والعرص من وصعها مع التو 
اعتقاد قدماء uy pall‏ أن مثل هده الأدوات 
تععی الیت س اعبال السحرة فى حياته 
الاحروية فى حقل المردوس وهدا الاعتفاد له 
اصول موغلة فى القدم وى على ممهوم 


ھا ي 3 e‏ “يه )اع 

1 سل‎ AN RTT TTT 
حزء من لوحات حائطية كانت نكسو (۴۲) حزه س اللوحات الحائطية لفرة‎ ۳۱ 
وبری فيها أحته الملكة ق‎ Hb جدران مقرة سنا وتعود إلى عهد امنحتب عاس فى‎ 
الثالث . ونری فى الجزء العلوى الكاتت تجلس مع زوحها على العرش وقد صور على‎ 
مساحات الحقول باستخدام حبل القاعدة اباء الشعوب الاحية الاصعة‎ ae 
كما بري قرداً وقطة يتقافران أسعل‎ oye al} القياس ثم يحل بالحزء السفيل الحصول‎ 
لتحديد الضرائب ينا يكيل الملاحون کرسی اللكة‎ 


الیوب امامه . 


(To. TY)‏ تقم حرالب قصر الملقطة إلى 
حوب مدية و هالوه في عرب طية وال 
اليسار نرق byl bey‏ لاحد سقرت 
القصر يدو بها الس By gh‏ 
caps‏ السقوف الأحرى نصور طبور 
ووراثات GE‏ فى de‏ ررفاء وال أسمل 
sy‏ الحرء الحصص للحريم . وقد 
روت اخدران برخارف العرسك اخلود 


جیوه فر 


ee Lape ae 
۳ 


(۳۷) شظية س إباء لحعط اللحم مصحوية 
Goce. ils‏ الترویولیتان . 

te‏ علیها فى دار ملاصقة لأحد القصور 
وعلیها بالمبراطقية نصها : السة ۲۸ . 
عيد أورزيريس (اليوم ۳۱۱ س 
(LI‏ ولاناء يحنوى على شرائح م أل 
اللحم البقری ومتصرض على أنه من 
الحطائر الملكية أهداء للملك الکانب الملكى 
al‏ 

رمثل هذه اللطاقة موحود LAS‏ وکلها 
محنومة بتاريخ إغلافها ( ماسبة تمهيزها) 
مع سحل el‏ من ساهموا ى إعداد 


(۳۸- ۶۱) مناظر من مقبرة خرو- أف إلى 
أعلى نرى رسماً يصور نقشا للملك آسحتب 
الثالث وهو برع مع الکهية عمود الجد 
ومی طقة كانت تحرى فى فجر اليوم 
السانی على أول أيام فصل الشتاء ثم نراه 
يقدم القربان إلى هس العمود وقد صور فى 
Re‏ بشرية » ويرم إلى البعث وتجدد 
الحياة . وكان يقترن فى ميف tala‏ الاله 
بتاح وكذلك رب الموق سوكر ثم قرن 
بأوزيريس ولا ترمز هذه الطتة إلى جرد 
بعث الملك أثناء اليوبيلل بل إلى موته . 
(۳۹) قش یصور آرنم س بات أمحتب 
الثالث وهن یقدس القرابین أثاء اليوبيل 
الاك . 


CEN)‏ ال اليمين الجزء السفل لنقش 
على الحائط الوافع إلى بين الداخل ویصور 
رجلا برتدی نقة Jy‏ منها $B‏ ثوب وجلد 
فهد وسك بيده اليسرى أمرأة تسر خلفه > 
وكان الرجل برندی تاجا ایض Gp‏ 
بريشنين » وقد عار عل بقايا خرطوش باسم 
أخناتون يواجهان خرطوشى والده فى انقاض 
ذلك 

ht‏ من الجدار . وكدلك عثر على نقش 
يصف اللك انحب الثالث بانه عبوب 
سوکر ومن ثم فهذا الرجل وتلك AYN‏ 
يمثلان اللك احب الثالث وزوجته الللكة 
تى ly‏ يرتديان ثياب AW‏ الأحياء ويقدم 
يا Syl all Geel‏ » وإلى أسفل عتب يظهر 
نصف منظر مزدوج ونری إلى اليمين 
امنحتب الرابع aly‏ اللكة تى وها يحرقان 
البخور أمام آنوم رب هلیوبرلس 
ابمالس عل العرش Co‏ الربة حتحور الطبية 
الق نقف وراءه ويصف اللقش الملك يأنه 
صورة حورس رب افو . 


ed Saas 


۱ 
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Too" 


باستحدام الطراز التقليدى لعصر الملك 
امنحتب الثالث ول اعل بری ثاقذة 
التحلیات الملكة حيث يقف امنحتب الرابع 
وزوجته نفرتیتی فى شرهة تند عليها أبد غثل 
أشعة الشمس وقد تقد ell‏ بالاسلوت 
الحديد كا يتضح س قرص الشمس الذى 
pe‏ آنون . ول يكنم القش . 


م (EF‏ رسم يشل نقشآ على الجدار 
pel‏ لمالة مقيرة رعمس انظر 
الصورتی vo‏ 71 إلى اليسار بری الملك 
اسحتب الرابع على العرش ( انظرالصورة 
٣‏ ) ومعه ON‏ ماعت الى تمنحه حكمآ 
tat‏ وف الزه الثای ی اللقش يقدم 
رعمس اكللا فورختی احتفالا بتعيينه 
وريرا للعرعون وقد صور هدا القش 
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وال‎ ۳ 
. مشهد استلام الجرية س الشعوب الرسم احناتون ومرتتی وها حالسان على يدل عليه شمرهما النسدل الطویل‎ )44( 


ie. il‏ مری رع «العهارمة ٠‏ عرشهها ویداها مشتبکنان نحت مطقة ویوصح الرسم نكت آتوں قیل فلیلا ناحية 

تبح اللوحة بورمان ديفيز وهی عقبة_المرش وخلمهیا بنانیا الست . وندل اختها عنخس إن آتون لتشم ثمرة Ease‏ 
وی يغ بالعياربة . تصور اللوحة J‏ الصورة عل آن ميريت آتون » ونکت آنون التى معها ( اليروج أو اللماح هو سات 
الكبير سة ۱۲ ( استلام الحرية ) يطهر ف الايتين الکبرتی قدأدركنا سن الراهقة كا عشبى من الفصيلة الاذنجانية )- ولكن 
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الثمرة مفقودة هنا . والأميرة نقرو - آتون _ Ae‏ الذين يقومون براحب التقديم نقام الماريات الحتلهة lee ALT‏ 
تاشيريت تظهر فى اللوحة حاملة عرالا والتعريف عندون الوبة وكوش الدين بالماسة 

صغيرا . أما أختها نفر- نفرو ‏ رع فتحمل جلوا الاتاوات » وما الميد والأمرى واخدیر بالذكر أن هدا القش خاصة 
حیوانا مدللا تداعبه معها الأميرة ست إن الدیں كانوا دائماً صس افدایا التى كانت بالحزية المقدمة من البلاد الآسيوية وحور 
2 بإبهامها ویظهر أمام اليك والملكة AS‏ تقدم للفرعون فى ذلك الوقت . وكات بحرایة . 


هيكل معبد آتودالکیرالنی شرع املك ی 
تأسيسه فور تولية العرش وإلى اسمل بری 
آتون فى هيئة قرص الشمس وقد كتب اسمه 
فى حرطوشین کیریں ( ابطر الصورة ۱۰۵ ) 
وبرى الملك coed‏ الرابع جرق اللحور 
مرتیں أمام رنه وقد غير اسمه من 
امنحتب إلى احانود عل هدا القش 

Ley‏ أن بلمح ها بدایات الطرار الحديد 
لس العيارنة مثل برور الطن والمؤحرة 


tay‏ - 41( نقشان على الحجر الرمل عثر 
علیهیا فى الصرح العاشر بالكربك إلى آعل 
بظهر الإله رع - حور أحتى لى هيئة بشرية 
ولكن براس صقر يحمل قرص الشمس ٠‏ 
وبقش أسمه هنا ی صورته الاول ولكن 
دون الخرطوشين المعتاديى . وإلى اليمين 
تری اسحتب الراع یتصد أمام زمر إله 
الشمس الذى يمد إليه علامة الحياة (عح ) 
ومن المرحح إن هدا القش قد جاء من 


ویسترعی شکل اللك النظر ها بوسهه الحاد 
وجهته السحوبة وفكه المتدلى ‏ وشمته 
العلیظتی وعنقه القرس اطریل ورور 
الصدر والردیین وصحافة المحدين ودفة 
الساقين . ورعا يم هدا الميكل التشريحى 
عن مرض ولکی تلك اللامع اتشرت فى 
تصوير رجال البلاط Sy‏ طرحة أقل حدة 


(EY)‏ قش عل حجر جيرى من بر القصر 
الكبير ( المتحف المصرى «القاهرة ) وفيه 
نری ملامح المدرسة الفية الثورية فى أقصى 
درجات pd‏ حيث صور احناتوں 
وفرتیتی وها يقدمان الشراب لاتود الدى 
تتهى أشعته باید بشرية تقدم اثنتان مها 
علامة GY ALI‏ العرعود. وزوجته » 


(tA)‏ نقش على حجر رملی من معبد آتون 
فى الکرنك بصور احدی CASI‏ وقد غذ 
النقش باسلوپ العيارئة الثورى ly‏ خلت 
صورتها من اشالعة مثل صور الملكة نعرتیی 
التي نقشت فى تفس العبد وس الرجح أن 
النقش يشل اللكة ق . 


ویصف النقش هذا الرجل بانه كبير کهنة 
اللك مما يرجح بان الملك كانت له عبادة 


خاصة » وقد تغير سم اللك من اسحوتب 
إلى آختاتون وییدو أن هذا النقش یعود إلى 
الاحتفال الأول بیوبیل آتود . 


(EA)‏ لوحة من الحجر الخيرى من معبد 
آنون فى الکرنك تمثل الك آمنحوتب الرابع 
وهو يحتفل بعيد السد ويقدم القرابی 
وبرتدى العامة القصيرة ويتعيد للإله اتون 
الذى يرسل أشعته على المذبح وتراه يسير فى 
موكب وسط كاهين آحدها يحمل صتدله 


رحال القصر يضع قمعا من الدهان AA‏ 
على شعر الحتفی نه يما یله آحر سور 
فى بده وقلادة ی عقه من هرق مصدة 
مكدسة مذة النحف ونطیر فى اسفر 
الشکل آیدی حصور الحقل وهی مردعذ 
كمظهر من الولاء للملك UN‏ عى 
oe‏ 


على حانها مصور علیها املك وهر يصرب 
پرواته احد العراة . الدى نطهر i‏ 
لا حول له ولا قوف وهاك لوحة ثا 
الجرء الاسقل مس الجدار 


نصحهة روحته hy‏ وهر يدج wi‏ 
الاجاب . ومثل هده الشاهد شه الخرية 
تلمائلة الملكية رعا تعارصت مع الا 7 
املك کات سیاسته سلية مت 


(۰ه) مشهد تکریم ونم من مقرة 
بطية ‏ متحف المتروبوليتاد قش یب حم 
إم حات الشرف عل مخارن علال مصر أناء 
مراسم تتصیه وتكريه أمام املك أصحتبت 
الناك عاسة عيدة الیوبیل الأول بال 
اليمين يطهر بعض الرحال فى انتطار دورهم 
فى التكريم Lal‏ ويشاهد فى الصورة أحد 
(01) مركت بعرتيتى اللكية - wae‏ 
المول shops‏ . 

تطلمناد متحاورتاد مس هرموبوليس عليها 
تقش للمرکت الرسمية الحاصة SUL‏ 


7 وتوحد خلف الجاديف التى تسیر السفية 


مقصورة مرحرفة بشهد عير مسوق للملكة 
نمرتیق وهی على شكل فرعود يصرب أحد 
العراة LE‏ وهناك تكملة للوحة السمل 
تین الدرع الأمامى لسفية أحرى راسية 


as 
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)09( احاتود والملكة سرتيتى رکا 


ge‏ مرت Yt‏ عقمة 
(adele‏ 


«حرياء بالعبارية » ى الصورة العلیا إلى 
الیسار بری ‏ ویبرتیتی حالسیں عل 
العرش gully‏ أريع س bet‏ پروحون 

با رأعل) أسحوتب الاك 
fey‏ روحته تی واسته مکت - آتود التق 
ترهع يدها بعلامة التحية » ویری العص ق 
هدین yall‏ دليلا على المشاركة ی امکم 
نيما يرى اللعص الاحر أن املك pd‏ 
الثالث قد صور هنا بعد وفاته 


(ot‏ لرحة مى abl‏ الحيرق م 
العيارية تمثل أحاتون و 
الطلة rey‏ أحاتون انته مريت - انول 
نيما تحمل سرتیتی طملتها عنصن - إن با 
آنود وتحمل اها الاحری مدت - آتود 
عل ركتيها 


)01( تمثال س ابرانیت لقائد الیش 
حور أم- حب (حور محب) من معد 
تاح فى هنف alte‏ بهيثة الكاتب اللکی الذى 
aly‏ لكتابة انشودة للاله تحوت عل الردية 
الفرودة على ركبتيه ويرى بعص العلياء أن 
هذا التمثال يمثل القائد با آتوں۔ حب 
الذى توجد له مقبر غير كاملة فى العيارنة قد 
غبر أسمه بعد أن غادر المدينة . عبر أن 
ارتقاء حور محب. زى أعلى مناصب الدولة | 
بتم إلا قى عصر الملك توت عنخ - أمرن 
كبا أن مقبرته اقيمت ق سقارة بالقرب س 
القر لملكى فى منف وتظهره نقوشها كاحد 
كبار موظفى الدولة ولکنه أضاف بعد أن 
ارنقی العرش الاصل اللکی لمذه 
التقوش . 


SE )۰۷(‏ من FE SAA‏ حور حب 
کملك يملس مع زوجته موت نجمت ۰ 
ونری على جانب العرش صورة أبن افول 
الجنح ويظهر النقش ابانی اللك وهو 
يضرب الأعداء المقيدين لاء ویزعم النقش 
المحفور على طهر التمثال أن حور حب قد 
اعتل العرش باعتباره الاين الأكبر محورس 
وهو لقب غير تقليدى ما يرجح أن الفرعون 
قد نبناه وجعل مه شریکاً فى الحكم . 


)04( ابلزه العلوى لتمثال من الخشب 
لاسحتب الثالث صنع بمناسبة عيده اليوبيل 
الثاني وقد مثلت ملامح الوجه بواقعية أكر 
س العتاد ويذكرنا بتمثال زرجته ( انظر 
صور: ۲۲) . 


)04( تال بغير رأس من حجر الحية يمثل 
أمنحتب الثالث فى هيئة رجل بدين برندی 
ثوبا OS‏ واضعا يديه على البطن وهو 
أقرب إلى أوضاع التاثیل الآسيوية منها 
تلمصرية » ويستند التمثال على عمود 
و الجد » ما يجعلنا نرجح أن هذا التمثال قد 
صنع بمناسية الاحتفال باحد أعياد الیوبیل 
الأخبرة AL‏ وقد مى اسم أمون 
النقوش عليه . 


الفك وتراحع الجبهة . وهى اللامح الى 
جعلت العالم الانجليزى إليوث سمیث 
ينسبها إلى اصل غير مصرى ياعتبارها س 
ot‏ غير الشائعة بين tall‏ 


3 
CU)‏ مومياء بويا من الأمام 
والجانب . وتسم هذه الومياء المحفوطة 
OW ge‏ فى حالة جيدة بصخامة sass‏ 
yyy‏ الوحتين والانف المعقوفة وضحامة 


AN‏ حزه من بقش من مقرة ای بالعيارنة ( المتحف الصری بالقاهرة ) تميل الشمتان إلى الاتساع الاكتماز 
ويسم الاك بالصحامة والحمهة بالتراجع ما بدکرنا لامح يويا . 


الوحتی واتساع الشمتبى وصحامة العك نما 


پذکرنا لامح بویا ویرحح وحرد قرالة 


ا 


0 الجرء العلری مى تثال ضحم لأى 
alte‏ كمالك pal‏ منحوت من الححر الحيرى 
السلر وقد عُثر عليه ق معدء الحسائزى عدية 
هابر وبری فيه ملامح أى الميزة . برود 


)10-18( جزء من تمثال فاخر بالحجم 
الطيعى من الحجر الجيرى للقائد نخت _ 
مين وزوجته ‏ ربما س منطقة منف وتحمل 
بخت مين المروحة باعتباره حامل المروحة 
عل ہیں املك أما روحته فترتدى عطاء شعر 
ثقيل يخطى رأسها المحوت باسلوب العيارنة 
(انطر الصررة (A‏ وترتدى وبا حابكآ 
وئسك بيدها المنات وهی من رموز 
حتحور » وس امرحم أن هذا التمثال قد 
نع عقب عصر Tal‏ وقد قدم نحت - 
مين بعض قطع الأثاث الحنائزى فى مقبرة 
نوت we‏ - آمون . 


طية . والتمثال مزرخ وعلیه حوطوشان 
للملك آى على Yel‏ الكنف الیمتی . كاد 
الكامن آى حميدآ للفرعرن آی , کا كان 
قهرمانا لصيعة قرية أحرى لروجة انح 
الثالك . 


املك والستول عى فصر الملكة (ق) فى بيت 
آمون . وكان عذا الکاهن ابنا لنوت - إم - 
أنوب اخت SU‏ : أبوه che‏ میں مس 
الشحصيات المرموقة fe‏ عل هذا التمثال فى 
الرزیقات‌عل بعد 7 did‏ شمالى غرب 


(1۷) الکاهن آی۔ السی Ge‏ لآمون۔ 
متحف بروکلیی 


تمثال كتلة من الحجر الحيرى المتلر الصلب* 


آی السى الثاى لأمون وق مس الوقت 
النبى الأول للإلحة موت و كان أيصا كات 


الالوان الشت عن طريق نف فوق كل 
حاحب ثم تخت جسم ثعان بين المخطوط 
أعلى كل عطاء pl)‏ وقد برعت 
الشعارات GL‏ بعد دلك فترکت be‏ 
زحاحية دات لون آورحوان gil‏ فى هدا 
المودح بالدات 


الرؤس هی رژس تی أو احناتون أو سميخ - 
كا- رع ٠‏ رلکبا عالا لاحدی ارات 
والطاهر أو 


ورعا مريت آتوں الدات 
الاران صعت ها وهی صعيرة ثم عدلت 
با بعد لتوافق وصعها اللكى بإصافة 
الشعارات الثعماية الملكية مى الرحاح التعدد 


(۱۷) عطاء إناء کانوی- متحف 
vty al’‏ 

سدادة من الرمر لاحد الأراى الكاتوبية 
نارمع على شکل راس بشرية على راسها 
عطاء قصير وقلادة عريصة . Vee‏ 
+ لحاجان مطعان بالرحام وقيل إن 


سطر جابى لراس خشبية لاحدی الملكات 
يعتفد ابا راس الملكة دل». 


سس 


أمحتب الثالث ون » وقى هذه الحالة تکود 
لأميرة هی أحته الشقيقة والتبحة واحدة 
حصوصا وان هناك تشاپاً He‏ ہیں صور 
وحهی أصحتب اثالث وتوت عخ آمون 


الملكة ق ولللك توت عح آمود ما يرحح 
أنها هی أنه . IS‏ توصح صورة وحهیهبا 
الحانية ( الووفيل ) وهناك من بقول بان 
اراس السائية فى راس ست آمون ابنة 


CVA)‏ تموذج من الحجر ابلیری نحت 
عليه راسان ملکیان فسر عل أنه تدرب 
على الحت البارز لرأس أخناتون مذ 
مرتی . وقيل إن الرأس الیسری نفذت 
وهى تحتوى بعض الأخطاء فاعیدت 
الحاولة الاکثر نجاحا فى الراس الیمنی 
کذلك قيل إن الثال بدأ OY Le‏ من انمی 
الیسار تحسبا ثل هذا الخطأ فى التفيذ 
وبعد مراجعة وتصحيح كبير المثالين مذ 
التمودح المتفق عليه إلى اليمين . ولكن کل 
هذه الملاحطات بدو أنها غير صحيحة 
فس الواصح أن درحة اتقان التشطيب فى 
الوجهين واحدة لدلك مالارحح أن الرأسين 
لشخصین محتلفين هما عالما أحئاتود وسمنخ 
كارع حسب الاسلرپ الرسمی 
یطهر الشکلاد التشانه القوی ہیں ملاح 


(9/7) إذا اعتبنا توت - عنخ - آمون ابن 
ست آمون فسییدو من الغریب ألا نجد 
أى شىء من متلعقات امه ضمن at‏ 
الجنائزى بينها عثرنا على الكثبر من متعلقات 
ی وامنحوتب الثالث فى مقبرته ومن أهم 
تلك القطع تمثال صخي من اللهب 
لامنحوتب الثالث كان يرتديه توت عنخ 
أمون اثناء حياته وکذلك خصلة شعر 
للملكة تى كانت محفرظة فى تابوت صغير 
ولوكان آخناتون أبا توت عنخ ‏ آمون لا 
وضعت قطع من هذا النوع ضمن AW‏ 
الجنائزى إذ نا قد عثرنا على علبة ومروحة 
تحملان اسم أخناتون مما بثبت أن اللك 
ل يد غضاضة فى وضع تطع تحمل اسم 
اللك الثائر على ديانة آمون . 


(۷۱)لوحة ألوان خاصة بالأميرة مريت - 
نون مصنوعة من العاج وعثر عليها فى مقبرة 
نوت علخ آمون ونرى عليها CASAS‏ ست 
من الألوان » كا عثرنا على لوحات من تلك 
التى كان يستخدمها الكتاب تحمل 
أسياءمكت - اتون وأمنحوتب الثالث 
وتوت - عنخ آمود مد يثبت أن كل أفراد 
العائلة المالكة كانوا يعرفون القراءة 
والكتابة . 


(۷4-۷۳)ال اسفل جزممن تمثال آوشاتی 
عن الخشب مکرس لتوت مخ مود 
قدمة القائد تخت - مين UL‏ هده 
التياثيل كانت غییب على نداءالتوق وتقوم 
بالعمل مكانه فى حقول العام الآخر ويبدو 
أن الفرعون نقسه لم يكن معي من هذا 
الشمط من أعبال السخره وال اليمين تمثال 
من الذهب يعلو احدى العصى التى كان 
يستحدمها ثوت ‏ عنخ آمون فى الاحتفالات 
ونم wh‏ املك عن حدائة سنه عند 
إعتلائه للعرش إذا لم يكن يزيد عمره عى 
ليان سنوات وقد تزوج من عنخس إن با 
agi‏ التی كان عمرها ضعف آنذاك . 


pe (V9)‏ می پو مقصورة مقرة وعمس 
فى طية Be‏ المنوق وهو يتاول الوحة 
اائزية ورعم دلك مقد تم هدا النقش 
أثاء حياته ونری ها أحاه نصف الشقیق 
آمود - حتب وروجته مای . 


UI (VY)‏ اون من نفس الهو وقد 
نحت حره مه بالتقش الیارر واکمل 
بلوحات ملوبة تمثل الحنازة وتری على 
اخاب العلوى إلى ell‏ الرحافة التى 
تممل التابوت وحلمها أقرباء المتوقى الدين 
يجملون على رؤوسهم صاديق وإلى الخلف 
سير رؤساء كهوت أمون ويحمل الاخیر 
ميم اسم سا- موث وسری الخدم 
وميحملون الأثاث الحائزى فى الجزء 
الأسعل من الصورة . 


rie 
ااا‎ 


التقليدية الذين برحود القرعود أن peed‏ 
اشاس الحياة ونطهر الناظر الاخری فى 
القبرة الأسرى والعييد من الاحاب مما يشير 
إل وقوع حملة حربية ی السئوات الاو من 
عهده . 


الواحد منیا على طهره ثم ینقل على نطه 
على الحو الذى توصحه رسائل العابة 
ونری هنا حور محب وهو بارس وظيمته 
كنائب للملك ويحمل المروحة التى تدل على 
وظيقته وهر يجيب على التياسات السهرا؛ 


جعت« بي 


(۷۷) نقش كان فى الاصل فى ints‏ حور 
محمب فى سفارة بصور استقال الملك توت - 
عنخ - أمون وروجته لجموعة من مثل 
اللیییین والآسيويى (ابطر صورة ۱۱۹) 
ونری این من السفراء وها يركعان فينام 


(VA)‏ جره مقوش س مقرة كبير كهة 
منف يصور موكب متحه بحو القرة وعلى 
راس الوک بری شخصاً يحمل لقب 
الكاتب الملكى والامبر الورائى والقائد 
ویدو أنه حور محب یتمه وريران لايشه 
سا آی ویدو أن آی‌کان Ch‏ آنداك 


لوحه (۷۹)توضم فى نجويف تصور 
و بك » pS‏ مثالی اخىاتون ومدیر الورش 
الفنية اللكية واقفا داخل الضریح وزوجته 
«تامریت » تضنه - الصلواث النقوشة 
على اللوحة موجهة إلى الاله حور آحتی ای 
آتون الحى ومنها نستدل على أن هذه اللوحة 
صنمت فى آوائل حکم اخنانون ويشير 
Macho‏ نفسه باعتباره ه صبى ٠‏ اخناتون 
فى حرفته ( النحت ) وقد سجل « بك » على 
تقوش من الخربشات باسوان أن اللك هو 
« معلمه » . واثثال و بك » هو ابن « من » 
كبير مثال أمنحتب الثالث ويتمى إلى 
احدى عائلات هليوبوليس ویلاحظ أن 
« بك صور نفسه بارز اللدیین متفخ البطن 
مثل سیده مع أن اللك كان ما زال صغيرا 
عن نحت هذا الاثر . 


مرتين بدلا من اسمه العروف LE‏ لظهور 
اسم آمون فى النقش OY‏ اللوحة فى مدينة 
الآله آترن . وعل الرغم من تصوير الزوج 
اللکی كاحياء إلا أن بعض الباحئين يصر 
على انها صورا بعد وفاة اللك ! وان هذا 
التشکیل كاد يستخدمه اتباع مذهب حاص 
بالملك الميت . اما الملكة فكانت حية وقت 


صتع هده اللوحة . 


(۸۰) لامنحتب الثالث وق س العارنة - 
لوحة ملونة من الحجر ابلیری استخرجت 
من منزل بينحس بالعارنة . توضحاللك 
أمنحتب الثالثك وكبيرة ملکانه الملكة 
وت gt‏ جالسان عل عرشين أمام مذایج 
مكنظة بالهيات والعطايا نحت أشعة آتون 
الذى نقش اسمه فى صورته المتأخرة . وقد 
كرر لقب الل كالقديم وهونب ماعت وم 


(۸۳-۸۱) لوحة مس الحجر الجيرى من تل 
العيارنة إلى Jol‏ الیسار نری ملكين جالسین 
أمام مذیح تحت شعاع آتود الذى يحمل 
الیاة فى يديه ويلبس الملك التاج الازرق 
یبا يطوق بذراعه الاير كتف اللك الآخر 
الدى « بلس التاح المزدوج ويداعب ذقن 
الملك الاحر بيده ورغم خلو الفراطیش من 
الاسیاء الملكية إلا انا ستطیم التعرف ها 
عل سمنخ - كا رع واحاتود وإلى Jel‏ 
اليسار نری لوحة احری صور علیها ملكا 
يرتدى التاج الازرق » ويصب اليد من 
قارورة فى کاس ملك جلس إلى الیسار : 
رکات سرتیق قد صورت فى هذا الوضع ی 
مقيرة مری - رع بالعيارنة » وس الرجح أن 
سمخ كارع واخناتون ها الممثلان اما إلى 
أعل اليمين فتری نقشا بل ملكا + ويرحح 
of‏ اخنائون . ورعم الظهر الغريب طدا 
الملك الذى صور نذقی غير حليقة على عبر 
المألوف We‏ آنا نستطيع اعتار هدا past‏ 
صورة هزلية . مثلها وصعه مكتشعه . ویدو 
أا تصور اللك وقت الحداد 


rL ans 


(6م-80) ely‏ من الكوارتريت تصور 
ستين من بنات اخماتون » عثر عليهما فى 
احدى الورش الفنية بالعهارنة » وقد اعتقد 
الپعص أن الاستطالة غير الطبيعية 
للجمحمة رد اسلوب فى » بيد نا فتقر 
إلى دليل يؤكد وجود مثل هذا الانجاه ى 
المن الصری ۰ ول يصور ای من آفراد 
العائلة الملكية براس حليقة سوق هاتين 
الامرتين » ما يجعلنا ميل إلى الاعتقاد بان 
شكل راسبها كان قریبا مس راس والدهما 
واحائرث » » الأمرالذى يعرز فكرة امرض 
الدی أصابه . 

(MY)‏ قناع من ابلص لرجل ( من ورش 
العارية الفية ) ۰ وقد رجح العض أنه 
يصور الملك آمنحتت الثالث عند وقانه بيد 
أن التوتر المضل عند العم والعیین لابعبي 
عن اموت , کا أن الملك آنمت كان 
مان من البدانة فى أخريات أيامه » وس 
المرجح أن هدا القناع قد أحد من SEE‏ 
مصتوع من الصلصال » ویدو أن هده 
الأقنعة كانت تصنم للاحیاء جدی دراسة 
اللامح » ثم يعاد تشكيلها وفقا للطراز 
الرسمى . 


(A,‏ العائلة الملكية فى حداد- القبرة . آخناتون سرتتی من ذراعها إلى غرفة ابا فى الجزء السفل من الصورة 
الملكبة بالعيارنة . نوماحدى الاميرات ينا تظهر ULE‏ اللك والملكة وهم ينوحان ويندا 
صورة مسوحة من منظر فى احدی غرف مظاهر احزن خارج الحجرة . وف الصورة اليتة مکت آتون وهی على سرير 
المشرة الملكبة بالعيارنة هى غرفة دمن الأميرة ‏ نشاهد حاصنة الاميرة اليتة محتضنة طفلة وإلى أقصى اليسار من هدا الج 
مکت الجزء العلوى من الصورة يقود . بين خراعیها ویصحبها حامل الروحة . شخصان ريما كانا « آی رقا . 


we‏ جدعان ملکیان من العرارنة ‏ متحيف 20 وهما من الحجر الحيرى الصك gh‏ بالعيارنة قد يكون الایسر مها 
لروبولیتان . اکتشما فى مستقع بحوار المسد الكير و«الأيمن عالبا لاختاتون 


إلى أعلى بری نقشا ممرغا يصور آبا هو 
منح ویرندی تاجا بشه التاح الدی اعتادت 
الملكة تفرتبتی ارنداهه ( انطر اللوحة CA‏ 
ويعلوه شکل نباق رخرفى ۰ يشبه الشکل 
اللحوت عل عرش اللكة موت بحمت 
(انظر الصورة (OV‏ 6 ورعا يصور ابا 
المول الربة ثعنوت وهی AS‏ حرطوش 
اللك ی أحد احتفالات التويج 

إلى اليسار» لوحة من العقيق منقوشة 
بصورة أمتحتب الثالث وزوجته الملكة تى ٠‏ 
وهما ie‏ رموراباة الأندية واللطان 
الدائم من یدی استیهیا. اللتیں تہراں 
الملاصل 

وإلى أسقل بری نقشا يمثل اللك ol‏ 
الثالث » وهر برندی ملابس عيد الد ء 
وتيحانا عتلفة » يتسلم رمورالحياة والحكم 
الخالد س يدى الملكة ق . الى تصع 
ریشتیں کبرتین على تاجها 


روم 4۱ ثلاث حلیات fe‏ عليها 
تالقرب من مدحل مقرة أمحتب الثالث ق 
الجزء الغرى من وادی الملوك حيث ترکها 
opal‏ بعد أن انتزعوا أطرها الدهية » 
أما الاطر التى نراها ى الصور فهى حديثة » 
ويدو أن ترن ال قد صعت عاسة 
احتمال الملك بعيده اليوبيل 


)41( القصررة الثابية لتالوت احاتود 


( ۲1۵۳۵۰۸۱۰ سم) وهی 
مصوعة من الحشب الكو wath‏ 
القوش ولمغطى بصفائح رقيقة من 
الدهب . وتحتوى القوتر على نص ديى 
عامص يتحدث عى ميلاد الشمس لى 
الليل . ویلاحط أن اسلوت صاعة هذه 
القصورة يشه الأسلوب atl Gall‏ فى 
مقصورة القرة ٠١‏ ی وادى الملوك ( ابطر 
الصور 44 41و ۱۰۲) ۰ ركان لتلك. 
المقصورة الأحيرة يمسن الأنعاد تفرییا 


5 با تجمع حادمتلی الأزهار نا‎ LGV شش عاحى مطعم على غطاء صدوق‎ (AT) 

من مقيرة الملك نوت Qe‏ امون . يصور ونتسم ملامح الملك gall‏ نصلابة اليف 
الاك ررود:» عخس ‏ اد - با آمود . فى وتراحع الحية فلیلا دامتلاء الماك . وهی 
ابكة , وتقدم الملكة لروحها ناقفتي من اللامح المميرةله 


spall (40-44)‏ 00 عد lest‏ عام 
۷ بوادی الملوك , تری دهلیز الاخل 
المملوء بالأحجار والرمال المتساقطة من 
السقفا.ء وعل امتداد الجدار نری 
أحدالجاتبين الطويلين pail‏ خشبية 
مذهة ( انظر الصورة ٩۲‏ ) ۰ وقد زخرفت 
بصورة ملكة تتعبد لاتون » ونقرأ اسمها 
تق ۰ وقد ادت میاه الرشح التى تسربت من 
شقوق القف إلى تفاقم الحالة eM‏ التی 
آل إليها ا خش 6 وکان عل المقيين أن 
يستخدموا اللوح الخشى الموجود على 
اليمين للمرور Jota‏ المقبرة حتى لا يتلقوا 
محتويات المقيرة . وإلى أسفل ( اليمين ) 
نری لوح الظهر للمقصورة عل أرضية 
الغرفة ( انظر لوحة ٠١١‏ ) وقد صورت 
عليه الملكة ق وهی تقدم قربابا لاتون » 
ويتقدمها اها اخانون الذى هشمت 

صورته 


)٩۷ 41)‏ منظر للحجرة الرئيسية بظهر 
الکوة الجدارية الجنوبية » ورا كان افدف 
منها حفر غرفة جديدة | يقدر طا أن 
تكتمل : Use,‏ أن نرى مها الاوان 
الكانوبية فى الركن الأيسر » وفد سقط حرء 
كبير من الكسرة الجصية التى كانت تغطی 
الدران » کا يمكنا أن نري tye‏ 
المقصورة مرتكزة على الحائط الشرقى » وقد 
تحردت من كسرتها الحصية » ویدو غطاء 
التابوت عل ارضية الغرفة عد مدخل 
الكوة » ول أسفل برى التابوت الدهى 
الطعم » وقد القم إلى نصمی بعد أن 
هوی من على السرير الجمارى الذى كان 
موصرعا عليه ق الاصل » وقد اخنمت 
الكسوة الدهيبة للوحه ولكن الصل لا يرال 
فى موصعه . وإلى حوار العطاء يوحد الحرء 
السمل مى التابوت الدى يحوى المومياء » 
silly‏ تعرص للتحلل نتيحة لتسرب مياه 
الرشح . 


(49) تابوت کانوی (بشری الراس) 
صغير ذهبى لثوت - عخ - آمون - متحف 
القاهرة 

من الدهب المطعم بالرجاح لللون . وهو 
واحد من أربعة توابيت ہا أحشاء توت 
عنخ أمون الحطة . ويشه فى تصمیبه 
التابوت الكير إلا أن الجزء العلوی مه 
مفتوح عند جناحى النسر و تحت © ويلس 
اللك تاجا من القماش بدلا س تاج المملكة 
الرسمى . وتدل القوش الداخلية على إن 
هدا التابوت الصغير صتم أصلا من أجل 


سمنخ كارع 


(4A)‏ تابوت سمنخ كارع الحشی بعد 
الترميم - متحف القاهرة 

الذى يطهر منه فى هذه اللوحة هو الغطاء 
بعد الترميم أما التابوت نمه فيطهر ق 
اللوحة الملوية والعادية 74 وهو مرحرف 
برحارف معدمدة على الريش المميرة لتوايت 
الآسرة ٠۸‏ وقد قطع الاسم س اقوش 
ولکی الكتاءة تنتمى إلى أوائل عند آخانود 
اما الشعار GT‏ الذی أصيف هى وقت 
متاحر . عمقوش اسم آتوں فی صورته 
المتأحرة  Jy‏ يكن معروصا كا يدو إصافة 
مثل هده التميمة الحافطة اصلا 


وقد عثر على قطع أحرى من عجبة عتلفة 
س الصلصال وقد قشت عل عجل 
CUS‏ هيراطيقية » رکات موصوعة في 
كرة الحائط الشرقى . 


(VN)‏ رسم للقش الوحود على اللوحة 
الحلمية للهيكل فى صررة 40 » > كان 
هدا الميكل فى موضعه بالقرة » ورعم أن 
الرسم قد نفذ باستحدام مقياس للرسم » 
إلا أن الفنان oat J‏ الأنماد الأصلية , 
LS,‏ تستطيع تحدید السافة بين عمودی 
الرارية بحو مترين » الاعتهاد عل لوحتي 
معروضتين فى التحف Spall‏ ونم 
القوش عن أن هذا الميكل قد صنعه 
احاتون لامه قرانة Ue‏ عهده 


( احاتود ) وکات تلك الطوبات مزبة ق 
الاصل تائم » وال اليسار نری ih‏ 
الاب اون النى كانت موصوعة تحت 
السریر GAH‏ وبری إلى اليمين الطوبة 
نی كانت موضوعة ق الركن الشرال العرن 


)٠١١ -۱۰۰(‏ طوبتاں من الطويات 
الاريع السحرية التى عثر خثیها فى tll‏ 
رقم 00 6 وقد صنعت من الصلصال 
المحفف وسقوش عليها صلوات تهدف الى 
le‏ الملك اوریریس ‏ فرخردیع 


صعير ٠‏ وهو يسير فى انحنائة ليتقدم الوکب 
اللکی . وال أسفل نری الشهد التقليدى 
لتقديم الفراین إلى آتود کا ورد فى مقبرة 
«إب » » ونری كذلك الملك وزوجه نفرثیتی 
يقدمان وعاءين س أوعية العطور إلى 
معيودهما ٠‏ ويحمل الإناءان الخراطيش 
الملكية وخلف الزوج الملكى نری fale‏ 
وهن يلس بالصلاصل ٠‏ امام مائدة 
القرابين الزيتة بصورة الملك وهو يقدم 
القرابين . 


اليار الملكة تى حالة وإلى حوارها انتها 
بكت - آتون « وتتناول الملكة مع ابتها البيذ 
فى قاعة من قاعات القصر المصامة 
بالصابيح ‏ وقد مثل حویا على جدران 
مقرته بححم صعير أما Jel‏ الصفحة 
المقابلة فنری آختاتود يقود أمه عبر مدخل 
معبد آتون وحلمهها بكت آتون الى تحمل 
باقة سس الأزهار » ويسير خلفها الأتباع » 
وأمام الملك ووالدته بری حويا بححم 


(۱۰۳- ۱۰۵) رسوم اقوش فی القابر 
الخاسة Gis‏ الحيارنة : إلى del‏ ۰ بری 
عل اليسار واليمين بفشين من مقيرة حويا » 
وهر من أناع اللکة تى ( ابطر الصورتين 
۳۳ واذًا کان بعض علاء الاثار 
یرفصود الاعترات عشاركة اخناتود لابيه فى 
الحكم . إلا أنهم یقرود نزيارة اللكة ق 
تلي‌رنة وافامتها هناك بعد وفاة زوجها 
ولكبم لايقدمون أى تعلیل لاختفاه 
صورها بعد السة التاسعة ٠‏ وترى إلى 


(۱۰۸) شطية من تمثال شوابتی من الرمر 
لكيرة اللکات نفر - نفرو- آنوں فرتیق 
لمله من لفات تنظيف وادی اللوك سبة 
AY ۰۱‏ وتم الحصول عليه س احد 
التحار القاهرة فى السة الاخبرة 


۱۰۷ حذع ص تمثال شوانتی لاخانود - 
متحف المتروبوليتان . 

وهو من all‏ الخيرى Sats‏ خراطيش 
نوصح لقب الملك وکنیته وهی . نهر - 
حيرو رع » ووع اد رع ۰ مضافا ال 
aul‏ الأصلى ٠‏ أحاتون . 


(۱۰۰) راس dee‏ شوابتی لاخناتون - 
المتحف اللکی الاسکتلندی . 


(۱۰۹) جزه من الجوهرات التى عثر علیها اه )٠‏ الصدوق الكائرن الحاص 


بالقرب من القبرة الملكية فى Shell‏ حوالی 1 باخناتون معد ترمیمه بالاعتهاد على الکسر 
عام ۱۸۸۲ at)‏ كدلك اللرحة ۱۲) : ل التعرقة التى عثر عليها فى القرة الملكية . 

ويوجد فى الوسط خررات من قلادة العارية ویلاحط أن الربات الحاميات quill‏ 
على Ba‏ ثلاث أرهار من الذهب التقليديات قد استبدل بين الصقر رع حور 
المطروق , وحوها قلادة بضدت حاتها من آختی الذى لعب دوراً هاما ق الفى خلال 
العقیق وعجينة الزجاج واشکال مصنوعة 4 العامين الاولی من عهد اخناترن » وقد 
من المنزف نمثل الاله بس وهو یعزت عل هشمت سدادات te‏ الداحلية التى 
الرق . والتميمة المميزة للعارنة » Gb‏ کات تحفظ فيها الأحشاء , ولكن بدو أن 


اليسار وريدة ذهبية. dy‏ الوسط فص نلك الدادات كانت تشه تلك الأغطية فى 
حاتم فى هيئة حوان » وال الیمی خانم فى الصورة 1۷ . 


هيئة العين وحات 


الكبير للقصرء وهو مزین ائيل 
صخمة . ويفصل حائط مبان الادارات 
الحكومية عن الحجرات الحاصة . وكان 
قصر الملك يشتمل على حديقة وبحيرة 
وحجرات حاصة للملك واللكة 
Lal,‏ « وغازن ضخمة . 


)١١١(‏ صررة ae‏ لقلب مدينة 
المپرنة وفى الرکز ترى الطریق 
السلطان وتقطعه قنطرة علوية تصل 
القصر الكبير سيت املك » وال المنوب 
نری معبداً صخيراً. وبيت آنون». 


د الرکن الاين dit‏ ترى الفتاء 


نری القصر ( الذى تعطی الزراعة جر 


1 


مته ) ونری بهو الأعمدة الحاص به 

الیمین کا يمكننا أن ری جموعة من الاک 
الرملية التى تغطى موضع منطقة الکا 
الاديرية إلى حتوب بيت اللك . 


ق متصف 
اللوحة » وکانت تصل ین القصر الكبير 
رلم يكشف عن بفایله حتى وقت التقاط 
الصورة ) وللقر SUN‏ وال اللتوب نجد 
« بيت آمون » » وهیکله الأایض الشید من 
الأحجار , وال آسقل » فى اه الشرق + 


۱۱۷ -۱۱۳) صورتان جویتان القطتا فى 
عام ۰۱۹۳۲ إلى أعلى تری اليل إلى 
اليسار » وتبدو مرتفعات المحراء الشرقية 
فى oO‏ حيث نقترب مس شاطى» 
النيل » وقثل البقع السوداء الساطتی 
الزروعة . ویوازما « الطريق السلطان » » 


تستخدم ی طقرس تقدیم السکالب 
القدسة » والحدران . من الطوت المجيف. 
الکو بالحص Cargill‏ وكانث القراعد. 
الحجرية نرق أعمدة ية ملوه باللون 
الأحر فى الهو الاوسط أما السقف عكا_ 
علرنا باللون الأزرق 


بلوحات ملونة لا تزال فایاها ی احدی 
الححرات » وكات مزبة بطيور مائية وسط 
ial‏ من الردى 

(۱۱۵) منطر من الداحل ليت الوزیر 
نخت- Ost‏ عقب os!‏ ی عام 


۲ , ونری ہو الاعمدة الاسط . ى 
اتحاه غرفة LW‏ ها كتلة من الححر 


CVV)‏ فناء القصر الشهالى فى ٠ Balt‏ فى 
انجاه التلال الشرقية فى افوصم الدی تقتر 
فيه من صفة النبر ( انظر الصورة ۰6۱۱۲ 
وکان هذا القصر يحتوى على بحيرة وحدیقة 
صغيرة للحيواد ٠‏ وق الزاوية الشمالية 
الشرفية تسد حديقة Yat‏ رواق على ثلاثة 
من حو يها . وكانت حدارن القصر مزينة 


٩‏ ۷ تتصیب أ مقبرته بالعمارنة 
قت ای من مقيرته بالعمار: 
احتفال 
OY)‏ 
سائل بالعيارية 
سطفة دیواد الره 
Ny‏ 


a 0‏ = ث نراه بتسلم ف اللك « وق 
حيث فر بتسلم قلائد وأوان س i‏ 
ت الک ۳ . و 0 رجال الحاشية والجتود بهللون . 
مده النطقة احذت اثناء ا 
واللوحة صورة 1 
۱ الكشف عنها سة هو خافية النظر 
عما ات | 


ة الشرق . 
صورة ماخودة من جهة الشرا 


i 
See? 
TOV 1 ET 
3 8 
ا‎ 


LEAR 


(۱۲۰) الردهة الرئيسية لمقبرة آی 
بالعيارقة . 

القبرة هى أرقى مقابر The‏ العيارنة 
بالرغم من أنها غير مكتملة حيث لم 
تستكمل سواء من حيث اليناء أو س حيث 
تشطیات أعيال النقش . 

( يتم نحت أكثر من نصف الردعة 
الرئيسية اليسرى بالقيرة ولم يكتمل بها سوی 
الأعمدة الرئيسية للجناح المركزى . 
وبالقرة نقوش بارزة لم يتم تشطيبها 
ولا تلويتها . والمدخل الرئيسى به تمائيل ‏ 
وعلى يمين قتحة الدخول ( الباب ) سجل 
نشيد آنون الشهير إلا أنه للاسف قد أصيب 
بتلفيات شديدة منذ أكتشافه سنة ۱۸۸۶ . 


(۱۱۸ )194( رسائل المارنة 

الوح طينية بالملاسات ‏ السيارية. 
استخلص منبا ۳۵۰ لوحا معظمها فى 
متاحف القاهوة وبرلين ولندن وأكسفورد . 
جارى OW‏ دراستها يعمق . وكل الرسائل 
موجهة من حكام أجانب إلى الفرعون المقيم 
فى اخت - آتون . 

ظهر رمالة من رسائل العيارنة - كن ۲۳ 
موجهة من توثرانا التلی إلى آمنحب 
الثالث بخطره بان الربة عشتار من تينوى فى 
طریقها إلى مصر للزيارة »> وعلى wh‏ 
الرسالة عليه بطاقة بالخط الميراطيقى مسجل 
عليها تاريخ وصول الرسالة الأ صلية وهو 
سئة 70 ويذكر فيها أن اللوح هو نسخة 
من هقه الرسالة . (۱۱۷) حافة رسالة من 
رسائل العيارنة - متحف برلين »ع وهی 
مرسلة من تواشراتا لا خناتون وعلیها بطاقة 
مسجل عابها تاريخ على الطرف الا ین 
مفقود . 


اسم المؤلف 
برتراند رسل 
ی ۰ دادونسکایا 
الدس مكسلق 
ت ۰ و ۰ فریمان 
زایموند رلیامر 


ر ۰ ج ۰ فوريس 
لسن ديل دای 

oi والثر‎ 

لويس فارچاس 
فرانسوا دوماس 

ده فدری -عنى وآخرون 
اولج فولکب 

عاشم النحاس 

ديفيد وليام ماکدو تال 


poe‏ السوان 
to‏ محسن جاسم الوسوی 
اشراف س ۰ بی: ک وکس 


حون لويس 


نول لويس 
د. عبد العطی شمراوی 
JT‏ ور السداوی 


Je‏ شول وآدنیست 
رالف ثی ماتلو 
فیکتور درومبير 
قير ثر هيز تيرج 
فيكتور هوحو 


سدنی هوك 
vet‏ 


صدر من هذه السلسلة : 


اسم الکتاب 
آحلام الأعلام وقصص آخری 
الالکترو نیات والحياة الحديتة 
نقطة مقابل نقطة 
الجغرافيا فى Ble‏ عام 
الیمافة والجتمسع 
تاريخ العلم والتكتولوجيجا ۰ ج ۲ ۰ 
القرن اللامن عشر والتاسع pee‏ 
الأرض الغامضة 
الرواية الانجليزية 
المرشد الى فن السرح 
آلهة مصر 
الاسان المصرى على الضاشة 
القاصر: مدينة آلف ليلة وليلة 
الهويه القومية فى السينما العربية 
مجموعات النقسود 
الوسبقی ب تعبير نقمي - ومتطق 
عصر الرواية - مقال فى النوع الادبی 
دیلان توماس 
مجموعة مقالات نقدية 
الانسان دلك الکائن الفر ید 
الروادة الحدينة ۰ الانحليزية - والفر نسبة 
جب ۱ 
السرح الصری العاصر ۰ أصله وبداینه 
على محمود طه ۰ الشاعر والانسان 
القوة النفسية للاعرام 
فن الترجمة 
تولسنوی 
ستتدال 
رسائل وأحاديت من المنفى 
الجزء والكل ( محاورات فى مضمار 
الضزياء الذرية ) 
التراث الغامض مارکس والارکسبون 


اسم الولف 
ف ۰ ع ۰ ادبیکوف 


عادى سمان الهسی 
د٠‏ نعمة رحيم العزاوی 
د٠‏ قاضل آحمد الطائی 
قر نسیس فرجون 
عنری بارپوس 

السید عليوة 

جو کوب براو وفسکی 


ده روجر مسروحان 
Jo‏ 


دء اعوم بیس‌وفیتش 
جور يف داهموس 


ده لينوار تشامبرز رايت 


ده جون شندلر 


بسبر آلبید 


الدكتور غير يال وهبه 


د۰ رميس عرص 
د» محمد نعمان جلال 
فرانكلين ل ۰ باومر 


شوکت الر بيعى 

د+* محیی الدين أحمد حسین 
تألیف : ج“ دادلى آندرو 
حوزیف کونراد 

د. جوهان دورشتر 


اسم الکتاب 
.19 ع فن الأدب الروائی عند تولسنوی 
٠‏ أدب الأطفال ۰ ( فلسفته ‏ فنونه - 
وسائطه ) 
۱ - أحمد حسن الزيات ٠‏ كاتبا وناقدا 
۲ - أعلام العرب فى الكيمياء 
۴ سس cola‏ 
:5 - الجحیم 
۵۰ ب صنم الفراز السنامی فى منظمات الادارة 
العامة 
5 9 التطور الحضارى للانسان (ارتقاء الانسان) 
۷ - هل نستطیح تعلیم الاخلاق للاطعال ؟ 
۸ - نربية الدواجن 
9 - الموتى piles‏ فى مصر القديمة 
got - ۰‏ والطب 
۱ - سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى 
۲ - سياسة الولايات المتحده الأمريكبة ازاء 
مصر ۱۸۲۰ - VANE‏ 
۳ - كيف عیس ۲۱۵ يوما فى السنة 
5 - الصحافة 
yi - to‏ الكوميدبا الالهية لدانتی فى الفن 
التشکیل 
7 - الادپ الروسی سل اللورة البلسفية 
وبعدها 
۷ - حركة عدم slow WI‏ فى عالم متغير 
۸ - العكر الاوربی الحديث ج ١‏ 
٩‏ - الفن النشكبلى العاصر فى الوطن العربی 
۰ — ۱۹۸۵ 
۰ - التنشيئة الاسرية والابناء الصفار 
۱ - نظریات الفیلم الکبری 
۲ لب مختارات من الأدپ القضصی 
ltt - oF‏ فى الکون كيف gly ols‏ توجد ؟ 
ves‏ 


اسم المؤلف 


WL‏ من العلماء الأمريكيين 


د“ السید عليوة 
دء مصطفى عتا 


مجموعة من الكتاب 


ابراهبم القرضاوی 
سر ر۰ دای 
حوزیت داهموس 

سس + م بورا 

دء عاصم محمد ررق 
روالد دء سميسون 
و نورمان د۰ أندرسون 
دء أنور عبد الملك 
والت روستو 

فر يد هبس 

جون يوركهارت 

آلان کاسیر 

سامی عيد العطی 


Yio 


اسم الکتاب 
_ مبادرة الدفاع الاستر ایجی 
حرب القضاء ( دراسه علبلية لاسلحة 
واسبراتیجبات حرب الفضاء ) 
— ادارة الصراعات الدولية ‏ دراسة فى 
سیاسات النعاون الدول ) 
- الیکر وکمبیوس 
— محمارات من الادب الیابانی ( السعر - 
الدراما ب الحکاية _ الفصة القصيرة ) 
الفکر الاوربی الحدیت ٠‏ ج ۲ 
Jey (‏ والنعبر فى الآفكار ) من 
۱-9-2-۰ 
- اريخ ملكية الأراضى فى محر الحدیثة 
5 أعلام القلسعة السياسية العاصرة 
الفكر الأوربى انحدیت ٠‏ جب ۷۲ 
- كنابة السيناريو للسینما 
- الزمن وفباسه 
- اجهرة تكييف الهواء 


7 - الخدمه الاجماعه والاسباط الاجتماعی 


- سبيعة مزرخی فى (امصور الوسطی 
ب التحربة البونابه 

— مراکز الصناعة فى مصر الاسلاصة 
ب الملم والطلات والمدارس 


- السارع المصرى والفک 
- حوار حول wad‏ 

. فیسیط. الكبمياء 

- العادات والتقالبد الصر بة 
- الندوق السبتمائی 

_ التخطبط الساحی 


رید مويل 

شندرا ویکرا ماسیخ 
حسين حلمى الهندس 
زوی روبرتسون 

فراتكلين ل ٠‏ ياومر 
عاشم النحاس 

دور کاس ماكليننوك 

۰۵ محمود سری طه 
خسن سمي فلوسن 

بير لوری 

بور اس فبدروفمتس سير حيف 
وبامسام پیثر 

ديفيد الدرتون 

tool‏ تحيد الشنوانی 
جمعها : جون ۰ ر ٠‏ بورى 
ومبلنون حولدبنحر 
آرنولد نوینبی 
د“ سالج رضا 

مه کنچ وآخرون 

حمعها : حون ر يورد 
ومملمون حولدینجر 
جورج جاموف 

دء السبد طه أبو سد ید 


جالیببو جاليليه 
جالیلو جاليليه 
حاليليو جاليليه 
Chol‏ موريس ۰ آلان هو 


سيريل الدرید 
آرشر کسستلد 


Sawn? 


۷٩‏ - البتور الکونية 


۷ - دراما الشباشة ج ۱ 

VA‏ - الهیروین والایدز 

الفکر الأوربى الحدیت ج 4 

۰ — تجیب محفوظ على الشاشة 

AN‏ - صور افر بقية 

۲ - الکمبیوتر فى عجالات الحیاهة 

۳ - دراما الشاشة ج ۲ 

A:‏ - الحدرات حقاثق اجتماعية ونعسية 
۵ وظائف الاعضاء من الألف الى الب« 
5 الهندسة الورائية 

۷ ب ترسة آسماك الزينة 

۸ - کتب عيرت الفکر الاسانی 

۱ الفلسفة وقضایا العصر ج‎ - ٩ 


۰ 2 الفکر الناریخی عند الاغریق 
۱ - قضایا وملامح القن GK‏ 
۲ ل النفدية فى البلدان التامية 

۳ - القلسفة وقضایا العصر ج ۲ 


٩5‏ - بداية بلا نهاية 
۶ — الحصرف والصت.اعات فى pas‏ 


الاسلامية 

5 حوار حول النظامين الرئیسیین 
للکون جا 

۷ ب سوار حول النطامیب الر ئیسسیین 
للکون ج٣‏ 

۸ - حوار حول النشامین الر تیسیین 
للکون Vo‏ 

٩‏ . الارهساب 

٠‏ أخناتون 


٠١‏ القببلة الشالتة عشرة 


YEN 


مطابع الهيئة الصرية العامة للکتاب 


رتم الایداع بدار الکتب ۷ Yaar‏ 


ISBN — 977 — 0] — 2822 —8 


ssi 
الفموض من هذا اللغز مایب‎ ٠ 
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هذا العالم ‏ ولکن يبقى لهذا اتف مه ۱0۳9۳ 


